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أمام تمثال لترامب في فلوريدا  )الأناضول(

تلقى أكثر من 20 مليون شخص الجرعة الأولى 
الجديد في  لفيروس كورونا  المضاد  اللقاح  من 
بــريــطــانــيــا، أي 30 فــي المــائــة مــن عـــدد الــســكــان، 
وفق ما أعلنت الحكومة التي تعول على التطعيم 
للخروج من الأزمة الصحية. ويأتي هذا الإعلان 
البالغ عــدد سكانها 66  الــبــاد  فــي وقــت تشعر 
الوباء،  مليون نسمة، والتي تضررت بشدة من 
ــراء اكـــتـــشـــاف نــســخــة مــتــحــورة  ــ بــالــقــلــق مـــن جـ
ــانـــاوس  ــا ظـــهـــرت فــــي مـ ــهـ ــيـ جــــديــــدة عـــلـــى أراضـ
ــعــتــبَــر أكــثــر خــطــورة. وقـــال رئيس 

ُ
بــالــبــرازيــل وت

ــورة( على  ــ ــــصـ الــــــــوزراء بـــوريـــس جـــونـــســـون )الـ

فــي جميع  مليون شخص  »تلقى 20  »تــويــتــر«: 
إلى  مشيراً  الــلــقــاح«  الآن  المتحدة  المملكة  أنــحــاء 
ـــه »إنــجــاز وطــنــي ضــخــم«. وطــلــب مــن الجميع 

ّ
أن

فرقاً  تحدث  حقنة   
ّ

»كــل لأنّ  اللقاح  تلقي  قبول 
ــد«. ويـــــــزداد اقــتــنــاع  ــيـ ــوفـ فـــي مــعــركــتــنــا ضـــد كـ
المواطنين بتلقي اللقاحات المضادة للفيروس في 
العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة وحتى فرنسا التي تضم عدداً كبيراً من 
أمس  نشرتها  دولــيــة  لــدراســة  وفقاً  المتشككين، 
مــجــمــوعــة »كــيــكــســت ســـي إن ســــي«. وأظــهــرت 
الــدراســة الــتــي أجــريــت فــي ستة بــلــدان )فرنسا 

والمــمــلــكــة المــتــحــدة وألمــانــيــا والـــيـــابـــان والـــولايـــات 
المتحدة والسويد( اتجاهاً تصاعدياً واضحاً في 
الوضع نهاية  الشأن مقارنة بما كــان عليه  هــذا 
ــال 59 فــي المــائــة  الــعــام 2020. وفـــي فــرنــســا، قـ
مستعدون  هم 

ّ
إن الاستطلاع  في  المشاركين  من 

لتلقي لقاح أو تلقوه مقابل 40 في المائة فقط في 
الزيادة  وكانت  الماضي.  الأول  كانون  ديسمبر/ 
أيــد 76 فــي المائة  أكثر وضــوحــا فــي السويد إذ 
من المستطلعين الحصول على اللقاح في مقابل 
51 في المئة في سبتمبر/ أيلول الماضي. وكانت 
نــســبــة الأشـــخـــاص المــؤيــديــن لــتــلــقــي الــلــقــاح في 

المائة  الأعلى وبلغت 89 في  المتحدة هي  المملكة 
مقارنة بنسبة 65 في المائة في سبتمبر الماضي. 
الهند  وزراء  رئيس  تلقى  متصل،  صعيد  على 
لقاح محلي  الأولــى من  الجرعة  ناريندرا مــودي 
لــلــفــيــروس أمـــس، ليطلق تــوســعــة حملة  الــصــنــع 
التطعيم في البلاد. وسجل العالم بحلول مساء 
أمــــس، نــحــو 90 مــلــيــونــا و500 ألـــف شــفــاء من 
الفيروس، مع وصــول عــدد الإصــابــات إلــى نحو 
إلى نحو مليونين و547  115 مليوناً، والوفيات 

ألفاً، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

أميركا: إنهاء حرب اليمن يبدأ في مأرب
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عاملات تونس مظلومات
تتعرض التونسيات العاملات في عدد من القطاعات الاقتصادية، إلى تمييز 
واضح في الأجور وانتهاك لحقوقهن، وهو ما تظهره أرقام عام 2020. 
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طغى كل ما هو افتراضي 
على حساب الواقعي، في 

حفل توزيع جوائز »غولدن 
غلوب«.
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هدية انتخابية إيرانية لنتنـياهو

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لم يكن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، 
النجدة  تأتيه  بــأن  يحلم  نتنياهو،  بنيامين 
التي  الانتخابية  المعركة  لتحريك  والــســاح 
ــر إســـرائـــيـــل إلـــيـــهـــا لــلــمــرة  يـــخـــوضـــهـــا، ويـــجـ
ــل مـــــن عـــــامـــــن، مـــــن قــبــل  ــ ــ ــــال أقـ ــ ــــة خـ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
النظام في إيــران، أو من قبل جماعات تابعة 
مثالي  مكان  فــي  الهدية  تسلم  وأن  لطهران، 
كما  الخليج،  قلب  في  الإسرائيلية،  للدعاية 
ــدث الــخــمــيــس المــــاضــــي، عـــنـــد اســـتـــهـــداف  ــ حـ
جزر  علم  وتــرفــع  إسرائيلي،  يملكها  سفينة 

البهاماس.
ــد اتـــــهـــــام إيــــــران  ــيـ ــأكـ ــتـ وســـــــــارع نـــتـــنـــيـــاهـــو لـ
بالمسؤولية عن العملية، صباح أمس الإثنين، 
الدعائي  الطريق والمشهد  فقط من أجــل سد 
ــي عــــن وزيــــــر أمـــنـــه بـــنـــي غــانــتــس،  ــ ــامـ ــ والإعـ
ولأنــــه أدرك بــســرعــة حــجــم الــفــائــدة المــرجــوة 
خصوصاً  الانتخابية،  الدعاية  حيث  مــن  لــه 

ــزج بـــإيـــران فـــي الــدعــايــة  أن كـــل مــحــاولاتــه الــ
الانتخابية، لم تلق آذاناً صاغية، ولم يتمكن 

من فرض طهران على الأجندة الانتخابية.
الأخيرين،  الشهرين  في  نتنياهو  عانى  فقد 
الكنيست فــي 23 ديــســمــبــر/كــانــون  مــنــذ حــل 
القضايا  الماضي، من طغيان  العام  الأول من 
ــيــــة، وفــــشــــل حـــكـــومـــتـــه فــــي مـــواجـــهـــة  ــلــ الــــداخــ
جــائــحــة كــــورونــــا، كــمــا مـــحـــاولاتـــه المــمــاطــلــة 
فــي بـــدء المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة ضـــده. وانعكس 
بحسب  الانتخابية  قــوتــه  على  الملفان  هـــذان 
الاســـتـــطـــاعـــات، إذ لـــم يــتــمــكــن فـــي الــشــهــريــن 
بأكثر  لحزبه  توقعات  تحقيق  من  الأخيرين 
مـــن 29-30 مــقــعــداً، فـــي كــافــة الاســتــطــاعــات، 
مـــقـــابـــل نـــحـــو 40 مـــقـــعـــداً كــــانــــت تــتــوقــعــهــا 
الاستطلاعات له، في يونيو/حزيران الماضي 
بــعــد أن بـــدا أن إســرائــيــل عــلــى وشـــك التغلب 
إلــى أن غلبتها الموجة  على جائحة كــورونــا، 
ــدأ تـــدهـــور نــتــنــيــاهــو في  الــثــانــيــة، ومــعــهــا بــ
الاســـتـــطـــاعـــات، وصـــــولًا إلــــى قــوتــه الــحــالــيــة 
المــقــدرة بــــ29 مقعداً مــن جــهــة، وتــوفــر أغلبية 
61 عضواً للمعسكر المناهض له، بما في ذلك 
الأحزاب العربية في الكنيست من جهة ثانية.

لــكــن حـــادثـــة اســتــهــداف ســفــيــنــة إســرائــيــلــيــة، 
مدنية،  كونها سفينة  مــع  عــمــان،  فــي خليج 
تعكس فــي المنظور الإســرائــيــلــي، وفــي عرف 
 عــلــى صــحــة ما 

ً
نــتــنــيــاهــو خــصــوصــا، دلـــيـــا

تدعيه دولة الاحتلال من الخطر الذي تمثله 
إيران، ليس فقط على صعيد تحولها لدولة 
نووية، وإنما أيضاً، على صعيد تهديد أمن 
المــاحــة الــبــحــريــة، بــمــا فــي ذلـــك فــي الخليج، 
ومـــنـــه إلــــى الــبــحــر الأحـــمـــر وطـــــرق الــتــجــارة 
البحرية، وصولًا إلى تهديد مصالح تتجاوز 
أن تطاول  لها  الإسرائيلية، ويمكن  المصالح 

المصالح الأميركية، وبطبيعة الحال مصالح 
الدول العربية في الخليج.

وبالرغم من أن الضربة الإسرائيلية لمواقع 
إيــرانــيــة فــي ســوريــة، مــســاء أمــس الأول، قد 
لا تــكــون مــرتــبــطــة بـــالـــضـــرورة بــاســتــهــداف 
السفينة الإسرائيلية، إلا أن إعــان مصادر 
الكابينت  عــقــده  الـــذي  الاجــتــمــاع،  أن  أمنية 
الأمــنــي الإســرائــيــلــي، مــســاء الأحـــد المــاضــي، 
ــاد  ــ ــــوســ ــيــــش والمــ ــجــ ــه قـــــــــادة الــ ــيــ وشـــــــــــارك فــ
الإســرائــيــلــي، خرج  القومي  الأمـــن  ومجلس 
فيه على وجــوب توجيه  المشاركين  باتفاق 
إسرائيل ضربة لإيران والرد على الحادثة، 
دون أن يــكــون هــذا الـــرد علنياً بــالــضــرورة، 
أنه سيكون بمقدور الاحتلال  يعني عملياً 
مواصلة الحرب السرية ضد طهران، وتنفيذ 
هجوم كبير في إيران، »كعمل مشروع« رداً 
السفينة الإســرائــيــلــيــة من  عــلــى اســتــهــداف 
على  الإسرائيلية  الضغوط  وتكثيف  جهة، 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن لجهة 
عدم رفع القيود الاقتصادية عن طهران، من 
الإسرائيلي  بالشرط  والقبول  أخــرى،  جهة 
الإيرانية،  الصاروخية  بالترسانة  المتعلق 
ــرانــــي« في  ــابــــي الإيــ ووقــــف الــنــشــاط »الإرهــ
المنطقة، ضمن بنود أي اتفاق نووي جديد 

مع طهران.
علنية  فرصة  نتنياهو،  العملية  منحت  كما 
جديدة ومكررة للقول إن إسرائيل لن تسمح 
ــواء عــبــر  ــ ــــاح نـــــــووي، ســ لإيـــــــران بـــامـــتـــاك سـ
اتفاق نــووي جديد أم بدونه، في إشــارة إلى 
استعدادات إسرائيلية لإعداد خيار عسكري 
ــران، كـــان أعلن  ــ ضــد المــنــشــآت الــنــوويــة فــي إيـ
عنها قبل فترة رئيس أركان جيش الاحتلال 
ــافـــي. لــكــن أهــــم مـــا في  ــنـــرال أفـــيـــف كـــوخـ الـــجـ

الـــتـــطـــورات فـــي الــعــمــلــيــة، هـــي أنـــهـــا تــســاعــد 
ــة حـــــرف الأنــــظــــار فــي  ــاولـ نــتــنــيــاهــو فــــي مـــحـ
إســرائــيــل عـــن قــضــايــاه الــداخــلــيــة، وفــضــائــح 
ــلـــى جــائــحــة  فـــشـــل حـــكـــومـــتـــه فــــي الـــتـــغـــلـــب عـ
كــورونــا، مــع مــا رافــق ذلــك بشكل واضـــح، من 
تــســاهــل كــبــيــر مـــع تـــمـــرد الــحــريــديــم الــيــهــود 
الاجتماعي،  التباعد  وتعليمات  أنظمة  على 
ومنع التجمهر، وحتى شبهات في تسهيلات 
ــن ظـــلـــوا خــــــارج إســـرائـــيـــل،  ــذيــ لـــلـــحـــريـــديـــم الــ
ــا لـــأنـــظـــمـــة  ــ ــــافـ ــل خـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لــــلــــعــــودة إلـــــــى إسـ
والشروط التي وضعتها الحكومة. وسيكون 

بمقدور نتنياهو أن يرفع مجدداً شعار كونه 
إيـــران، ليس فقط  الأنــســب لمواجهة  الشخص 
ــد في  ــ عــلــى صــعــيــد مــخــطــطــاتــهــا بــعــيــدة الأمـ
امتلاك ترسانة نووية، وإنما أيضاً على المدى 
الفوري والمباشر، بالركون في هذا الباب إلى 
ودول  أنظمة  مع  والرسمية  الجيدة  علاقاته 
عربية في الخليج، ترى أن تهديد إيران لحركة 
الملاحة في الخليج وبين مضيقي هرمز وباب 
المندب، قد يصبح أمراً واقعاً، وبالتالي فإنها 
مع  علاقاتها  لتطبيع  إضافياً  مــبــرراً  ستجد 
دولة الاحتلال، تحت ذرائع تثبيت الاستقرار 

ــاع عـــن مــصــالــحــهــا. وتــشــكــل الــعــمــلــيــة  ــدفــ والــ
 أو ورقــة 

ً
التي وقعت فــي خليج عــمــان، دلــيــا

ملموسة في هذا السياق يلوح بها نتنياهو 
ــدول الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي الــتــحــقــت  ــ ــ ــه الـ ــ فــــي وجـ
بركب التطبيع، بشأن ضرورة التعاون أمنياً 
لمواجهة الخطر الإيراني، الذي لم يعد مجرد 
خـــطـــر »مـــفـــتـــرض« بـــانـــتـــظـــار تـــحـــول طـــهـــران 
ــة، بـــل بــــات مــمــارســة فــعــلــيــة في  لـــدولـــة نـــوويـ
ومن  الــســيــاديــة.  موانئها  وفــي  الخليج،  قلب 
المتوقع أن  يلوح نتنياهو هذه المرة بأهمية 
للأمن  خليجية  دول  مــع  التطبيع  اتــفــاقــيــات 
والمــصــالــح الإســرائــيــلــيــة الاقــتــصــاديــة، والـــرد 
»الفائدة« من  على من استخف في إسرائيل بـ
اتفاقيات سلام مع دول لم تنشب بينها وبين 

إسرائيل حرب في الماضي.
نتنياهو المعروف بقدراته الدعائية لن يترك 
الــفــرصــة تفلت مــن يــديــه، وسيستغلها  هــذه 
لمـــــحـــــاولـــــة تــــركــــيــــز الأضــــــــــــــواء فــــــي المــــعــــركــــة 
وإنــجــازه  الــدولــيــة  عــاقــاتــه  الانتخابية على 
السياسي والدبلوماسي في الخليج، وإزاحة 
وفشله  الجنائية  ملفاته  عــن  الأضــــواء  هـــذه 
الــتــنــفــيــذي فـــي مـــواجـــهـــة كــــورونــــا، عـــل ذلــك 
الراكدة في المعركة  يساعد في تحريك المياه 
الانتخابية الإسرائيلية، خصوصاً إذا رافقت 
هذه المحاولات عمليات وهجمات إسرائيلية 
ــة، غـــيـــر الـــتـــي اعـــتـــادت  ــيــ ــرانــ عـــلـــى أهـــــــداف إيــ
لعودة   إسرائيل ضربها في سورية. ويمكن 
المعركة  يحرّك  أن  المباشر«  الإيراني  »الخطر 
إسرائيلية  بــشــرائــح  يــدفــع  وأن  الانــتــخــابــيــة، 
لحسم قــرارهــا الانــتــخــابــي على أســـاس هذه 
ــدداً لــنــتــنــيــاهــو  ــتـــصـــويـــت مــــجــ الـــقـــضـــيـــة، والـ
لاقتناعها بعدم خبرة وتجربة خصومه في 

الساحة الداخلية وفي الحلبة الدولية. )Getty( سارع نتنياهو لاتهام إيران بالمسؤولية عن العملية

لن يوفر رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

تعرض سفينة إسرائيلية 
للاستهداف في الخليج 

من دون استغلالها 
في المعركة الانتخابية، 

وإبعاد الأنظار عن ملفه 
الجنائي وكورونا

قدّم أول سفير للإمارات في إسرائيل، محمد آل خاجة )الصورة(، أوراق 
وتعهد  ريفلين.  رؤوفين  الإسرائيلي  للرئيس  الاثنين،  أمس  اعتماده، 
جــديــدة.  ثنائية  ــات  ــاق ع بــبــنــاء 
عن  سيبحث  إنه  مسؤولون  وقال 
موقع لسفارة في تل أبيب. وقال 
اجتماع  خلال  عاماً(   40( خاجة  آل 
الإسرائيلي غابي  الخارجية  مع وزير 
أشكينازي في القدس المحتلة، إنه 
أكون  بأن  وأتشرف  بشدة  »فخور 
إسرائيل«.  لدى  إماراتي  سفير  أول 
تعزيز  هي  هنا  »مهمتي  وأضاف 

وتطوير هذه العلاقة«.

آل خاجة أول سفير إماراتي
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أمين العاصي

ــام قــلــيــلــة مــــن غـــــــارات أمــيــركــيــة  ــ بـــعـــد أيــ
استهدفت مليشيات إيرانية وعراقية في 
الشرق السوري، ضرب طيران الاحتلال 
أنــهــا تابعة  يُعتقد  مــواقــع  الإســرائــيــلــي 
ــثـــوري الإيــــرانــــي فـــي محيط  لــلــحــرس الـ
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، مــســاء أول 
من أمس الأحد، في سياق استراتيجية 
الــوجــود  تستهدف  معلنة،  إســرائــيــلــيــة 
ــي الـــســـيـــاق،  ــ ــــي فــــي ســــوريــــة. وفـ ــرانـ ــ الإيـ
ذكــــرت مــصــادر فــي دمــشــق، فــي حــديــثٍ 
يُعتقد  طائرات،  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
أهــداف  عــاودت قصف  إسرائيلية،  أنها 
زينب  السيدة  بلدة  فــي محيط  إيــرانــيــة 
جنوبي دمشق، التي تحوّلت إلى معقل 
بــارز للمليشيات الإيــرانــيــة وحــزب الله 

اللبناني.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــلـــت وكـــــالـــــة الأنـ ــقـ ــا، نـ ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ــة لــلــنــظــام  ــعـ ــابـ ــتـ ــة »ســـــانـــــا« الـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
الــســوري، عــن مصدر عسكري قــولــه، إن 
ذ »عدواناً جوياً 

ّ
الطيران الإسرائيلي نف

ــــوري المــحــتــل،  ــــسـ ــــولان الـ ــــجـ ــن جـــهـــة الـ مــ
ــداف فـــي محيط  ــ مــســتــهــدفــا بــعــض الأهــ
دمــــشــــق«. وقــــــال إن »وســــائــــط دفــاعــنــا 
ــعــــدوان  ــدّت لـــصـــواريـــخ الــ الــــجــــوي تــــصــ
الإشـــارة  دون  مــن  معظمها«،  وأسقطت 

إلى الخسائر.
ــلـــي  ــيـ ــقـــصـــف الــــجــــوي الإســـرائـ وبـــــــات الـ
ــة شــبــه  ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ ــع عــــســــكــــريــــة فــ ــ ــواقــ ــ لمــ
اعــتــيــادي فـــي الـــعـــام الــحــالــي، فـــي إطـــار 
الــوجــود  إسرائيلية معلنة  ضــد  حــرب 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــة، تــحــديــداً جنوبي 
الـــبـــاد وشـــرقـــهـــا. فــفــي 6 شــهــر يــنــايــر/

 الــطــيــران 
ّ
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، شــــن

الإسرائيلي غارات على مواقع عسكرية 
في محيط بلدة الكسوة جنوبي دمشق، 
ــــى في  يُــعــتــقــد أنــهــا تــابــعــة لــلــفــرقــة الأولـ
قــــوات الـــنـــظـــام، والـــتـــي تــحــوّلــت إلــــى ما 
يشبه قــاعــدة إيــرانــيــة. وطــــاول القصف 
الـــرادار في ريــف السويداء  أيضاً كتيبة 
ــســــوري، والــتــي  فـــي أقـــصـــى الـــجـــنـــوب الــ
لعناصر  مقرّ  إلــى  تحوّلت  أنها  يُعتقد 
حزب الله. كما استهدفت الغارة مواقع 

أخرى على طريق دمشق درعا.
ت الطائرات 

ّ
وفي 13 يناير الماضي، شن

الإسرائيلية غارات على مخازن أسلحة 
ومواقع عسكرية في ريف دير الزور في 

فة عشرات 
ّ
أقصى الشرق السوري، مخل

الموالية  المليشيات  عناصر  مــن  القتلى 
ـــعـــدّ الأعـــلـــى منذ 

ُ
لإيـــــران، فـــي حــصــيــلــة ت

سورية.  في  الإسرائيلية  الضربات  بدء 
ووفـــق وســائــل إعـــام الــنــظــام الــســوري، 
تل في 22 يناير الماضي 4 مدنيين، 

ُ
فقد ق

إسرائيلي  قصف  جـــراء  طــفــان،  بينهم 
استهدف محيط مدينة حماة، في وسط 

البلاد.
ــر فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط المــــاضــــي،  ــهـ ــــي شـ وفــ
واصـــل الــطــيــران الإســرائــيــلــي استهداف 
مواقع عدة، وضرب في 5 فبراير »الفوج 
»الفرقة الأولى« في قوات  165« التابع لـ
ــنــــظــــام، فــــي مــحــيــط نـــاحـــيـــة الــكــســوة  الــ
ــا هــــاجــــم شــحــنــة  ــمـ ــنـــوبـــي دمــــشــــق. كـ جـ
أسلحة إيرانية في محيط مطار دمشق 
الدولي، وفق موقع »صوت العاصمة«، 
ــادراً  المــهــتــم بــأنــبــاء دمــشــق وريــفــهــا. ونــ
مــا تــؤكــد إســرائــيــل تنفيذ ضــربــات في 
ــع تـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــ ــواقـ ــ ــد مـ ــ ــة ضـ ــ ــــوريـ سـ
ــكـــن الــجــيــش  أو لـــلـــجـــانـــب الإيــــــرانــــــي، لـ
الإســرائــيــلــي ذكـــر فــي تــقــريــره الــســنــوي، 
أواخـــر الــعــام المــاضــي، أنــه قصف خلال 
عام 2020 نحو 50 هدفاً في سورية، من 

دون تقديم تفاصيل عنها.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن كــــثــــافــــة الــــــغــــــارات 
ــارات طــيــران التحالف  الإســرائــيــلــيــة وغــ
الـــوقـــائـــع أظـــهـــرت عــدم  الــــدولــــي، إلا أن 
يُسجّل  ولم  بها.  الإيراني  الوجود  تأثر 
أي انسحاب من قبل المليشيات الموالية 
لإيــــران مــن مــواقــع اســتــهــدفــهــا الــطــيــران 

الإسرائيلي. 
ــاحـــث فــي  ــبـ وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، يـــــرى الـ
مركز »الــحــوار الــســوري«، محمد سالم، 
أنه »إذا  »العربي الجديد«،  لـ في حديث 
كان الهدف من الغارات الجوية من قبل 
الطيران الإسرائيلي، هو منع المليشيات 
الموالية لإيران من امتلاك أسلحة نوعية 
تنجح  أنها  فيبدو  إسرائيل،  أمن  تهدد 
المليشيات  تضايق  لأنها  نسبياً،  بذلك 
إلى حد مــا«. ويستدرك بالقول إن هذه 
الغارات لا يمكن أن تكون فعالة في منع 
الإيرانيين  والــنــفــوذ  المليشيات  انتشار 
في المجتمع السوري بمختلف المجالات.

ــاءت الــغــارة الإســرائــيــلــيــة بــعــد أيــام  وجــ
ــارات أمــيــركــيــة عــلــى مــواقــع  قليلة مــن غــ
لمــلــيــشــيــات تـــابـــعـــة لــلــجــانــب الإيــــرانــــي، 
ــا مـــلـــيـــشـــيـــات عــــراقــــيــــة فــــي ريـــف  ــهـ ــنـ ومـ
ديـــر الــــزور الــشــرقــي، رداً عــلــى هجمات 
ــداف أمــيــركــيــة في  ــ صـــاروخـــيـــة عــلــى أهــ

إقليم كردستان العراق.
وتـــــــــنـــــــــدرج الــــــــــغــــــــــارات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
استراتيجية تحجيم  والأميركية ضمن 
الدور الإيراني العسكري في سورية إلى 
حدوده الدنيا. ويبدي الباحث السياسي 
ــادة، اعــتــقــاده بــوجــود رابــط  ــ رضــــوان زيـ
بــن الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، 
مضيفاً في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن الــغــارة الأمــيــركــيــة شجعت إســرائــيــل 
عــلــى الــقــيــام بــمــزيــد مــن الـــغـــارات، لأنها 
أوصــلــت رســالــة مــفــادهــا بـــأن إدارة جو 
بــايــدن مــســتــعــدة لــلــقــيــام بــهــا. ويــــرى أن 
الغارات الإسرائيلية »تندرج في سياق 
الفعل الإسرائيلي على الوجود الإيراني 
في سورية«، لافتاً إلى أن المفاجأة ظهرت 
فـــي عـــدم اعـــتـــراض روســـيـــا عــلــى غـــارات 
تــل أبــيــب، بحجم الاعــتــراض نفسه على 

الغارات الأميركية.

تل أبيب تريد تحجيم نفوذ طهران
محيط دمشق هدف للغارات

تحوّل محيط 
العاصمة السورية 

دمشق إلى هدف 
دائم للغارات 

الإسرائيلية، تحديداً 
تلك الموجّهة ضد 
الإيرانيين وحلفائهم

شنتّ إسرائيل 
الضربة بعد أيام من 

غارات أميركية

  شرق
      غرب

عباس يصُدر 
مرسوماً بتشكيل 

»محكمة الانتخابات«

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس )الـــــصـــــورة(، أمــــس الإثـــنـــن، 
محكمة  بتشكيل  رئاسياً  مرسوماً 
قضايا الانتخابات، برئاسة قاضية 
النقض،  محكمة  الــعــلــيــا/  المــحــكــمــة 
إيمان ناصر الدين. وتضم المحكمة 
رئيستها،  فيهم  بمن  قضاة،  تسعة 
ويــمــثــلــون الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ــبــــت حــركــة  غـــــــزة. مــــن جـــهـــتـــهـــا، رحــ
ــبــــاس الـــتـــي  ــوة عــ ــطـ »حـــــمـــــاس« بـــخـ
بـ«الإيجابية«، بحسب ما  وصفتها 
قــــال الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة فـــوزي 

برهوم في بيان، أمس.
)العربي الجديد(

صدامات بين متظاهرين 
والأمن العراقي

الإثنين، بين  وقعت صدامات، أمس 
عــنــاصــر مـــن قــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة 
وعـــشـــرات المــتــظــاهــريــن الــغــاضــبــن، 
ــام مــبــنــى الــحــكــومــة المــحــلــيــة في  ــ أمـ
الــديــوانــيــة، مــركــز محافظة  مــديــنــة 
الــقــادســيــة، جــنــوبــي الـــعـــراق. وكـــان 
ــون بـــإقـــالـــة  ــبــ ــالــ ــطــ ــرون يــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ المـ
أمهلوها  والــتــي  المحلية،  الحكومة 
المطلب،  لهذا  للاستجابة  72 ساعة 
ــن الـــجـــهـــات الـــتـــي تقف  والـــكـــشـــف عـ
ــــطـــــن  ــــاشـ ــنـ ــ خــــــلــــــف اســــــــتــــــــهــــــــداف الـ

ومحاسبتهم.
)العربي الجديد(

مقتل عناصر من 
»داعش« في ديالى

أعــــــلــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم قـــــيـــــادة 
اللواء  المشتركة  العراقية  العمليات 
تــحــســن الــخــفــاجــي، أمـــس الاثــنــن، 
ــــن عــنــاصــر  ــر« مـ ــيـ ــبـ ــل عــــــدد كـ ــتـ ــقـ »مـ
تــنــظــيــم »داعـــــــــش« خـــــال الــعــمــلــيــة 
الأمنية التي انطلقت أول من أمس، 
الأحـــد، فــي محافظة ديــالــى، شرقي 
الــبــاد. وقــال الخفاجي، بحسب ما 
نــقــلــت عــنــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة 
»واع«، إن العملية »سيكون لها بعد 
اســتــراتــيــجــي مــهــم«، وأنــهــا »كفيلة 
بمنع الخروقات الأمنية في ديالى«.
)العربي الجديد(

حل البرلمان الجزائري 
يدخل حيز التنفيذ

دخل حل البرلمان الجزائري رسمياً 
حيز التنفيذ، أمس الإثنين، بعد 12 
يوماً من إعلان الرئيس عبد المجيد 
تبون )الصورة(، قرار حله وتنظيم 
يتم  لــم  مسبقة،  نيابية  انــتــخــابــات 
تحديد تاريخها بعد. وتضمن عدد 
الــجــريــدة الــرســمــيــة، أمـــس، مــرســوم 
بناءً  الوطني  الشعبي  المجلس   

ّ
حل

على المادتين 91 و151 من الدستور، 
صلاحية  للرئيس  تتيحان  الــلــتــن 
حــــل المـــجـــلـــس وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 

نيابية مسبقة. 
)العربي الجديد(

حذف أسماء من قائمة 
المسؤولين عن قتل 

خاشقجي
ذكرت شبكة »سي أن أن« الأميركية، 
أمـــس الإثــنــن، أنـــه تــم حـــذف أســمــاء 
ثــاثــة أشــخــاص مــن المــســؤولــن عن 
قــتــل الــصــحــافــي الـــســـعـــودي جــمــال 
خاشقجي من القائمة التي نشرتها 
ــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة  ــتــــخــ ــة الاســ ــالــ وكــ
»ســـي أي إيــــه«، بــعــد وقـــت قليل من 
نشرها، يوم الجمعة الماضي، والتي 
منها  أزيــلــت  بقائمة  استبدالها  تــم 
ــاء الـــتـــي تم  ــمــ ــاء. والأســ ــمــ هــــذه الأســ
حذفها، وفق الشبكة الأميركية، هي 
الهويريني،  الله محمد  أسماء عبد 
ــر خـــالـــد الـــســـالـــم وإبـــراهـــيـــم  ــاســ ويــ
ــاء، دعـــت خطيبة  ــنـ الــســالــم. فــي الأثـ
خــاشــقــجــي خــديــجــة جــنــكــيــز، أمــس 
معاقبة  إلــى  »تويتر«،  عبر  الإثنين، 
ــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بن  ولــ
ــان، بــــعــــدمــــا خــــلــــص تـــقـــريـــر  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
لــاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة إلـــى أنــه 

وافق على الاغتيال.
)العربي الجديد(

السلام اليمني... 
نظر

رفضت طهران مزاعم 
ضلوعها في انفجار 

السفينة الإسرائيلية

حث ظريف مجلس 
محافظي الوكالة على 

عدم إثارة فوضى

للحديث تتمة...

الضغوط 
تحاصر إيران

تصاعدت الضغوط على إيران، مع تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
باستهدافها، بعدما حمّلها مسؤولية استهداف سفينة شحن إسرائيلية، في الوقت 
الذي ترغب فيه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بتمرير قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

يندد بتعليقها البروتوكول الإضافي

تـــســـارعـــت وتــــيــــرة الـــضـــغـــوط عــلــى 
إيران، في ظل اتهام رئيس الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
ــــس الإثــــنــــن، رســـمـــيـــا بـــالـــوقـــوف  طــــهــــران، أمـ
وراء استهداف سفينة إسرائيلية في خليج 
»ضــربــهــا  عــمــان الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــذكــراً بـــ
ــاعــــات مــن  فــــي كــــل المـــنـــطـــقـــة«، وذلــــــك بـــعـــد ســ
ــارات إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت أول مــن أمــس  غــ
ــد مـــواقـــع يُــعــتــقــد أنـــهـــا تــابــعــة لــلــحــرس  ــ الأحـ
الــثــوري الإيــرانــي فــي محيط دمــشــق. كما أن 
الــدبــلــومــاســيــة فــي مــا يــخــص المــلــف الــنــووي 
لــــم تــحــقــق أي تــــقــــدم، إذ تــمــســكــت  ــــي  ــرانـ ــ الإيـ
طــهــران بــشــرطــهــا رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
قبل أي تــفــاوض مــع واشــنــطــن. وعلى جبهة 
ــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، أشــعــلــت  ــالـــة الـــدولـ الـــوكـ
تمرير  وبريطانيا  وألمــانــيــا  فرنسا  مــحــاولــة 
قرار يدين وقف طهران العمل بالبروتوكول 
الإضــافــي معركة جــديــدة، مع تحذير إيراني 
رسمي من أن يؤدي هذا الأمر بطهران لوقف 
ــفـــاق المـــؤقـــت« مــع المــديــر الــعــام للوكالة  »الاتـ

الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي. 
ــهــم نتنياهو، أمــس الإثــنــن، إيـــران رسمياً 

ّ
وات

ــــرب ســفــيــنــة إســرائــيــلــيــة  بـــالـــوقـــوف وراء ضـ
ــال  ــان الأســــبــــوع المــــاضــــي. وقــ ــمــ فــــي خــلــيــج عُــ
نــتــنــيــاهــو، فـــي مــقــابــلــتــن مـــع الإذاعـــــة الــعــامــة 
 عملية إيــرانــيــة 

ً
ــة الــجــيــش، »هــــذه فــعــا ــ وإذاعـ

وهــذا واضــح. تعرفون سياستي تجاه إيــران. 
إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل، وأنا مصمّم 
 المنطقة«. 

ّ
على صــدّهــا. نحن نضربها في كــل

وأضاف »لن تحصل إيران على سلاح نووي، 
سواء من خلال اتفاق أو من دونه، وهذا ما قلته 
لــصــديــقــي )الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو( بــايــدن«. 
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أجرت، مساء 
أمس الأول، جلسة مشاورات أمنية بعد ضرب 
سفينة »ام في هيليوس راي« إسرائيلية في 

خليج عمان الخميس الماضي. وذكرت وسائل 
المـــداولات   المــشــاركــن فــي 

ّ
إعـــام إسرائيلية أن

الأمنية، قرّروا ألا يبقى هذا الهجوم بدون ردّ 
 الــردّ قد لا 

ّ
إسرائيلي. وقالت القناة العامة إن

يكون علنياً بالضرورة. 
وسارعت طهران للرد على ادعاءات نتنياهو، 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث  أعـــلـــن  إذ 
الإثنين،  أمــس  زادة،  خطيب  سعيد  الإيرانية 
أن طهران ترفض بشدة مزاعم ضلوعها في 
الــتــي رســت فــي ميناء في  انــفــجــار السفينة، 
دبي لإصلاح الأضرار التي لحقت لها. وأشار 
إلــــى أن »تـــحـــركـــات إســـرائـــيـــل مــثــيــرة لــلــشــك، 
وأنها تدرك أن طهران سترد على أي تهديد 

بشكل صارم ودقيق«.
وتأتي هذه التطورات في وقت رفضت إيران 
أمـــس الأول، عــرضــا أوروبـــيـــا لعقد  رســمــيــا، 
اجــتــمــاع غــيــر رســـمـــي بـــشـــأن المـــلـــف الـــنـــووي 
السياق،  الــولايــات المتحدة. وفــي  تشارك فيه 
قال خطيب زادة أمس إنه »يتعين على إدارة 
الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط 
القصوى التي اتبعها )سلفه دونالد( ترامب 
تجاه طهران. إذا كانت تريد إجراء محادثات 
مع إيران، يتعين عليها أولًا رفع العقوبات«. 
»لـــم يحصل أي تغيير فــي مــواقــف  وأضــــاف 
الــــولايــــات المــتــحــدة وتــصــرفــهــا بــعــد، وإدارة 
التخلي عــن سياسة  بــعــدم  لــم تكتف  بــايــدن 
لم  بــل  لــتــرامــب،  الفاشلة  القصوى  الضغوط 
تعلن حتى التزامها احترام مسؤولياتها في 
إطـــار خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة وقـــرار 
الـــــذي وضــع  الــــدولــــي 2231«  مــجــلــس الأمـــــن 
إطــاراً قانونياً للاتفاق. لكنه أشــار، من جهة 
ثــانــيــة، إلـــى أن طــهــران ســتــواصــل الــعــمــل مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من 

تقليص التعاون معها.
ــا المـــديـــر  ــ ــران، دعـ ــهـ ــطـ ــــي انـــتـــقـــاد مـــبـــاشـــر لـ وفـ

العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
ــنــــن، إلــــى عــــدم تــحــويــل  غــــروســــي، أمــــس الإثــ
في  هيئته  تجريها  التي  التفتيش  عمليات 
إيران إلى »ورقة مساومة«. وقال غروسي، في 
مؤتمر صحافي في مستهل اجتماع مجلس 
حــكــام الــوكــالــة فــي فــيــيــنــا، »يــجــب المحافظة 
على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. يجب ألا توضع على 

طاولة المفاوضات كورقة مساومة«.
فبراير/شباط   23 في  علقت،  طهران  وكانت 
ــــي، بـــعـــض عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش الــتــي  ــــاضـ المـ

تــجــريــهــا الــوكــالــة رداً عــلــى رفـــض الـــولايـــات 
ــات الــتــي  ــوبـ ــقـ ــعـ المـــتـــحـــدة حـــتـــى الآن رفـــــع الـ
فرضها الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تـــرامـــب. ووصــــف غـــروســـي تــعــلــيــق عمليات 
»الــخــســارة الــهــائــلــة«. لــكــن لــدى  الــتــفــتــيــش بـــ
سؤاله إن كان لا يزال بإمكان الوكالة طمأنة 
النووي  إيـــران  بــأن برنامج  الــدولــي  المجتمع 
ــي »حــــتــــى الآن  ــ ــروسـ ــ ســـلـــمـــي بــــحــــت، قــــــال غـ
الــوضــع جــيــد«. وأعــلــن أن الــوكــالــة ستحافظ 
عــلــى الــســبــل الــتــي تــمــكّــنــهــا مـــن الــتــحــقــق من 
كمية اليورانيوم الذي تخصّبه إيران. وحذر 
الأوروبــيــة  الـــدول  غــروســي، بطريقة مبطنة، 
من تمرير اقتراح قرار خلال اجتماع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يدين قرار إيران تعليق 
العمل بالبروتوكول الإضافي، والذي حذرت 
طهران، في رسالة إلى أعضاء الوكالة، من أن 
يــؤدي لدفعها للتخلي عن »الاتفاق المؤقت« 
مــع الــوكــالــة. وقــال غــروســي »أنــاشــد الجميع 
ــــاءة والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 

ّ
إجـــــــراء مـــحـــادثـــات بــــن

المؤقت«  »الاتــفــاق  أن  الــوكــالــة«. واعتبر  عمل 
الكاملة لمفتشي  أمــام العودة  الباب  قد يفتح 

الوكالة لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية.
ــوازاة ذلــــك، قــالــت مــصــادر دبلوماسية  ــ فــي مـ
ــنــــن، إن  لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بــــــرس«، أمــــس الإثــ
الــدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق 

النووي الإيراني ستعرض على مجلس حكام 
قرار  مشروع  الــذريــة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
الإضافي.  البروتوكول  طهران  بتعليق  يندد 
»فرانس  اطلعت عليه  الــذي  النص،  وبحسب 
بـــــرس« وتـــدعـــمـــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــــذي 
سيعرض على التصويت يوم الجمعة المقبل، 
قلقها  »عــن  وبريطانيا  وفرنسا  ألمانيا  تعبّر 
الــبــالــغ«، و»تــدعــو ايـــران إلــى استئناف فــوراً« 
الــنــص، الــذي  كــل بــرامــج التفتيش. كما يعبر 
الوكالة  إلــى أعــضــاء مجلس محافظي  أرســل 
ــرز« أيــضــا، عــن القلق  ــتـ وحــصــلــت عليه »رويـ
إزاء »عــــدم إحــــراز تــقــدم« فــي الــحــصــول على 
تفسيرات من إيران بشأن جزيئات يورانيوم 
عُــثــر عــلــيــهــا فـــي ثــاثــة مـــواقـــع قــديــمــة، منها 
موقعان أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

اكتشاف الجزيئات فيهما الأسبوع الماضي.
وحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
الــوكــالــة على عدم  ظــريــف مجلس محافظي 
أميركي  إقـــرار مسعى  إثـــارة »فــوضــى« عبر 
لتبني قرار ضد خفض طهران تعاونها مع 
الــوكــالــة الـــذريـــة. وقـــال ظــريــف، عــلــى هامش 
اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الأمـــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة 
الشورى الاسلامي، أمس  الخارجية لمجلس 
ــون، بـــدعـــم من  ــ ــيــ ــ ــنــــن، »اســـتـــهـــل الأوروبــ الإثــ
الولايات المتحدة، مساراً خاطئاً في مجلس 

أن  نعتقد  الـــذريـــة.  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة 
هذا التحرك سيؤدي إلى فوضى«. وأضاف 
ــالات«. وكــانــت  ــمــ ــتــ »لـــديـــنـــا حـــلـــول لــكــل الاحــ
روســيــا حــــذرت، فــي مــذكــرة وجهتها لباقي 
الـــدول فــي الــوكــالــة الــذريــة، وحصلت عليها 
ــرز«، مـــن أن تــبــنــي الــــقــــرار قـــد يلحق  ــ ــتـ ــ »رويـ
الضرر بجهود إحياء الاتفاق النووي، مؤكدة 
أنها ستعارضه. وقالت موسكو، في المذكرة، 
السياسية  العملية  القرار  »لن يساعد تبني 
ــى الـــــعـــــودة لــلــتــطــبــيــق الـــشـــامـــل  ــ ــة إلــ ــيــ ــرامــ الــ
المشتركة«.  الشاملة  العمل  لخطة  الطبيعي 
وأضافت: »على العكس، فإنها ستعقد بشدة 
تــلــك الــجــهــود وتـــقـــوض فـــرص إحـــيـــاء خطة 
العمل الشاملة المشتركة والتعاون الطبيعي 
بين إيــران والوكالة«. وكان السفير الروسي 
ــانــــوف، كتب  ــيــ ــالـــة مــيــخــائــيــل أولــ لــــدى الـــوكـ
فــي تــغــريــدة، أنــه »هــنــاك مسؤولية مشتركة 
للحكام الخمسة والثلاثين تتمثل في ضمان 
ــر المـــنـــاقـــشـــات ســلــبــا عـــلـــى الــجــهــود  ــؤثـ ألا تـ
ــاء خــطــة  ــيــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــرامــــيــــة إلـــــى إحــ
العمل الشاملة المشتركة )الاتفاق النووي(«. 
وأضاف »نحن في سباق مع الزمن. النافذة 

المتاحة أصبحت ضيقة جداً«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

نتنياهو يهدد بالرد على 
استهداف السفينة... 

وطهران تحذر من قرار 
ضدها في الوكالة الذرية

)Getty( دعا غروسي لعدم تحويل عمليات التفتيش لورقة مساومة
زكريا الكمالي

يبدو أنّ الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة واتحاد المبعوثين الدوليين 

إلى اليمن، يقومون جميعاً بتطبيق 
إرشادات منظمة الصحة العالمية 

الخاصة بمواجهة فيروس كورونا 
في تحركاتهم لإحياء عملية السلام، 
وجعلوا من أطراف الصراع تعتقد أن 
ب السلام الأممي هو ما سيبعد 

ّ
تجن

عنها الفيروس، وليس السلام المعروف 
بالمصافحة.

منذ بداية تفشي الموجة الأولى 
لفيروس كورونا، في إبريل/نيسان 

الماضي، بعثت المنظمات الدولية 
والمحلية والسلطات الرسمية والقنوات 
والإذاعات، رسالة توعوية واحدة هي 

»السلام )المصافحة( نظر«، حتى 
سمعها المواطن اليمني بكل اللهجات 

المحلية. أدت الرسائل التوعوية إلى 
نتائج عكسية، وخصوصاً لدى جماعة 

الحوثيين. أنكرت الجماعة في بادئ 
الأمر وجود الفيروس، وقالت إنه مؤامرة 

أميركية إسرائيلية، إذ جعلت الناس 
يتمسكون بالسلام الممنوع، وسمحت 

لهم بإحياء المناسبات التي تشهد 
كافة فنون المصافحة والتقبيل. لكنها 

رفضت في المقابل السلام المنشود، 
وذهبت لإشعال معارك جديدة وشن 

عدوان على مأرب.
مطلع فبراير/شباط الماضي، أعلنت 

الأمم المتحدة حالة طوارئ عقب إدراج 
الإدارة الأميركية جماعة الحوثيين في 

قوائم المنظمات الإرهابية. قالت المنظمة 
د مسار 

ّ
الأممية إن التصنيف سيعق

السلام، وبعد إلغاء هذا التصنيف 
اعتبرت المنظمة الإجراء خطوة مهمة 

نحو السلام، وبعدها دارت عجلة 
المبعوثين في دول الخليج، وحضر 

السلام في البيانات الرسمية ووسائل 
الإعلام، لكنه في نظر الحوثيين لا يزال 

خطاً أحمر.
خلال ثلاثة أسابيع من معارك مأرب، 

زجّ الحوثيون بآلاف الشباب، وغالبيتهم 
بشكل إجباري، في محارق الموت. 

المشاهد التي تم تناقلها لجثث مترامية 
في الشعاب وسفوح جبال مأرب، كانت 

مروّعة.
يدعو المجتمع الدولي، المليشيا الحوثية 
لوقف هجمات مأرب حفاظاً على أرواح 

المدنيين، فيظهر قادتها للإعلان عن 
أنهم سيمضون إلى ما بعد مأرب، 

وأنّ المحافظة النفطية ستكون نقطة 
لتحرير كل شبر في اليمن. ما لم توجد 

خطوات صارمة تكبح عنف الحوثيين، 
فلن يكون للتحركات الدولية أي جدوى 

في إنقاذ اليمنيين من جماعة لديها 
استعداد للقتال حتى آخر صاروخ 
إيراني من طراز »ذو الفقار«، وآخر 

شاب يمني يعول عدة أطفال، تختطفه 
من منزله وتصفه بالمتطوع، ثمّ تقوده 

لجبهات القتال من دون تدريب، ليكون 
درعاً بشرية تحمي قادتها المدربين من 

النيران في الخطوط الأمامية.



أعلن وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني 

بلينكن إعادة 
تنشيط واشنطن 

لجهودها 
الدبلوماسية لإنهاء 

الحرب في اليمن، 
كمقدمة لإنهاء 

الأزمة الإنسانية، 
مصوباً على 

جماعة الحوثيين 
ومطالباً إياها 

بوقف هجوم 
مأرب. من جهته، 

كان الأمين العام 
للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريس 
يحذر من أن العالم 

في سباق ضد 
الجوع والمجاعة 

في البلد

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بــصــورة مــتــزامــنــة وخـــال ســاعــات مــتــقــاربــة، 
وصــلــت إلـــى مــيــنــاء بــورتــســودان الــســودانــي، 
المـــطـــل عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، ســفــيــنــة بــحــريــة 
أمــيــركــيــة وفــرقــاطــة روســـيـــة، فــيــمــا يــبــدو أنــه 
ســبــاق جــديــد عــلــى المــوانــئ الــســودانــيــة. وقــد 
يناير/كانون  في  السباق،  ذلــك  بــدأت ملامح 
ــــول أول مـــســـؤول  ــي، مــــع وصــ ــاضــ الـــثـــانـــي المــ
عسكري أمــيــركــي إلــى الــخــرطــوم، وهــو نائب 
قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا 
)أفريكوم( أندرو يانغ، وذلك بعد 3 عقود من 
أثناء  البلدين،  بــن  العسكري  التواصل  عــدم 
وهدفت  البشير.  عمر  السابق  الرئيس  حكم 
الــــزيــــارة إلــــى تــحــريــك الـــعـــاقـــات الــعــســكــريــة 
الــســودان والــولايــات المتحدة، بالإضافة  بــن 
ــاء وتـــطـــويـــر عــــاقــــات اســتــراتــيــجــيــة  ــنـ ــى بـ ــ إلـ
الــزيــارة، تحديداً في  تلك  البلدين. وتلى  بين 
ــــو ســفــيــنــة  24 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، رسـ
البحري  النقل  لقيادة  التابعة  السريع  النقل 
العسكرية »يــو أس أن أس كــارســون سيتي« 
إلى ميناء بورتسودان لتعزيز الأمن البحري، 

ــا أعـــلـــنـــت عـــنـــه الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة  طــبــقــا لمــ
بالخرطوم. وأول من أمس الأحد، رست المدمّرة 
الأمــيــركــيــة »يـــو أس أس ونــســتــون تشرشل« 
القائم  واستقبلها  السودانية،  السواحل  في 
وقيادات  شوكان،  براين  الأميركي،  بالأعمال 
عــســكــريــة ســـودانـــيـــة ومـــســـؤولـــون مــحــلــيــون. 
وجــــاء الــتــقــدم فـــي الـــعـــاقـــات الــعــســكــريــة بين 
السودان والولايات المتحدة، في إطار سلسلة 
مـــن الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة، 
ــودان من  ــســ ــم الــ أهــمــهــا شــطــب واشـــنـــطـــن اســ
ــة لــــإرهــــاب، والاتـــفـــاق  ــيـ ــراعـ قــائــمــة الــــــدول الـ
عــلــى تــطــويــر الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي لــدرجــة 
 عــن الـــتـــزام الــولايــات 

ً
تــبــادل الــســفــراء، فــضــا

للحكومة  والمــالــي  السياسي  بالدعم  المتحدة 
الــســودانــيــة، بــقــيــادة المــدنــيــن لإنــجــاح الفترة 
الأميركيين،  مع  التقارب   

ّ
ظل وفي  الانتقالية. 

استقبلت القوات البحرية السودانية السفينة 
الحربية الروسية »الأميرال غريغوروفيتش«، 
ــودان فــي  ــســ ــورتــ ــــى مـــيـــنـــاء بــ ــلـــت إلـ ــتـــي وصـ الـ
ــف 

ّ
ــد. وصُــن ــ ســـاعـــات مــتــأخــرة مـــن مــســاء الأحـ

الدبلوماسية  الــعــاقــات  سياق  فــي  وصولها 
ــا، وتــعــزيــز  ــيــ المـــتـــطـــورة بـــن الــــســــودان وروســ
الـــتـــعـــاون بـــن الــــقــــوات الــبــحــريــة الــســودانــيــة 
لبيان صـــادر من  الــروســيــة، وفــقــا  ونظيرتها 
الــذي أوضــح في بيان له  الجيش السوداني، 
بعدد  السفينة سيقومون  عــن  المــســؤولــن  أن 
مــن الـــزيـــارات لــلــواجــهــات الــعــســكــريــة وهيئة 
المــوانــئ الــبــحــريــة وكــلــيــة الـــدراســـات البحرية 

ببورتسودان.
ومــــن الـــافـــت أن مـــا جــــاء فـــي بـــيـــان الــجــيــش 
ــرال  ــيــ الـــســـودانـــي حــــول غــــرض وصـــــول »الأمــ
وكالة  ذكرته  عما  يختلف  غريغوروفيتش«، 
»إنــتــرفــاكــس« مــن أن الــخــطــوة أتـــت فــي إطــار 
ما تنوي روسيا القيام به، عبر إقامة قاعدة 

عسكرية لتموين وصيانة البحرية الروسية 
عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر الأحــــمــــر، بـــهـــدف تــعــزيــز 
الــــســــام والأمـــــــن فــــي المـــنـــطـــقـــة. فــــي الـــســـيـــاق، 
أمين  المتقاعد  الــلــواء  العسكري،  الخبير  يــرى 
مجذوب، أن التحركات الأميركية في السودان 
ــاج واشـــنـــطـــن مــــن حــديــث  ــ ــزعـ ــ نـــاجـــمـــة عــــن انـ
موسكو عــن إقــامــة قــاعــدة فــي البحر الأحمر. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويعتبر فــي حــديــثٍ لـــ
مــهــمــة الــســفــيــنــة الــروســيــة فــي ظــاهــرهــا، هي 
ــبــــادل الـــــزيـــــارات، وفــــي بــاطــنــهــا  الـــتـــدريـــب وتــ
إيــجــاد مــوطــئ قـــدم فــي الــبــحــر الأحــمــر كممر 
صــراع  أن  إلــى  منوهاً  النفط،  لعبور  رئيسي 
الــقــوى الــدولــيــة لــه بُــعــد آخـــر، يتعلق بتأمين 
ــفـــن فــــي المـــــوانـــــئ الـــســـودانـــيـــة،  خــــدمــــات الـــسـ
عوضاً عن اللجوء للموانئ البعيدة في شرق 

في  توقعه  مجذوب  ويبدي  العربي.  الخليج 
»العربي الجديد« باستمرار تصاعد  حديث لـ
النفوذ في الموانئ السودانية، مطالباً  سباق 
الخرطوم بالاستفادة من الميزات التفضيلية 
والــدخــول في تحالفات  الأحمر،  البحر  لموقع 
تحقق المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلــســودان. 
ويتفق رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 
الــنــيــلــن، فــتــح أحـــمـــد، مـــع مــــجــــذوب، ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــولايــات  فــي حــديــث لـــ
المـــتـــحـــدة وبـــعـــد زيــــــادة روســـيـــا نـــفـــوذهـــا في 
البحر المتوسط عبر سورية، ستحاول منعها 
مــن الــتــمــدد فــي البحر الأحــمــر، خصوصاً أن 
ــــذي تــتــحــدث عــنــه مــوســكــو بــشــأن  الاتـــفـــاق الـ
القاعدة البحرية في السودان، مفتوح، ويمكن 

أن يشمل حتى الجوانب النووية.

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبيون  كــان ينشغل فيه  الـــذي  الــوقــت  فــي 
بمسألة انعقاد جلسة لمجلس النواب بهدف 
مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
تفجّرت  الانتقالية،  بالمرحلة  قــدمــا  والمــضــي 
قــضــيــة جــــديــــدة بــســبــب تـــقـــريـــر لـــخـــبـــراء فــي 
الأمم المتحدة حول تلقي أعضاء في منتدى 
الـــحـــوار الــســيــاســي رشـــى لانــتــخــاب الدبيبة 
كرئيس للوزراء. وبينما سارع الأخير لنفي 
هذه الاتهامات والتنصّل منها، معتبراً إياها 
تشكيل  عملية  عــلــى  للتشويش  »مـــحـــاولات 
ــاد حــالــة الـــتـــوافـــق الــوطــنــي  الــحــكــومــة وإفـــسـ

وتـــعـــطـــيـــل عــمــلــيــة مـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة«، 
أثــار تسريب التقرير، جــدلًا فــي الــبــاد حول 

توقيته ونتائجه.
ــم المــتــحــدة فــي تقرير  وقــــال خــبــراء مــن الأمــ
رفع إلى مجلس الأمن واطلعت عليه وكالة 
»فرانس برس«، أول من أمس الأحد، إنه تم 
شــــراء أصــــوات ثــاثــة مــشــاركــن عــلــى الأقــل 
ترعاها  التي  الليبية  السلام  في محادثات 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة. وفــــي الــتــقــريــر الــــذي من 
المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس/
ــم المــتــحــدة  ــ آذار الـــحـــالـــي، وجــــد خـــبـــراء الأمـ
أنـــه خـــال مــحــادثــات تــونــس فــي نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، عـــرض اثــنــان من 
المــشــاركــن »رشــــاوى تــتــراوح بــن 150 ألف 
دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على 
الليبي  السياسي  الحوار  منتدى  في  الأقــل 
كرئيس  للدبيبة  بــالــتــصــويــت  الــتــزمــوا  إذا 
للوزراء«. وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، 
خـــبـــراء الأمــــم المــتــحــدة المـــنـــوط بــهــم فحص 
المفروض  الدولي  الأسلحة  انتهاكات حظر 
عــلــى لــيــبــيــا. عــلــى أثـــر ذلــــك، ســــارع الدبيبة 
اعتبرها  التي  الاتهامات  للتنصل من هذه 
تشكيل  عملية  على  للتشويش  »مــحــاولات 
ر فــي بــيــان نــشــره مكتبه 

ّ
الــحــكــومــة«، وحــــذ

الإعـــــامـــــي، فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر لـــيـــل الأحـــــد، 
الزائفة،  والأخــبــار  الشائعات  »نــشــر  أن  مــن 
ــائـــق، هــــو نـــهـــج ســـبـــق وأن  ــقـ ــحـ وتـــغـــيـــيـــر الـ
عاناه الشعب الليبي، نتيجة ما يؤدي إليه 
مــن نــزاعــات وانــقــســامــات وحـــــروب«. ونفى 
الدبيبة ما تضمّنه التسريب، مؤكداً نزاهة 
السلطة  اخــتــيــار  فيها  جــرى  الــتــي  العملية 
من  الليبيين  جميع  و»شــاهــدهــا  الــجــديــدة 
توقيت  إلــى  ولفت  التلفاز«.  خــال شاشات 
ى 

ّ
تلق فــي وقــت  أنــه جــاء  التسريب، معتبراً 

»الــشــعــب الــلــيــبــي الأخـــبـــار المــحــفــزة«، وذلــك 
ــنــــواب مـــوعـــد عقد  بــعــدمــا حـــــدّد مــجــلــس الــ
جــلــســة مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة الــتــي يــجــري 
رئــيــس مجلس  وكـــان  تشكيلها.  اســتــكــمــال 
نــــواب طــبــرق عــقــيــلــة صـــالـــح، قـــد حــــدّد يــوم 
ــارس الـــحـــالـــي، مـــوعـــداً لعقد  ــ الـــثـــامـــن مـــن مـ
أو طبرق للتصويت على  فــي ســرت  جلسة 

منح الثقة لحكومة الدبيبة.
ــم تــقــتــصــر الــــــــردود عـــلـــى الـــتـــســـريـــب عــلــى  ــ ولـ
ــالمـــرشـــح الآخــــــر لــرئــاســة  الـــدبـــيـــبـــة وحـــــــده، فـ
 عملية 

ّ
أن أكــــد  الـــغـــويـــل،  الـــحـــكـــومـــة، ســـامـــة 

اخــتــيــار الــســلــطــة الــجــديــدة الــتــي تــرشــح لها 
»لــم تشبها أي شــائــبــة«. واعــتــبــر الــغــويــل أن 
بــشــأن وجـــود خلل ومـــال سياسي  التسريب 
السلطة  أعــضــاء  اختيار  عملية  ل 

ّ
تخل فاسد 

الأوراق،  إلا محاولة لخلط  الجديدة »ما هو 
والـــتـــشـــويـــش لإفــــشــــال الاتـــــفـــــاق الــســيــاســي 
ــرة مــــخــــاضٍ عــســيــر واقـــتـــتـــالٍ  ــمـ ــان ثـ ــ ـــذي كـ الـــ
الــذي  الليبي  للشعب  طويلة  ومــعــانــاة  مرير 

استبشر خيراً بنتائج الحوار«.
ــالـــب الـــغـــويـــل، فـــي مــنــشــور عــبــر حــســابــه  وطـ
ــة أو  ــ بــمــوقــع »فـــيـــســـبـــوك«، »مــــن لـــديـــه أي أدلـ
إثباتات حقيقية، تقديمها للجهات المختصة 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة ونـــشـــرهـــا عــلــنــا للشعب 
بــه«، معتبراً  فــا يعتدّ  أمــا غير ذلــك  الليبي، 

تـــوقـــيـــت الـــتـــســـريـــب »مـــثـــيـــراً لــلــريــبــة ويــضــع 
شكوكاً حول أصحاب المصلحة الحقيقية في 

إفشال الحكومة قبل اعتمادها«.
مــن جــهــتــه، عــبــر الــنــاشــط الــســيــاســي الليبي 
مالك هراسة، عن اتفاقه مع ملاحظة الغويل 
حـــول تــوقــيــت الــتــســريــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
في  تداولها  تم  »فقد  ليست جديدة  القضية 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أثناء انعقاد 
مــلــتــقــى الـــحـــوار فـــي تـــونـــس، وطـــالـــب معظم 
أعضاء الملتقى، البعثة الأممية، بفتح تحقيق 
لكنه  استجابتها«،  أعلنت  وقــد  القضية،  في 
تساءل »لماذا الآن تحديداً؟«. وبحسب هراسة، 
الانتخابات،  نتائج  ترضه  لم  ما  »طرفاً  فــإن 
دفع بهذا التسريب وفي هذا التوقيت«. ورأى 
السياسية  العملية  ينسف  »قــد  التسريب  أن 
بــرمــتــهــا«. كــــام اتــفــقــت مــعــه أيـــضـــا أســـتـــاذة 
الـــدولـــيـــة فـــي الأكــاديــمــيــة الليبية  الـــعـــاقـــات 
لــلــدراســات الــعــلــيــا، أم الــعــز الــــــدوادي، قائلة 
 »الأمــر 

ّ
فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

بل  والدبيبة،  الجديدة  السلطة  يستهدف  لا 
يطاول كل أعضاء الملتقى، عندما يشير إلى 
ثــاثــة أســمــاء مــن دون تــحــديــدهــم، مــا يجعل 
ــاءه بـــالـــكـــامـــل تـــحـــت طــائــلــة  ــ ــــضـ المــلــتــقــى وأعـ
الــشــبــهــات«. واعــتــبــرت الــــدوادي أن التسريب 
متعمد »وبهذا الشكل الذي يشير إلى ثلاثة 
أعضاء متورطين في الرشوة، لأنه رقم قريب 
ــــوات الــقــائــمــتــن الــفــائــزة  مـــن الـــفـــارق بـــن أصـ
»القضية  أن  الــــدوادي  والــخــاســرة«. وتابعت 
تضع الأمم المتحدة على محك إثبات صدقها 
أن تسارع  فإما  السياسية،  العملية  في دعــم 
ــــى نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر لإنــــقــــاذ الــــبــــاد مــــن هـــذه  إلـ
الهزة السياسية، أو تتغاضى ليفهم من ذلك 
ــود يـــد خــفــيــة لـــم تــكــن راضـــيـــة عـــن مــســار  وجــ

الانتخابات«.
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اليمنية للحفاظ على سلامة وأمن منظمات 
الإغاثة والعاملين فيها«.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس، من جهته، أنه »يتعين علينا الضغط 
بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى مـــن يــعــرقــلــون وصـــول 
المـــســـاعـــدات لــلــشــعــب الــيــمــنــي«. واعــتــبــر أن 
»الــوضــع الإنــســانــي فــي اليمن أصــبــح أســوأ 
ــة بــســبــب هــجــوم  ــيـ ــاضـ خـــــال الأســــابــــيــــع المـ

إيجاد حل سياسي بين الحوثيين والحكومة 
اليمنية. وقال إن »المساعدة وحدها لن تنهي 
الإنسانية  الأزمـــة  إنــهــاء  الــصــراع. لا يمكننا 
ــيـــمـــن إلا بـــإنـــهـــاء الـــــحـــــرب، ولـــــــذا فـــإن  فــــي الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــيــد تــنــشــيــط جــهــودهــا 
الدبلوماسية لإنهاء الحرب«. وأضاف »نحن 
اليمني  الشعب  مصلحة  بتغليب  ملتزمون 
في سياستنا«. ودعــا »جميع أطــراف الأزمــة 

الــحــوثــيــن عــلــى مـــــأرب«. مــن جــهــتــه، اعتبر 
الملك،  عبد  معين  اليمنية  الحكومة  رئــيــس 
أمام المؤتمر، أن »الحوثيين حاولوا الإجهاز 
عـــدن«. وحــذر  بهجوم مطار  الحكومة  على 
مــن أن هــجــوم الــحــوثــيــن عــلــى مـــأرب يهدد 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي يـــمـــنـــي«، مــعــتــبــراً أنــهــم 
النازحين  ومخيمات  المدنيين  »يستهدفون 
بالقصف في مأرب«. من جهته، ناشد الأمين 

غوتيريس،  أنطونيو  المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــام 
فــي افــتــتــاح المــؤتــمــر، الــــدول المــانــحــة التبرع 
في  النطاق  واسعة  لتجنب مجاعة  بسخاء 
ــام مــمــثــلــن عن  ــال، فـــي كــلــمــتــه أمــ ــ الــيــمــن. وقـ
نحو 100 دولة وجهة مانحة عبر الشاشة، 
نــا  »أنــاشــد جميع المــانــحــن أن يــمــولــوا نــداء
بــســخــاء لـــوقـــف المـــجـــاعـــة الـــتـــي تــخــيــم على 
ــل دولار مـــهـــم«. وتــابــع  ــبـــاد«، مــضــيــفــا »كـ الـ

ــو بـــمـــثـــابـــة عــقــوبــة  ــدات هــ ــاعــ ــســ »خـــفـــض المــ
غوتيريس  وقــال  بأكملها«.  لعائلات  إعــدام 
في  نحن  اليمن.  كاهل  ستثقل  »المجاعة  إن 
ــا مــنــع الــجــوع والمــجــاعــة  ســبــاق إذا مــا أردنــ
من إزهــاق أرواح المــايــن«، مضيفاً »ليست 
هــنــاك مبالغة فــي وصــف شــدة المــعــانــاة في 
اليمن«. واعتبر أنه »بالنسبة لمعظم الناس، 
أصــبــحــت الــحــيــاة فــي الــيــمــن الآن لا تــطــاق. 
اليمن نوعاً خاصاً من  في  الطفولة  ل 

ّ
وتمث

 
ً
 كــامــا

ً
ــذه الـــحـــرب تــبــتــلــع جــيــا الــجــحــيــم. هـ

ونبدأ  الآن  ننهيها  أن  يجب  اليمنيين.  مــن 
بالتعامل مع عواقبها على الفور«.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
مـــلـــيـــون   16 مـــــن  أكــــثــــر  أن  مـــــن  ــة  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
شـــخـــص فــــي الـــيـــمـــن ســيــتــعــرضــون لــلــجــوع 
هـــــذا الــــعــــام، ويـــعـــيـــش نـــحـــو نـــصـــف مــلــيــون 
شــخــص فــي ظـــروف أشــبــه بــالمــجــاعــة. وحــذر 
للاجئين،  النرويجي  للمجلس  الــعــام  الأمــن 
يــان إيغلاند، أمــس الإثــنــن، من أن جماعات 
التمويل  مــن  ومــحــرومــة  الإغــاثــة مضغوطة 
الـــكـــافـــي »بــشــكــل كــــارثــــي«. وقـــــال »إنـــــه لأمــر 
للتسول  الإغـــاثـــة  مــنــظــمــات  أن تضطر  مــخــز 
الغذاء  القليل من  أقــل  لتقديم  الفتات  وجمع 
لــلــمــســاعــدة فـــي إبـــقـــاء الــيــمــنــيــن عــلــى قيد 
الحرب  التي تشن  الــدول  تــزال  الحياة، فيما 
لإنفاق  لها مستعدة  لا حد  معاناة  وتسبب 

المزيد على القتال«.
وفـــــي مــــــــأرب، قـــتـــل مـــدنـــي وســـقـــط عـــــدد مــن 
الجرحى جــراء قصف صــاروخــي للحوثيين 
المحافظة،  فــي  السكنية  الأحــيــاء  أحــد  طـــاول 
بالتزامن مع هدوء نسبي في جبهات القتال 
التي ظلت مسرحاً لأعنف المعارك بين القوات 
الحكومية والحوثيين خلال الأيــام الماضية، 
القتلى والــجــرحــى. وذكــرت  وخلفت عــشــرات 
مدنياً  أن  بــيــان،  فــي  اليمنية،  الــدفــاع  وزارة 
ــتــل وأصــيــب 9، جـــراء قصف استهدف حي 

ُ
ق

ــة فـــي مــديــنــة مـــــأرب، الــــذي يحتضن  الـــروضـ
عشرات الأسر التي فرت من خطوط التماس 
فــي الـــزور وصــــرواح.  وقـــال مــصــدر عسكري 
الجديد«،  »العربي  لـ الحكومية،  الــقــوات  فــي 
التحضير  تــحــاول  الحوثيين  »مليشيات  إن 
ــــرواح  ــد مــــن اتــــجــــاه صـ ــديـ ــع جـ ــ لـــهـــجـــوم واســ
ــة  ــــات الـــجـــويـ ــربـ ــ ــــضـ وجــــبــــل هـــــيـــــان، لــــكــــن الـ
ــي أحــبــطــت  ــ ــاراتــ ــ لــلــتــحــالــف الــــســــعــــودي الإمــ
ــار إلــى  ذلـــك خـــال الــســاعــات المــاضــيــة«. وأشــ
أن »المــلــيــشــيــات حـــاولـــت تــنــفــيــذ مـــحـــاولات 
تــســلــل بــــأعــــداد قــلــيــلــة فــــي جــبــهــة الـــكـــســـارة 
جراء  لها،  التصدي  تم  لكنه  الاستراتيجية، 
قصف مدفعي مكثف للجيش الوطني«. ونقل 
موقع »سبتمبر نت« عن قائد جبهة مديرية 
جبل مراد جنوب غربي مأرب، العميد الركن 
استعاد  الجيش  إن  قــولــه  الحليسي  حسين 
في  رحبة  في  استراتيجية،  عسكرية  مواقع 
محافظة مأرب، إثر معارك مع الحوثيين. إلى 
ذلــك، ذكــرت وكــالــة الأنــبــاء الكويتية )كــونــا(، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة أحــمــد  ــ أمـــــس الإثــــنــــن، أن وزيــ
الصباح جــدد، خــال اجتماع  المحمد  ناصر 
بلاده  موقف  على  »التأكيد  ليندركينغ،  مع 
الــثــابــت والمــبــدئــي حــيــال تــقــديــم كــافــة أوجـــه 
الجهود  كــافــة  وبـــذل  ولشعبه،  لليمن  الــدعــم 
لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه، وحرص 
ــبـــاب الأوضـــــــاع  ــتـ ــتـ ــلـــى اسـ دولـــــــة الــــكــــويــــت عـ
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة فــي الــيــمــن، والــوصــول 
الثلاث،  للمرجعيات  وفقاً  سياسي  حل  إلــى 
التنفيذية  وآليتها  الخليجية  المبادرة  وهي 
ومــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل وقــرار 
ــــن رقــــم 2216«. كــمــا شــــدد على  مــجــلــس الأمـ
»أهــمــيــة دور أمــيــركــا ومــســاعــيــهــا فــي إنــهــاء 
ــة الــيــمــنــيــة ومـــســـاعـــداتـــهـــا الإنــســانــيــة  ــ ــ الأزمـ
والــتــنــمــويــة لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي«، فــيــمــا  قــدم 
المبعوث الأميركي شرحاً عن آخر المستجدات 

والتطورات الحاصلة في الأزمة اليمنية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

إضاءةرصد

هراسة: طرف لم 
ترضه نتائج الانتخابات 

دفع بهذا التسريب

أميركا تريد وقف معركة مأرب

دعت أحزاب يمنية أمس، الأمم المتحدة للضغط على جماعة الحوثيين 
محافظة  على  الإرهابية«  والهجمات  العسكري  التصعيد  لـ«وقف 
الدولية، وتحميلها المسؤولية عن  الشرعية  مأرب و«الرضوخ لقرارات 
تداعيات هذا التصعيد«. جاء ذلك في بيان لـ«المجلس الأعلى للتحالف 
الشعبي  المؤتمر  اليمنية«، ومنها:  السياسية  الوطني للأحزاب والقوى 
التنظيم  اليمني،  الاشتراكي  الحزب  للإصلاح،  اليمني  التجمع  العام، 

الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد الرشاد.

مطالبة بضغط أممي

الحدث

ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــارجـ قــــــدّم وزيــــــر الـــخـ
أمام  الإثنين،  أمس  بلينكن،  أنتوني 
ــــم  ــر لـــلـــمـــانـــحـــن نـــظـــمـــتـــه الأمـ ــمـ ــؤتـ مـ
المــتــحــدة بــالــتــعــاون مـــع الــســويــد وســويــســرا 
لــجــمــع مــســاعــدات لــلــيــمــن، مــا يــشــبــه خريطة 
طــريــق أمــيــركــيــة لــوقــف الـــحـــرب، إذ ربـــط بين 
وقف الحوثيين هجومهم الدامي على مأرب 
وبـــن إنـــهـــاء الـــحـــرب، مــعــتــبــراً أن الــســعــوديــة 
إيجاد  على  حريصتان  اليمنية  والــحــكــومــة 
تحرّكات  وتضمنت  اليمن.  فــي  للصراع  حــل 
إطـــاق  الـــجـــديـــدة لإعـــــادة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
عجلة الدبلوماسية لوقف الحرب في اليمن، 
أنــهــت دعــمــهــا للتحالف،  بــعــدمــا  خــصــوصــا 
المبعوث  استكمال  الــســعــوديــة،  تــقــوده  الـــذي 
ليندركينغ  تــيــمــوثــي  الــيــمــن  إلـــى  الأمــيــركــي 
اليمنية  الأزمـــة  لمناقشة  المنطقة  فــي  جولته 
الأخيرة تصعيداً  الأسابيع  التي شهدت في 
مـــــن بـــــوابـــــة هــــجــــوم الــــحــــوثــــيــــن فـــــي مـــــأرب 
الــســعــوديــة بالطائرات  وتــصــاعــد اســتــهــداف 

المسيرة والصواريخ البالستية.
ــلـــن بــلــيــنــكــن، فـــي مــؤتــمــر افـــتـــراضـــي في  وأعـ
نــيــويــورك أمـــس الإثــنــن يــهــدف لــجــمــع 3.85 
لــتــمــويــل عــمــلــيــات الإغـــاثـــة  ــيـــارات دولار  ــلـ مـ
اليمن  إلــى  الأمــيــركــي  المبعوث  أن  اليمن،  فــي 
تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، أفـــاد عــقــب مباحثاته 
الـــتـــي يــجــريــهــا فـــي المــنــطــقــة مــنــذ أيــــــام، بــأن 
الــســعــوديــن وحــكــومــة الــجــمــهــوريــة اليمنية 
ــاد حــل  ــ ــجـ ــ مـــلـــتـــزمـــون وحــــريــــصــــون عـــلـــى إيـ
ــا الــحــوثــيــن لـــاقـــتـــداء بــهــذا  ــيـ لـــلـــصـــراع، داعـ
الالــتــزام. وأضــاف وزيــر الخارجية الأميركية 
 »الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقفوا 

ّ
أن

هــجــومــهــم عــلــى مــــــأرب«. وطـــالـــب الــحــوثــيــن 
ــــدود« )عــلــى  ــحــ ــ ــبـــر الــ »بــــوقــــف هـــجـــمـــاتـــهـــم عـ

السعودية(.
دولار  مــلــيــون   191 بــتــقــديــم  بلينكن  وتــعــهــد 
للمانحين  مؤتمر  خــال  إنسانية  مساعدات 
السويد  مع  بالتعاون  المتحدة  الأمــم  نظمته 
ــــل أن تــتــمــكــن مــــن جــمــع  وســـويـــســـرا عـــلـــى أمـ
مجاعة.  لتجنب  دولار  مليارات   3.85 خلاله 
لكنه حذر من أن المعاناة لن تتوقف حتى يتم 

بلينكن: ملتزمون 
بتغليب مصلحة الشعب 

اليمني في سياستنا

سقط قتيل و9 جرحى 
في قصف صاروخي 

حوثي على مأرب

ظهر واضحاً في اليومين 
الماضيين ملامح سباق 

عسكري أميركي ـ روسي 
على الموانئ السودانية، 

مع وصول سفينة 
بحرية أميركية وفرقاطة 
روسية، في وقتٍ متزامن

أثار تسريب تقرير أممي 
بشأن وجود فساد 

بعملية انتخاب السلطة 
الجديدة في ليبيا، جدلاً 

واسع النطاق، فيما سارع 
رئيس الحكومة عبد 

الحميد الدبيبة لاستنكاره

بلينكن يدعو الحوثيين لإنهاء الحرب... 
وغوتيريس يتحدث عن سباق ضد المجاعة
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دعوة أممية لتحقيق 
دولي بقضية نافالني

قرّرة الخاصة للأمم المتحدة 
ُ
دعت الم

المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق 
والخبيرة  كــالامــار  أغنيس  القضاء 
ــرأي والــتــعــبــيــر إيــريــن  ــ فـــي حـــريـــة الــ
ــــى تــحــقــيــق  ــــس الاثــــنــــن، إلـ خــــــان، أمـ
المــعــارض  فــي عملية تسميم  دولـــي 
للتأكد  نــافــالــنــي،  أليكسي  الــروســي 
مـــــــن الــــــوقــــــائــــــع وإيــــــــضــــــــاح جـــمـــيـــع 
مــابــســات الــتــســمــيــم. وطــالــبــتــا في 
»الإفــــراج الـــفـــوري«  بــيــان مــشــتــرك بـــــ

عنه. 
)فرانس برس(

النظام السوري أخفى 
عشرات آلاف المفقودين

ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة، 
ــشــر أمــــس، الاثـــنـــن، أن 

ُ
فـــي تــقــريــر ن

عشرات الآلاف من الأشخاص الذين 
أصبحوا  الــســوري  النظام  اعتقلهم 
ــــرّض  ــعـ ــ ــــن، وتـ ــــوديـ ــقـ ــ ــفـ ــ فـــــي عـــــــــداد المـ
أو  الاغتصاب  أو  للتعذيب  بعضهم 
القتل، فــي مــا يصل إلــى حــد جرائم 
ــيــــة.  حـــــــرب وجــــــرائــــــم ضـــــد الإنــــســــانــ
المــعــارضــة،  الجماعات  أن  وأضــافــوا 
ومـــنـــهـــا الـــجـــيـــش الـــــســـــوري الـــحـــر، 
 عـــن »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« 

ً
فـــضـــا

الــنــصــرة ســابــقــا(، وتنظيم  )جــبــهــة 
ــــذوا اعــــتــــقــــالات غــيــر  ــفـ ــ »داعـــــــــــش«، نـ
مدنيين  وأعــدمــوا  وعــذبــوا  قانونية 

محتجزين.
)رويترز(

المبعوث الأميركي يبحث 
المصالحة الأفغانية 

أجــــرى المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
خليل  زلمـــاي  الأفــغــانــيــة  للمصالحة 
الاثـــــنـــــن،  أمــــــــس  )الـــــــــصـــــــــورة(،  زاد 
الــعــاصــمــة الأفغانية  فــي  مــبــاحــثــات 
كـــابـــول ركــــزت عــلــى مــنــاقــشــة أبــعــاد 
ــا مـــع  ــ ــهـ ــ ــــداتـ ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ ــة ومـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــصـ المـ
ــزور  الـــقـــيـــادة الأفـــغـــانـــيـــة، عــلــى أن يـ
لاحــقــا الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة، 
المصالحة  بشأن  التطورات  لمناقشة 
مـــع قـــيـــادة حــركــة »طـــالـــبـــان« هــنــاك. 
للمصالحة  الأعـــلـــى  المــجــلــس  وذكــــر 
ــيـــان، أن  الــوطــنــيــة الأفـــغـــانـــيـــة، فـــي بـ
خليل زاد وصــل إلــى كابول والتقى 
رئــيــس المــجــلــس عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه. 
الرئيس  الموفد الأميركي  التقى  كما 

أشرف غني.
)العربي الجديد(

أرمينيا: السلطة 
والمعارضة إلى الشارع

تــــظــــاهــــر أنــــــصــــــار كــــــل مــــــن رئـــيـــس 
الأرميني نيكول باشينيان  الــوزراء 
والمعارضة مجدداً، أمس الاثنين، في 
 أزمة سياسية عميقة 

ّ
يريفان، في ظل

في  العسكرية  الهزيمة  خلفية  على 
إقليم ناغورنو كاراباخ في الخريف 
الماضي. وتدفع المعارضة إلى رحيل 
»الـــخـــيـــانـــة«،  ــتـــهـــم بــــ بـــاشـــيـــنـــيـــان المـ
بينما يــشــدّد الأخــيــر عــلــى ضـــرورة 
ــعــــداد الـــشـــعـــب لـــدعـــم الــنــظــام  ــتــ »اســ

الديمقراطي والدستوري«.
)فرانس برس(

أوروبا تدعو للحوار 
في جورجيا

دعا رئيس المجلس الأوروبــي شارل 
مــيــشــال )الـــــصـــــورة(، أمــــس الإثـــنـــن، 
المعارضة والسلطات الجورجية إلى 
الوضع«.  الجهود »لحلحلة  بذل كل 
وقـــــال مـــيـــشـــال، فـــي تــبــلــيــســي خــال 
مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيسة 
زورابيشفيلي،  سالومي  الجورجية 
ـــة  »الأزمـــ إزاء  ــلـــقـــة«  »قـ بـــروكـــســـل  إن 
وجورجيا  جورجيا«.  في  المتفاقمة 
ــة مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات  ــ غــــارقــــة فــــي أزمــ
التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي التي فاز فيها حزب »الحلم 
الــجــورجــي« الــحــاكــم بــفــارق طفيف، 
ــة نـــــــــددت بـــحـــصـــول  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــكــــن المـ لــ
ــلـــيـــات تـــــزويـــــر. ويــــــــوم الـــثـــاثـــاء  عـــمـ
الماضي، أدى اعتقال المعارض البارز 
إلــى سلسلة جديدة من  نيكا ميليا، 

التظاهرات ضد الحكومة.
)فرانس برس( اعتبر الدبيبة التسريب محاولات للتشويش على عملية تشكيل الحكومة )محمود تركية/فرانس برس(

المدمّرة »يو أس أس ونستون تشرشل« في بورتسودان أمس )فرانس برس(

)Getty( طالب بلينكن الحوثيين بوقف هجماتهم عبر الحدود

على عكس مــا كــان ســائــداً فــي السنوات 
ــم الـــرئـــيـــس  ــكــ ــن حــ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ الأربـــــــــــع المـ
الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي 
شــــهــــدت فـــيـــهـــا الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تهويداً غير مسبوق، عادت هذه القضية 
الرئيس الجديد جــو بايدن  مــع وصــول 
لتكتسب زخماً جديداً، في الوقت نفسه 
ــتـــال  ــذي تــــواصــــل فـــيـــه ســـلـــطـــات الاحـ ــ الــ
الصعد  على  انتهاكاتهم  والمستوطنين 
ــدث الـــخـــطـــوات المــتــصــلــة  ــ ــة. وفــــي أحـ ــافـ كـ
من  أكــثــر  طــالــب  الفلسطينية،  بالقضية 
ــة، ليل  ــالـ ــي فـــي رسـ ــ 400 بــرلمــانــي أوروبــ
ـ الإثنين، بلدانهم بالاستفادة من  الأحد 
وصول بايدن إلى البيت الأبيض لوقف 
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي فـــي الأراضــــي 
»ضم بحكم الأمر  الفلسطينية، منددين بـ
وهو  المحتلة،  الغربية  للضفة  الــواقــع« 
الفلسطينية.  الــســلــطــات  بـــه  رحــبــت  مـــا 
ــع 442 نــائــبــا وعــضــواً فــي مجالس  ــ

ّ
ووق

شــيــوخ فـــي 20 بــلــداً أوروبـــيـــا الــرســالــة، 
ــة »فـــرانـــس  ــالــ الـــتـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا وكــ
برس«، والمرسلة ليل الأحد ـ الإثنين، إلى 
أوروبية مختلفة.  دول  وزارات خارجية 
وكـــتـــب الـــبـــرلمـــانـــيـــون: »مــــن الــــواضــــح أن 
نــحــو  تـــمـــيـــل  الأرض  عـــلـــى  ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
واقــــع ســريــع الــتــقــدم لــضــم بــحــكــم الأمـــر 
الــــواقــــع )لــلــضــفــة الـــغـــربـــيـــة(، خــصــوصــا 
المباني  وهــدم  المستوطنات  توسيع  مــع 
جائحة  »رغـــم  وتــابــعــوا:  الفلسطينية«. 
كوفيد-19، شهد العام الماضي أكبر عدد 
الفلسطينيين  مــنــازل  هــدم  عمليات  مــن 
ــنـــوات«. واعــتــبــر  ومــبــانــيــهــم فــي أربــــع سـ
البرلمانيون الأوروبيون أن »بداية رئاسة 
للتحرك«.  فــرصــة أساسية  تــوفــر  بــايــدن 
الخطوة بمبادرة  أقدموا على هذه  وقد 
مـــن أربـــعـــة مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن، من 
السابق  الــرئــيــس  بـــورغ  أفـــراهـــام  بينهم 
لــلــكــنــيــســت، الــــذي قــــال لــوكــالــة »فــرانــس 
ــام أعيننا:   »الــضــم يــجــري أمـ

ّ
بــــرس«، إن

الفلسطينية  المــنــازل  الاســتــيــطــان وهـــدم 

يتسارعان وعلى أوروبا اتخاذ إجراءات 
ــد لـــهـــذه  ــ ــع حـ ــة ومـــلـــمـــوســـة لــــوضــ ــ ــــوريـ فـ
المــمــارســات المــدمــرة مــن خــال العمل مع 

إدارة بايدن«.
الرسالة  أما بالنسبة لقطاع غزة، فقالت 
ــه »يــبــقــى عــرضــة لتصعيد عــنــيــف في  إنـ
ــــى الــحــصــار  ــــك إلـ  ذلـ

ً
ــة ــازيــ أي لـــحـــظـــة«، عــ

ــم المــــــفــــــروض مــنــذ  ــكــ ــحــ ــــي المــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــقــــســــامــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنــــوات و»الانــ ســ
الداخلية«. وقالت الرسالة إن »المصالحة 
ــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حـــيـــويـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والانـ
ــاء عــزلــة  ــهــ ــا لإنــ ــاســ ــد تــشــكــل أســ لأنـــهـــا قــ
الــخــطــوة، دعا  هــذه  غـــزة«. وتعليقاً على 
بيان،  فــي  الفلسطيني  الــوطــنــي  المجلس 
أمــــــــس، حــــكــــومــــات الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
»لاتـــخـــاذ خـــطـــوات عــمــلــيــة والـــبـــنـــاء على 
هــذه الــرســالــة لــوقــف الــضــم الفعلي الــذي 
ــادة وتــيــرة  ــ يــتــقــدم بــســرعــة، وخـــاصـــة زيــ
الممتلكات  الــتــوســع الاســتــيــطــانــي وهـــدم 

الفلسطينية وتشريد أصحابها«.
من جهتها، رحبت حركة »فتح« بالرسالة، 
ــــن  ــيـ ــ الأوروبـ الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  ــــت  ــ ودعـ
»للتجاوب معها بما يفتح الباب إلى حل 
بحسب  الإسرائيلي،  الفلسطيني  الــنــزاع 
ما نقلت وكالة »وفا«، عن المتحدث باسم 
ــأتـــي هــذا  ــزال. ويـ ــ ــتـــح« جـــمـــال نــ حـــركـــة »فـ
ــــذي تــتــواصــل فيه  الـــحـــراك فـــي الـــوقـــت الـ
انــتــهــاكــات الاحــتــال والمــســتــوطــنــن على 
ــــع. فــقــد صــعّــد المــســتــوطــنــون،  نــطــاق واسـ
اتــــهــــم  ــن اعــــتــــداء ــ لـــيـــل الأحــــــد-الإثــــــنــــــن، مـ
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة 
أوقــع إصابات عدة  ما  الغربية،  والضفة 
بــصــفــوف الــفــلــســطــيــنــيــن. وتــعــلــيــقــا على 
الفلسطينية  الخارجية  ذلك، دانت وزارة 
في بيان، أمــس، »إرهــاب جيش الاحتلال 
المواطنين  ضــد  المــتــواصــل  والمستوطنين 
ــهــــم ومــمــتــلــكــاتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــن وأرضــ
ومــقــدســاتــهــم«، واعــتــبــرتــه »إرهــــاب دولــة 

منظماً«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

برلمانيون أوروبيون يدعون 
لوقف الاستيطان الإسرائيلي

تقرير

تتزايد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين )حازم بدر/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

هونغ كونغ: دعم 
لناشطين اتهموا 

بـ»التخريب«
تــــجــــمّــــع مـــــئـــــات الأشـــــــخـــــــاص أمــــــام 
ــــغ كـــــونـــــغ، أمــــس  ــــونـ مـــحـــكـــمـــة فـــــي هـ
ــارات داعــمــة  ــعــ ــن شــ ــردديــ ــنــــن، مــ الإثــ
لـــ47 ناشطاً بــارزاً في التيار المطالب 
شرطة  وجهت  كانت  بالديمقراطية، 
هونغ كونغ، أول من أمس الأحد، لهم 
تهمة »التخريب«، في خطوة مرتبطة 
جرت  التي  التمهيدية  بالانتخابات 
الصيف الماضي. وفي السياق، طالب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
الــفــوري«  ــراج  ــالإفـ »بـ الأحـــد  بلينكن، 
عـــن الــنــاشــطــن المــحــتــجــزيــن. وكــتــب 
عــلــى تــويــتــر »نــحــن نــنــدد باحتجاز 
المـــؤيـــديـــن لــلــديــمــقــراطــيــة، وبــالــتــهــم 
الإفـــراج  إلــى  إليهم، ونــدعــو  الموجهة 

الفوري عنهم«.
)فرانس برس(

مصر: تمديد حبس باتريك 
جورج

ــــددت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة،  جـ
أمس الإثنين، حبس الباحث الشاب 
ــنــــاشــــط  بـــــاتـــــريـــــك جــــــــــورج زكــــــــــي، الــ
ــي المـــــــبـــــــادرة المــــصــــريــــة لـــلـــحـــقـــوق  ــ فــ
الــشــخــصــيــة، والـــطـــالـــب فـــي جــامــعــة 
بــولــونــيــا الإيــطــالــيــة، لمـــدة 45 يــومــا، 
ليمضي بذلك 13 شهراً في الحبس 
القبض عليه  إلقاء  الاحتياطي، منذ 
مطلع فبراير/شباط 2020. ويواجه 
على  بالتحريض  اتــهــامــات  جــــورج، 
قلب نظام الحكم والتظاهر وتكدير 

السلم العام.
)العربي الجديد(

تركيا: المؤتمر العام 
لـ»العدالة والتنمية« في 

مارس
يــســتــعــد حـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
الـــحـــاكـــم فـــي تـــركـــيـــا، لــعــقــد مــؤتــمــره 
ــــارس/آذار الــحــالــي، بعد  الــعــام فــي مـ
استكمال عقد المؤتمرات الفرعية في 
كافة. وقال نعمان  التركية  الولايات 
قــورطــولمــوش، نــائــب رئــيــس الــحــزب، 
خـــال تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــس، 
إن »الرئيس أردوغان سيعلن موعد 
المؤتمر، ومن شبه المؤكد أنه سيكون 
في مــارس الحالي«، مضيفاً أن »70 
ــوادر الـــحـــزب جــرى  ــ ــائـــة مـــن كــ فـــي المـ

تجديدها«.
)العربي الجديد(

 
ً
ــقــــوط 18 قـــتـــيـــا ــتــــجــــون لــــســ ــه المــــحــ ــ ــأبـ ــ لـــــم يـ

برصاص القوات الأمنية في ميانمار، الأحد 
ــادوا إلــى الــشــوارع للاحتجاج  المــاضــي، إذ عـ
عــلــى الانــقــاب الــعــســكــري، فيما وُجــهــت إلــى 
الــزعــيــمــة المــخــلــوعــة أونـــــغ ســــان ســـو تــشــي، 

تهمتان جديدتان، أمس الإثنين.
وأوضحت المحامية ناي تو، لوكالة »فرانس 
برس«، أن سو تشي باتت، بعد جلسة استماع 
ــام المــحــكــمــة فـــي الــعــاصــمــة  ــ عــبــر الــفــيــديــو أمـ
ــا بــتــهــمــة انــتــهــاك  ــيـــداو، مـــاحـــقـــة أيـــضـ ــبـ ــايـ نـ
ــانـــون يــتــعــلــق بـــالاتـــصـــالات و»الــتــحــريــض  قـ
على اضــطــرابــات عــامــة«. وتــواجــه ســو تشي 
فـــي الأســــــاس تــهــمــتــن، إحـــداهـــمـــا امــتــاكــهــا 
أجهزة اتصال لاسلكية غير مسجلة في مقر 
إقــامــتــهــا، والــثــانــيــة لخرقها تــدابــيــر احــتــواء 
فيروس كورونا. وقال محاميها خين ماونغ 
الأولـــــى منذ  لــلــمــرة  مــوكــلــتــه  الــــذي رأى  زاو، 
الفيديو، إن سو تشي  احتجازها عن طريق 
»تبدو بصحة جيدة«. ومن المقرر عقد جلسة 

الاستماع المقبلة في 15 مارس/آذار الحالي.

وتأتي لائحة الاتهام الجديدة غداة يوم قمع 
دموي في أنحاء البلاد. فقد قتل 18 شخصاً 
على الأقل، الأحد الماضي، وفقاً للأمم المتحدة 
ــى »مـــعـــلـــومـــات  ــ ــك إلــ ــ ــتــــي اســــتــــنــــدت فــــي ذلــ الــ
مــوثــوقــة«. ورغــــم الـــخـــوف، عـــاد المــتــظــاهــرون 
ــــرب سجن  إلــــى الــــشــــوارع، أمــــس الإثـــنـــن. وقـ
»إنـــســـن« فـــي رانــــغــــون، أطــلــقــت قــــوات الأمـــن 
للاحتجاج  تجمعوا  متظاهرين  على  الــنــار 
الأول.  أمــس  الكثيرة  التوقيف  عمليات  على 
حدون«. 

ّ
وكان المتظاهرون يهتفون »نحن مت

وفــي أجـــزاء أخـــرى مــن المــديــنــة، نصب بعض 
خشبية  بــألــواح  مؤقتة  حــواجــز  المتظاهرين 
ــيـــزران لــحــمــايــة أنــفــســهــم.  ــــك وقــصــب خـ وأرائــ
وذكــــــرت وســيــلــة إعـــــام مــحــلــيــة أن الــشــرطــة 
الصوت  وقنابل  المطاطي  الــرصــاص  أطلقت 
والغاز في محاولة لتفريق الحشود، ما أدى 
إلــــى إصـــابـــة الــبــعــض بـــجـــروح. كــمــا خــرجــت 
تــظــاهــرات فــي مـــدن كــالــي ولاشــيــو وبــاغــان، 

حمل فيها المحتجون صوراً لسو تشي.
وبـــعـــد مــقــتــل ثـــاثـــة مــتــظــاهــريــن فــــي داوي 
استهدافهم  بعد  الأول،  أمــس  الــبــاد،  جنوب 
المسعفين،  أحــد  بحسب  الحية«،  »الذخيرة  بـ
ــدة، أمــس  ــلـ ــبـ نــــزل مــحــتــجــون إلــــى شــــــوارع الـ
الإثنين، لوضع أزهار حمراء وإضاءة شموع 
ثينزار  الناشط  الضحايا. وكتب  أمــام صور 
شــونــلــي يــــي، عــلــى حــســابــه فـــي »فــيــســبــوك« 
أمـــس الإثـــنـــن، إن »جــيــش مــيــانــمــار منظمة 
الحكومية  الإعــام  وكانت وسائل  إرهابية«. 
رت الأحد الماضي من أن »إجراءات صارمة 

ّ
حذ

ستتخذ ضد الحشود الخارجة عن القانون«.
وأعـــلـــن وزيــــر خــارجــيــة ســنــغــافــورة فيفيان 

أمـــس الأول، »الــعــنــف الــفــظــيــع لـــقـــوات الأمـــن 
العام  في ميانمار«. ومــن جانبه، دان الأمــن 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس القمع. 
واعتبر، في بيان، أن »استخدام القوة الفتاكة 
ضد متظاهرين سلميين غير مقبول وكذلك 

التوقيفات العشوائية«. 

وزراء  أن  ــــن،  ــنــ ــ الإثــ أمــــــس  ــان،  ــنــ ــشــ ــريــ ــالاكــ بــ
خارجية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا 
الفيديو،  عبر  اجتماعاً،  سيعقدون  )آســيــان( 
ــة فــي مــيــانــمــار.  الــيــوم الــثــاثــاء، لبحث الأزمــ
السلطات  عــن  ممثلين  إلــى  وقـــال »سنستمع 
ــالـــب الـــقـــوات  الــعــســكــريــة فـــي مـــيـــانـــمـــار«. وطـ
الأمــنــيــة بــعــدم اســتــخــدام الــقــوة الــقــاتــلــة ضد 
المــحــتــجــن، والإفــــــــراج عـــن ســـو تـــشـــي. ودعـــا 
كــافــة الأطــــراف فــي مــيــانــمــار للبحث عــن حل 
الديمقراطي.  الحكم  إلــى  والــعــودة  سياسي، 
ــة والـــجـــيـــش  ــرطــ ــشــ وقــــــد أثــــــــار اســــتــــخــــدام الــ
الرصاص ضد المتظاهرين موجة جديدة من 
الاحتجاجات الدولية. ودان وزير الخارجية 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــــي تـــغـــريـــدة  الأمــ

ــــرض  وفـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ أن  إلا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
التأثير  فــي  الآن  لــم تنجح حــتــى  عــقــوبــات، 
ــم المــتــحــدة  ــ ــا مـــقـــرر الأمـ ــ عــلــى الــجــيــش. ودعـ
توم أندروز، في بيان أمس الأول، إلى حظر 
عــالمــي لــلــســاح عــلــى مــيــانــمــار، والمـــزيـــد من 
العقوبات العالمية على الانقلابيين. وطالب 
مجلس الأمن بتحويل الجرائم في ميانمار 
على المحكمة الجنائية الدولية. وأكد وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
في بيان أمــس الأول، أن »العنف لن يعطي 
شــرعــيــة لــإطــاحــة غــيــر الــشــرعــيــة لحكومة 
منتخبة ديمقراطياً«. وقال إن »قوات الأمن 
ل أثبتت 

ّ
ــز بــإطــاقــهــا الــنــار عــلــى مــدنــيــن عــ

ازدراءها الصارخ بالقانون الدولي، ويجب 
أن تحاسب«.

وفــــي إطـــــار مـــخـــاوف الــعــســكــر مـــن عــمــلــيــات 
ســحــب كــبــيــرة لـــأمـــوال، قـــرر الــبــنــك المــركــزي، 
ــنــــن، الـــحـــد مـــن عــمــلــيــات الــســحــب  أمــــس الإثــ
النقدي مــن البنوك وأجــهــزة الــصــراف الآلــي. 
وأشـــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة »ســـتـــريـــتـــس تـــايـــمـــز«، 
ــافــــورة، إلــــــى عــــــدم الـــســـمـــاح  ــغــ ــنــ ــقــــرهــــا ســ ومــ
ــر مــن  ــثـ لـــأشـــخـــاص والــــشــــركــــات بــســحــب أكـ
دولاراً   1416( مـــيـــانـــمـــاري  كـــيـــات  مــلــيــونــي 
أميركياً( في الأسبوع، وفقاً لبيانات حصلت 
عليها »الأنــاضــول«. وأشــارت الصحيفة إلى 
أن القرار يهدف إلى »تسهيل عملية الانتقال 
إلـــى الاقــتــصــاد الــرقــمــي مـــن خـــال الــحــد من 
استخدام  وتقليل  الــنــقــدي  السحب  عمليات 

النقد بين الجهات الحكومية والجمهور«.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

التنصت 
يفضح 

ساركوزي

الــتــحــقــيــق حـــول شــبــهــات الــتــمــويــل الليبي 
لحملته الانتخابية لعام 2007 الذي وجهت 
إليه أربع تهم في سياقها، اكتشف القضاة 
ــان يــســتــخــدم خطاً  ــاركـــوزي كـ يــومــهــا أن سـ
»بــول بيسموس«  اســم  هاتفياً سرياً تحت 
للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ. وقد 
أظهر تفريغ حوالى عشرة من اتصالاتهما، 
بحسب الادّعـــاء، وجــود »نية على الفساد« 
بين ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق 
جـــيـــرار أزيــبــيــر. واعــتــبــرت الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــرتـــزوغ معلومات  إيـ نــقــل عــبــر  الــقــاضــي  أن 
مــشــمــولــة بــالــســريــة، وحـــــاول الــتــأثــيــر على 
ــه ســـــاركـــــوزي أمــــــام مــحــكــمــة  طـــعـــن تـــقـــدم بــ
التمييز في إطار قضية أخــرى. في المقابل، 
قبل ساركوزي دعم ترشح القاضي لمنصب 
إيرتزوغ  وقــال  موناكو.  في  المستوى  رفيع 
في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة 
»لـــقـــد بــــذل جـــهـــداً«، لـــيـــرد عــلــيــه ســـاركـــوزي 
ارتقائه«.  »أنــا أساهم في  في مكالمة أخــرى 
ــزال الــعــقــوبــة نفسها  ــ وقـــد طــلــب الادعـــــاء إنـ
بالمتهمين الثلاثة، أي السجن أربع سنوات، 

ــة، أمــــس  ــيــ ــســ ــرنــ ــة فــ ــمـ ــكـ دانـــــــــت مـــحـ
الإثـــــــــنـــــــــن، الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
ــاركـــوزي، بتهم  الأســبــق نــيــكــولا سـ
الــفــســاد واســتــغــال الــنــفــوذ، وحــكــمــت عليه 
اثــنــتــان مع  ثــاث ســنــوات، بينها  بالسجن 
وقــــف الــتــنــفــيــذ، فـــي قــضــيــة مــعــروفــة بــاســم 
»الــتــنــصــت«. واتـــهـــم ســـاركـــوزي بــمــســاعــدة 
فــي موناكو،  نيل وظيفة عالية  قــاض على 
فــي مــقــابــل مــعــلــومــات حـــول تحقيق بشأن 
قــضــايــا تــمــويــل حــمــاتــه الانــتــخــابــيــة. لكن 
الــرئــيــس الأســبــق الــــذي حــضــر الــجــلــســة لن 
يدخل السجن، لأن هذه العقوبة تطبق عادة 
تزيد عن سنتين.  التي  في فرنسا للأحكام 
وقالت المحكمة إن ساركوزي يحق له طلب 
احــتــجــازه فــي المــنــزل بــســوار إلــكــتــرونــي. مع 
ذلـــك، بــات ســاركــوزي ثــانــي رئــيــس فرنسي 
)بــدأت  مُـــدان فــي ظــل الجمهورية الخامسة 

بموجب دستور 1958( بعد جاك شيراك.
ــــؤدي إلــــى تــكــريــس  ومــــن شــــأن الإدانــــــة أن تـ
ابــتــعــاد ســاركــوزي عــن الــســاحــة السياسية 
الفرنسية، خصوصاً لجهة احتمال ترشحه 
ــعـــام المــقــبــل إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  الـ
السياسة  مــن  انسحب  أنــه  ومــع  الفرنسية. 
في عام 2016، إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية 
ــــدى حــزبــه  ــاط الـــيـــمـــن، ولــ ــ ــ كـــبـــيـــرة فــــي أوسـ
»الــجــمــهــوريــون«. واتــهــم أنــصــار ســاركــوزي 
السابق  الرئيس  الفرنسيين بجعل  القضاة 
هدفاً لحملة قانونية جائرة لا هوادة فيها، 
أول رئيس سابق يمثل  فساركوزي أصبح 
لــه أن  ــام المحكمة بتهم جــنــائــيــة. وســبــق  أمـ
المــاضــي فــي نهاية محاكمته،  الــعــام  تحدث 
: »هذه القضية كانت بالنسبة لي مثل 

ً
قائلا

الثمن  كــان هــذا هــو  إذا  دروب الآلام. ولــكــن 
الــــذي يــجــب دفــعــه مــقــابــل ظــهــور الحقيقة، 
فأنا على استعداد لقبول ذلك. ما زلت أثق 
فـــي عـــدالـــة بـــلـــدنـــا«. وتـــحـــدث أمــــس لمحطة 
»بي إف إم تي في« الفرنسية: »سأدافع عن 
نفسي أمـــام المــحــكــمــة، لأنــنــي أوفــيــت دائــمــا 
فــاســداً«،  »أنــا لست  بالتزاماتي«. وأضـــاف: 
ــراراً بــاســتــخــدام الــقــضــاء لأهــــداف  ــ ــدد مــ ــ ونـ
سياسية، وقدم عدة طعون، لكن محاولاته 

لم تنجح.
وكانت النيابة العامة طلبت، في 8 ديسمبر/

كانون الأول الماضي، السجن أربــع سنوات 
للرئيس السابق، البالغ من العمر 66 عاماً، 
مــن بينها ســنــتــان مــع الــنــفــاذ، مــعــتــبــرة أن 
الفرنسية »تضررت« جراء  الرئاسة  صورة 
هذه القضية التي كانت لها »آثــار مدمرة«. 
وتــعــود قضية »الــتــنــصــت« إلـــى عـــام 2014. 
وكان يومها استخدام »واتساب« والرسائل 
المشفرة الأخرى غير منتشر كثيراً، على ما 
الــســابــق. ففي إطــار  الــرئــيــس الفرنسي  أكــد 

بينها سنتان مع وقف التنفيذ، مرفقة بمنع 
ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة 

لإيرتزوغ.
ــم، وصــــــــف مــــحــــامــــو الـــــدفـــــاع  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
»مجرد ثــرثــرة بــن أصــدقــاء«،  الاتــصــالات بـ
ــات«  ــ ــيــ ــ ــــرضــ »تـــــخـــــيـــــات« و»فــ ــدديـــــن بــــــ ــنـــ مـــ
الادعــاء.  قبل  من  النوايا«  على  و»محاكمة 

ــدّد مــحــامــو الــدفــاع عــلــى الــغــيــاب الــتــام  وشــ
ورفضوا  المتهمين.  بتبرئة  وطالبوا  للأدلة 
الإدلاء بتصريحات قبل تلاوة الحكم. وأمام 
لـــم يحصل  ــاركــــوزي  ــالـــوا إن ســ قـ المــحــكــمــة 
فــي نــهــايــة المــطــاف عــلــى حــكــم مــؤيــد لــه في 
ينجح  لــم  أزيبير  أن  كما  التمييز،  محكمة 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مــنــصــب فـــي مــونــاكــو. 
وبــمــوجــب الــقــانــون، مــن غير الــضــروري أن 
أن  أو  المــوعــود  المقابل  الطرف على  يحصل 
الأفــعــال  تــوصــف  لكي  فعلياً،  النفوذ  يــكــون 
بأنها تندرج في إطار الفساد أو استغلال 
ــوال المــحــاكــمــة الــتــي جـــرت في  ــ الــنــفــوذ. وطـ
ــاع بـــإلـــغـــاء  ــ ــدفـ ــ أجــــــــواء مـــحـــتـــدمـــة، طــــالــــب الـ
عمليات  إلــى  بــرأيــه  تستند  الــتــي  المحاكمة 
تنصت »غير قانونية«، لأنها تنتهك سرية 
التبادل بين محام وموكله. وقوض محامو 
تجريه  مــوازيــا  تمهيدياً  تحقيقاً  المتهمين 
ــان يـــهـــدف إلـــــى كــشــف  الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، كـــ
هوية عميل مزدوج أبلغ عام 2014 تييري 
ــأن خـــط »بــيــســمــوس« يتعرض  ــرتـــزوغ بـ إيـ
لــلــتــنــصــت، مـــا أدى إلــــى الــتــدقــيــق المــعــمــق 
ــفـــظ الــتــحــقــيــق مــن  بـــفـــواتـــيـــر الـــهـــاتـــف. وحـ
دون نتيجة. في ظل هذه الأجواء المتوترة، 
المــالــيــة الحالي  الــعــامــة  النيابة  أتــى رئــيــس 
إلــى جلسة  ـ فرنسوا بونير شخصياً  جــان 
المرافعات للدفاع عن الهيئة التي كانت قد 
شكلت للتو عند اندلاع قضية »التنصت«، 
مـــؤكـــداً »لا أحـــد هــنــا يــســعــى إلـــى الانــتــقــام 
العلم  مــع  للجمهورية«.  ســابــق  رئــيــس  مــن 
أيضاً ثلاثة قضاة من  التحقيق يطاول  أن 
المالية، من بينهم رئيستها  العامة  النيابة 
ــــت، عـــلـــى أن تــصــدر  ــيـ ــ ــان أولـ ــيــ الـــســـابـــقـــة إلــ

نتائجه قريباً.
ــرار المــحــكــمــة بـــعـــد أكـــثـــر مــــن تــســع  ــ ــاء قــ ــ وجــ
ــة جـــاك شــيــراك بالسجن  ســنــوات عــلــى إدانــ
ــتـــن مـــــع وقـــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ، فـــــي قــضــيــة  ــنـ سـ
وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان 
لكنه  عــامــي 1977 و1995.  بــن  لــهــا،  رئيساً 
لـــدواعٍ صحية. ولــم تكن  لــم يخضع للحكم 
قــضــيــة »الــتــنــصــت« الــوحــيــدة الــتــي تلاحق 
أخـــرى مع  تنتظره محاكمة  إذ  ســاركــوزي، 
ــن، بــــدءاً مـــن 17 مــــارس/ ــريـ 13 شــخــصــا آخـ

آذار الحالي، معروفة بقضية »بيغماليون« 
الرئاسية  حول تمويل حملته للانتخابات 
العام  لــعــام 2012. وتــمّــت تبرئة ســاركــوزي 
المــــاضــــي فــــي قــضــيــة »بـــيـــتـــانـــكـــور«، والـــتـــي 
تمحورت حول احتمال تلقيه أموالًا بطريقة 
غــيــر قــانــونــيــة، مــن وريــثــة شــركــة »لــوريــال« 
خلال  بيتانكور  ليليان  للتجميل  العالمية 

حملته الرئاسية عام 2007.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على المحتجين )فرانس برس(

أدُين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في قضية »التنصت«، 
مع  منها  اثنتان  عليه،  سنوات   3 بالسجن  حكماً  محكمة  إصدار  مع 

وقف التنفيذ، وهو ما يضرّ حظوظه في الترشح لرئاسيات 2022
تقريرالغلاف

ثاني رئيس 
جمهورية فرنسي 

يحُكم بالسجن

متابعة

أمام ساركوزي محاكمة 
أخرى في 17 مارس وهي 

»قضية بيغماليون«

وجهت المحكمة 
تهمتين جديدتين إلى 

أونغ سان سو تشي

ندد ساركوزي مراراً 
بأحكام القضاء وقدم 

العديد من الطعون

يتزايد التوتر في ميانمار، 
مع مواصلة المحتجين 
على الانقلاب العسكري 

تظاهراتهم، ورفع 
السلطات العسكرية 

منسوب القمع

عودة ترامب
ــيـــن »مـــؤتـــمـــر الــعــمــل  ــركـ ــيـ لــلــمــحــافــظــن الأمـ
تح يوم الجمعة 

ُ
السياسي المحافظ«، الذي افت

وكان  فلوريدا.  بولاية  أورلانـــدو  في  الماضي 
واضــحــا أن تــرامــب لــم يـــرد الــقــيــام بمراجعة 
مجريات  تحديداً  الماضية،  الأربــع  للسنوات 
مــا حــصــل بــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 3 
نوفمبر/تشرين الثاني واقتحام الكونغرس 
في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، بل تمسك 
ــتـــراف  ــدم الاعـ ــدءاً مـــن عــ ــ بــمــواقــفــه الــــحــــادّة، بـ
ــره رغـــم  ــاءً بـــتـــأكـــيـــد »نــــصــ ــهــ ــتــ بــهــزيــمــتــه وانــ
هم 

ّ
التزوير«. وقال: »في الواقع، أنتم تعلمون أن

الانتخابات،  الديمقراطي(«  )الحزب  خسروا 
مــروّجــا مــن جــديــد لـــادّعـــاءات بــأنــه حُـــرم من 
ولاية رئاسية ثانية بسبب حصول عمليّات 
تزوير. وأضــاف »لكن من يــدري... من يدري؟ 
ربما أقرّر أن أهزمهم للمرة الثالثة«. وتوجّه 
سنستعيد  »بمساعدتكم   

ً
قــائــا للحاضرين 

الشيوخ،  الــنــواب، وسنفوز بمجلس  مجلس 

 مــن شــهــريــن عــلــى اقــتــحــام 
ّ

بــعــد أقــــل
أنـــــــصـــــــاره مـــــقـــــرّ الـــــكـــــونـــــغـــــرس فــي 
»كــابــيــتــول هـــيـــل«، وأكـــثـــر مـــن شهر 
الأميركي  الرئيس  عــاد  ولايــتــه،  انتهاء  على 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب إلـــى دائــــرة الــضــوء، 
الرئيس  ضــد  ــادّة  حــ مــواقــف  سلسلة  مطلقاً 
الديمقراطيين  بهزيمة  ومتوّعداً  بايدن،  جو 
ــي تــأكــيــد على  فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة. وفــ
ــــزب الــــجــــمــــهــــوري،  ــحـ ــ ــالـ ــ هـــــدفـــــه الإمـــــــســـــــاك بـ
نــفــى نــيــتــه تــأســيــس حــــزب جـــديـــد، مــهــاجــمــا 
أعــضــاء جــمــهــوريــن يــعــارضــونــه. ومـــن شــأن 
مــواقــف تــرامــب أن تفسح المــجــال أمـــام حــراك 
ســيــاســي يــفــتــرض أن يــســتــمــرّ فــي الــســنــوات 
ــولًا حــتــى الانــتــخــابــات  ــ ــع المــقــبــلــة، وصــ ــ الأربــ
أول  مـــســـاء  تـــرامـــب   

ّ
ــل ــ الــرئــاســيــة 2024. وأطــ

مــن أمــس الأحــد على جمهور مــن المحافظين 
المتشدّدين، ملقياً كلمته الأولى منذ خروجه 
من البيت الأبيض، في ختام الملتقى السنوي 

وبعد ذلك سيعود رئيس جمهوري منتصراً 
إلــى البيت الأبــيــض، وأتــســاءل من سيكون«، 

في إشارة إلى نفسه.
وبعدما حُرم من استخدام »تويتر« ووسائل 
ترامب بعيداً  أخــرى، بقي  تواصل اجتماعي 
عـــن الأنـــظـــار فـــي مـــقـــرّ إقــامــتــه فـــي مـــارالاغـــو 
بــفــلــوريــدا. وعــنــدمــا خـــرج إلـــى المــنــصّــة، لاقــى 
 بالغة من مؤيّديه الذين لم يضع سوى 

ً
حفاوة

ــة مــنــهــم كــمــامــات عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــشــار 
ّ
قــل

فــيــروس كــورونــا. وقــال تــرامــب متوجهاً إلى 
بدأناها معاً،  التي  المذهلة  »الرحلة  أنصاره: 
النهاية سنفوز«. ووضع  لم تنته بعد، وفي 
للشائعات  حدّاً  السابق  الجمهوري  الرئيس 
حــــول عـــزمـــه إنـــشـــاء حــــزب ســيــاســي جــديــد، 
 »لــن أطــلِــق حزباً جــديــداً. لدينا الحزب 

ً
قــائــا

أيّ  مــن  أقــوى  ويــكــون  حد 
ّ
الجمهوري، وسيت

 الرئيس السابق هجوماً 
ّ
وقت مضى«. وشن

هم 
ّ
بأن شعر  الذين  الجمهوريين  بعض  على 

ــمّـــى بـــالاســـم الــجــمــهــوريــن  ــوه. وقــــد سـ ــانــ خــ
الــعــشــرة الـــذيـــن صـــوّتـــوا لــعــزلــه فـــي مجلس 
النواب، والجمهوريين السبعة الذين صوّتوا 
بــــا جــــــدوى لإدانــــتــــه فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. 
ــن هـــــؤلاء عـــضـــوا مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ميت  ومــ
رومني وبات تومي وعضوا مجلس النواب 
أنه  إلــى  آدم كينزينغر وليز تشيني، وأشــار 

ــذيــــن ســيــنــافــســونــهــم  ســـيـــدعـــم المـــرشـــحـــن الــ
ــال لــلــحــاضــريــن:  ــ فـــي انــتــخــابــات الـــحـــزب. وقـ

»تخلصوا منهم جميعاً«.
 
ً
عاً، انتقد ترامب بايدن، قائلا

ّ
وكما كان متوق

 الــديــمــقــراطــي أنــهــى لــلــتــوّ »الــشــهــر الأول 
ّ
إن

الأكثر كارثية« لأيّ رئيس جديد في السلطة. 
ووصف ترامب، في خطابه المتشائم، أميركا 
»أمننا  أن  على  مــشــدّداً  مقسّمة،  أرض  بأنها 
وازدهارنا وهويتنا كأميركيين على المحكّ«. 
 هــجــومــا عــلــى المــهــاجــريــن، منتقداً 

ّ
كــمــا شـــن

ــايــــدن فــــي مـــجـــال تـــغـــيّـــر المـــنـــاخ  ــيـــاســـات بــ سـ
والطاقة ونزاهة الانتخابات. وأضاف ترامب 
في خطابه الذي استمرّ 90 دقيقة: »نحن في 
صراع من أجل بقاء أميركا كما نعرفها. هذا 
صــراع. هذا صــراع رهيب ومريع ومؤلم. في 
النهاية، نحن نفوز دائماً«. وقال 55 في المائة 
مــن المــشــاركــن فــي المــؤتــمــر إنــهــم ســيــؤيــدون 
تـــرامـــب فـــي انــتــخــابــات 2024، فـــي حـــن جــاء 
حــاكــم فــلــوريــدا رون ديــســانــتــيــس فــي المــركــز 

الثاني بنسبة 21 في المائة.
ولــم يــرَ الــكــاتــب فــي مــوقــع قــنــاة »ســي أن أن« 
ستيفن كولينسون جديداً في خطاب ترامب، 
معتبراً أن خطابه في أورلاندو كان شعبوياً، 
ــر مـــرة تــحــدث فيها تــرامــب بهذه  وكــتــب »آخـ
اللهجة، كان عند اقتحام أنصاره الكونغرس، 
الــرئــيــس السابق  وهـــم يــدعــون لشنق نــائــب 
مــايــك بــنــس، الـــذي رفـــض الانــصــيــاع لمطالب 
ترامب )لجهة نقض نتائج الانتخابات وعدم 
إعـــــان فــــوز بــــايــــدن(«. وأضـــــاف كــولــيــنــســون 
»أظـــهـــرت تــصــريــحــات تـــرامـــب أن الــقــتــال من 
الديمقراطية  المــؤســســات  الــحــفــاظ على  أجــل 
ــم يــنــتــهِ  الأمـــيـــركـــيـــة والانــــتــــخــــابــــات الــــحــــرة لــ
الانتخابات  بعد«، مرجحاً استمرارها حتى 
الــرئــاســيــة 2024. ودعــــا الــكــاتــب لــلــحــذر من 
الــرئــيــس الــســابــق، مــشــيــراً خــصــوصــا إلـــى أن 
أيّــدوا  ترامب قــرر دعــم مرشحين جمهوريين 
تــصــريــحــاتــه فـــي شــــأن تـــزويـــر الانــتــخــابــات 
النصفية  التجديد  انتخابات  فــي  الرئاسية 
للكونغرس المقررة في أواخر عام 2022. وركّز 
ترامب لاقتحام  تطرّق  كولينسون على عدم 
الكونغرس، بعد تبرئته في مجلس الشيوخ 

الشهر الماضي.
وتـــطـــرق كــولــيــنــســون إلــــى انـــتـــقـــادات تــرامــب 
تــلــبّ مطالبه في  لــم  الــتــي  الــعــلــيــا،  للمحكمة 
الدعاوى القضائية التي رفعها لتغيير مسار 
فوز بايدن الانتخابي. لكن الكاتب كان واقعياً 
بــالــقــول: »يـــحـــاول تــرامــب الــبــقــاء كالشخص 
الأكــثــر تــأثــيــراً فــي الــحــزب الــجــمــهــوري، لكن 
السؤال الذي يمكن طرحه، هو: هل ستنجح 
يــوم الأحــد،  الاســتــعــراضــات، كالتي حصلت 
فــي إبــقــاء تــرامــب فــي دائــــرة الــضــوء، أم أنها 
ستتلاشى مع الأشهر القليلة المقبلة؟«. وأعاد 
التذكير بمعارضة زعيم الأكثرية الجمهورية 
في مجلس الشيوخ سابقاً، ميتش ماكونيل، 
لويزيانا  قــول سيناتور  عــن   

ً
فــضــا لــتــرامــب 

»سي أن أن«: »إذا  الجمهوري، بيل كاسيدي لـ
قمنا بتأييد شخص سنخسر. وهو ما كان 

الأمر عليه في الرئاسيات الأخيرة«.
العالية بقدرته  تــرامــب  الــرغــم مــن ثقة  وعلى 
عــلــى الــتــحــكــم بــقــواعــد الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
إلا أن بـــوادر حــرب داخلية فــي الــحــزب بــدأت 
تلوح في الأفــق. في السياق، ذكر الكاتب في 
داوزي،  جــوش  بوست«،  »واشنطن  صحيفة 
أطلق  كينزينغر،  آدم  الجمهوري،  النائب  أن 
داخــل  السياسي  للعمل  لجنة  لــه  حلفاء  مــع 
ــبــــاد أولًا«،  »الــ بـــاســـم  الـــجـــمـــهـــوري  الــــحــــزب 
الــطــريــق على أي احتمال  إلــى قطع  وتــهــدف 
لتمويل حملة لترامب في الحزب. وحدد أحد 
مستشاري المجموعة، ماريو كاستيّو، هدفه 
بــالــقــول: »ســنــدعــم المــرشــحــن فــي انتخابات 
اهـــتـــمـــامـــا حــقــيــقــيــا مــن  تــلــقــيــنــا  ــد  ــ 2022، وقـ
يتم  أن  ونتوقع  الجمهوري.  الحزب  مانحي 
إلى  اللجنة جــيــداً«. ورفــض كاستيّو  تمويل 
جانب مسؤولين آخرين في اللجنة، الإفصاح 
عــن أســمــاء المــانــحــن الــذيــن تــعــهّــدوا بتقديم 
ــــدد مــن  ــهـــم، كـــاشـــفـــا عــــن انـــضـــمـــام عـ الــــدعــــم لـ

النواب قريباً إلى اللجنة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

خطاب ترامب هو الأول من نوعه منذ خروجه من البيت الأبيض )فرانس برس(

في خطاب شعبوي 
متوقع، عاد الرئيس 

الأميركي السابق 
دونالد ترامب إلى 

الواجهة من جديد، 
مهاجماً الرئيس جو 

بايدن و»الخَوَنةَ« 
الجمهوريين. 

وبينما ألمح إلى 
احتمال ترشحه 

لرئاسيات 2024، أكد 
دعمه مرشحين 

محددين في 
الانتخابات النصفية 

للكونغرس في 
2022

حلم برئاسيات 2024 وأولوية 
القواعد الجمهورية

الملف الإيراني
اتهم الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 
إدارة الرئيس جو بايدن 
بـ»الفشل في التعامل 
مع إيران«، مشيراً إلى 

أنها تسعى للتفاوض 
معها في الملف 

النووي. وقال: »لقد 
أخرجتُ أميركا من 

الاتفاق وبايدن يفكر 
في التفاوض معها«، 

معتبراً أن هذا الأمر 
»يضع أميركا في 

وضع غير منصف«.

انتقد ترامب سياسات 
بايدن في مجال المناخ 

ونزاهة الانتخابات

Tuesday 2 March 2021 Tuesday 2 March 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــنــــن، على  ــنــــواب المــــصــــري، أمــــس الإثــ وافـــــق مــجــلــس الــ
ــن لــجــنــتــي الإدارة المــحــلــيــة  تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة مـ
ــرافــــق فـــي المــجــلــس، لـــدراســـة ومــنــاقــشــة  ــكــــان والمــ والإســ
الاشـــتـــراطـــات الــجــديــدة لــلــبــنــاء، والـــتـــي أقـــرهـــا مجلس 
الوزراء مؤخراً، بدعوى القضاء على البناء العشوائي، 
وضـــبـــط حـــركـــة الـــعـــمـــران فـــي المـــحـــافـــظـــات، لــتــحــل بـــدلًا 
الـــــواردة في  مــن الاشـــتـــراطـــات التخطيطية والــبــنــائــيــة 
المــخــطــطــات المــعــتــمــدة لــلــمــدن. ولا تــســري الاشــتــراطــات 
الـــجـــديـــدة عــلــى »المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة« الــتــي تنفذها 

ــة هــيــئــة  ــك الأراضـــــــــي الـــخـــاضـــعـــة لــــولايــ ــذلــ الـــــدولـــــة، وكــ
ومشروعات  وأراضــي  الجديدة،  العمرانية  المجتمعات 
القوات المسلحة )الجيش(. وتشمل الاشتراطات العديد 
من الضوابط للقضاء على البناء المخالف، ومنها حظر 
البناء كلياً في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، 
والحظر الجزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة أو 
علنة فقط. 

ُ
المرتفعة، والسماح بالبناء وفقاً للشروط الم

الاستشارية  المكاتب  أسماء  المهندسين  نقابة  وتعتمد 
إيذاناً  البناء،  أعمال  إليهم  ستوكل  الذين  والمهندسين 
بإصدار رخصة البناء على مراحل عدة، وتشكيل لجان 
مــن أســاتــذة جــامــعــات لمــشــاركــة الأحــيــاء فــي مسؤولية 

ــدار الــتــراخــيــص، وتــحــديــد ارتــفــاع الــعــقــار ارتــبــاطــا  إصــ
بعرض الشارع، وطبيعة المنطقة، وعدم السماح ببناء 
الأبراج شاهقة الارتفاع داخل الأحياء المكتظة بالسكان. 
ــإن طــــاء واجـــهـــات  وحـــســـب الاشـــتـــراطـــات الـــجـــديـــدة، فــ
العقار هو أحد الشروط الأساسية لإصدار الترخيص، 
العقار للحد من مشكلة   عن توفير مــرأب داخــل 

ً
فضلا

الزحام المــروري، والتكدس في الشوارع، وعدم السماح 
بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، أو منح 
الرخصة من دون تقديم رسم هندسي معتمد من نقابة 
المهندسين أو أحد الاستشاريين. ويكون أقصى ارتفاع 
للبناء 10 أمتار، بواقع أرضي ودورين، في الشارع الذي 

يقع بعرض من 6 إلــى 8 أمتار، وبحد أقصى 13 متراً، 
بواقع أرضي وثلاثة أدوار، في الشارع الذي يقع بعرض 
مــن 8 إلـــى 10 أمــتــار، و16 مــتــراً، بــواقــع أرضـــي وأربــعــة 
أدوار، في الشارع الذي يقع بعرض من 10 إلى 12 متراً. 
ونصت الاشتراطات على عدم زيادة نسبة البناء على 
الأراضــــي عــن 70% مــن مــســاحــة قطعة الأرض، بحيث 
الــحــد الأقـــصـــى لمــســاحــة قــطــعــة الأرض للمبنى  يــكــون 
الــســكــنــي الـــواحـــد 4200 مــتــر مــربــع. والالـــتـــزام بحقوق 
الارتفاق بمسافات الارتــداد الجانبي )من جانب واحد 
على الأقل(، على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، 

ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 أمتار.

مصر: استثناء مشروعات الجيش من اشتراطات جديدة للبناء

فنادق الطين تجذب السياح لقرية عُمانية
جعلها  فــي  العُمانية  العبريين  مسفاة  قــريــة  ســكــان  نجح 
والتقليدية  القديمة  المــنــازل  تحويل  إثــر  سياحياً  مقصداً 
آلاف  استقطبت  فنادق صغيرة  إلــى  الطين  من  المصنوعة 
الــزوار إلى منطقة تشتهر بمسارات المشي الجبلي. وقبل 
التي يبلغ عدد سكانها 800  القرية،  ست سنوات، فتحت 

نسمة وتقع على قمة جبل بارتفاع يزيد عن ألف متر عن 
سطح البحر، حاراتها الضيقة للأجانب والسكان المحليين 

الباحثين عن المغامرة. 
ــان أصـــحـــاب هـــذه المـــنـــازل، الــتــي يــعــود تـــاريـــخ بنائها   وكــ
ــا مــــن انـــهـــيـــارهـــا،  ــوفـ ــرون مـــضـــت، قــــد هـــجـــروهـــا خـ ــى قــــ ــ  إلـ

وانتقلوا للعيش في الجانب الآخر من القرية، حيث بنوا 
تأهيلها  بإعادة  ليقوموا  عــادوا  أنهم  إلا  مساكن جديدة، 
بغرض الضيافة، وفق تقرير لفرانس بــرس، حيث تراوح 
أســعــار الــغــرف بحسب المــوســم والحجم مــا بــن 90 و180 

دولارا في الليلة.

غاز قطري بسعر مخفّض لباكستان
قال نديم بابار، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للبترول، 
إن الاتفاق الباكستاني الجديد مع قطر للغاز الطبيعي 
المسال بأسعار منخفضة سيوفر لإسلام أباد ما إجماليه 
المقبلة.  العشر  السنوات  مدى  على  دولار  مليارات   3
الماضي،  الجمعة  يوم  توقيعه،  تم  الذي  الاتفاق، 
سيوفر للدولة 317 مليون دولار سنوياً بسبب انخفاض 
سعر الغاز مقارنة باتفاقية 2015 بين البلدين، بحسب ما 
نقلت وكالة أسوشييتد برس، أمس. وبموجب الاتفاق، 
من  الثاني  يناير/كانون  في  التنفيذ  حيز  سيدخل  الذي 
الطبيعي  الغاز  باكستان  ستستورد   ،2022 المقبل  العام 
مقارنة   ،%31 بنحو  مخفض  بسعر  قطر  من  المسال 
بالاتفاقية السابقة الموقعة عام 2015 لمدة 15 عاماً.

توطين صناعة السيارات في إيران
لشؤون  الداخلية  وزير  مساعد  برست،  دين  بابك  قال 
إن  إيران،  في  الإقليمية  والتنمية  الاقتصادي  التنسيق 
السيارات  صناعة  توطين  إلى  أدت  الأميركية  العقوبات 
في  برست،  دين  وأضاف  إيران.  في  ومكوناتها 
أمس  سيارات،  لشركات  زيارة  خلال  صحافية  تصريحات 
يتصورون  الأميركيون  :»كان  »إرنا«  وكالة  وفق  الإثنين، 
أنه من خلال فرض الحظر علی قطاع صناعة السيارات 
يمكن أن يوقفوا تطور هذه الصناعة، لكن اليوم يجب 

أن يروا أن عقوباتهم قد أدت إلى ازدهارها«.

مبادلة عملات بين كوريا الجنوبية وسويسرا
الجنوبية وسويسرا على تمديد  اتفقت كل من كوريا 

على  تساعد  التي  الثنائية،  العملات  مبادلة  اتفاقية 
خمس  لمدة  البلدين  بين  المالية  التبادلات  توسيع 
تنتهي،  أن  المفترض  من  كان  والتي  إضافية،  سنوات 
له،  بيانٍ  الكوري في  المركزي  البنك  الإثنين. وذكر  أمس 
أنه سيتم تمديد  للأنباء،  الكورية  وفق وكالة يونهاب 
 10.1( وون  تريليون   11.2 قيمتها  تبلغ  التي  الاتفاقية 
عمليات  الاتفاقية  هذه  تمكن  حيث  دولار(،  مليارات 
السويسري  والفرنك  الكوري  الوون  شراء  وإعادة  شراء 
وون  تريليون   11.2 أقصى  بحد  المركزيين،  البنكين  بين 
مبادلة  اتفاقية  وتعد  سويسري.  فرنك  مليارات   10 أو 
حيث  المالية،  الاضطرابات  لمواجهة  أداة  العملات 
باقتراض  سيولة  أزمة  من  تعاني  التي  للدولة  تسمح 

المال من الدول الأخرى بعملتها الخاصة.

لقطات

انهيار جديد لليرة السورية
عدنان عبد الرزاق

هوت العملة السورية الليرة نحو قاع جديد أمام 
الــــــدولار والــــيــــورو، أمــــس الإثـــنـــن، مــســجــلــة أدنـــى 
الصعوبات  يفاقم  مــا  الإطـــاق،  على  لها  مستوى 
المــعــيــشــيــة لمـــايـــن الأســـــر، الـــتـــي تـــواجـــه بـــالأســـاس تضخماً 
لــأســعــار تـــجـــاوز 2100% خـــال الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة. 
ــراجـــع ســعــر صــــرف الــلــيــرة فـــي الـــســـوق الـــحـــرة إلــــى 3750  وتـ
لــيــرة لـــلـــدولار الـــواحـــد، كــمــا انــخــفــض إلـــى 4530 لــيــرة مقابل 
الــيــورو، فيما وصفت مــصــادر فــي ســوق الــصــرف التعاملات 
ــفـــوضـــى«، مــشــيــرة إلــــى ســيــطــرة حـــالـــة مـــن الـــخـــوف من  »الـ ـــ بـ
السائد  القلق  ظــل  فــي  الانهيار  مــن  العملة نحو مزيد  توجه 
بقانون  أوروبــيــة شبيه  قــانــون عقوبات  مــن احتمال صـــدور 

»قيصر« الأميركي.
وأشــــارت المــصــادر إلــى أن المــخــاوف فــي الأســــواق تــدفــع حتى 
أصــحــاب المـــدخـــرات الــصــغــيــرة إلـــى تــبــديــل الــلــيــرة بالعملات 

ارتــفــاع سعر  التجار  الــذهــب، بينما اتخذ  الأجنبية أو شــراء 
الـــــــدولار مـــبـــرراً لـــرفـــع أســـعـــار الـــســـلـــع، فــيــمــا تــغــيــب الــرقــابــة 
الحكومية عن لجم الأسعار كما لم يتدخل المصرف المركزي 
الــصــرف. وكــان الذهب قد سجل، بحسب رصد  لضبط سعر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أعــلــى ســعــر بــتــاريــخ الـــبـــاد، ليقفز سعر 
الــغــرام عــيــار 21 قــيــراطــا إلــى نحو 180 ألــف لــيــرة، وعــيــار 18 
قيراطا نحو 155 ألف ليرة للغرام، بينما وصل سعر الأونصة 
)الأوقية( في دمشق لأول مرة إلى 6.5 ملايين ليرة. وقال رئيس 
الــقــاضــي إن »هناك  اقــتــصــاد ســوريــة، أســامــة  مجموعة عمل 
عدة مستجدات زادت من تراجع سعر الليرة، منها سياسي 
جو  برئاسة  الجديدة  الأميركية  الإدارة  فتح  بــإعــادة  يتعلق 
ــدء الــعــمــل أوروبـــيـــا عــلــى معاقبة  بـــايـــدن المــلــف الـــســـوري، وبــ
نــظــام بــشــار الأســـد، وتــوقــف بعض الـــدول عــن دعــم الــنــظــام«. 
»العربي الجديد« أن الأسباب الاقتصادية  وأضاف القاضي لـ
تتمثل في استمرار أزمة المصارف اللبنانية وتعطيل تحريك 
الإيـــداعـــات الــســوريــة مــن تــلــك المـــصـــارف، لــتــمــويــل العمليات 

التجارية، فضلا عن توجه رجال الأعمال إلى السوق السوداء 
الــــدولار لتمويل مــســتــورداتــهــم، كــمــا أن فــتــرة الشتاء  لــشــراء 
وشــــراء المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والــقــمــح بـــالـــدولار، ســاهــمــت في 
تعظيم تــهــاوي سعر الــصــرف. وتــابــع أن طــرح عملة سورية 
جديدة من فئة 5 آلاف ليرة قبل شهرين، أدى كذلك إلى خلل 
في العرض والطلب بالسوق، وبدأت الآن تظهر آثار التمويل 
بالعجز على الأسعار، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من تفاقم 
كبيرة  نقدية  أوراق  بطباعة  الأســد  نظام  استمر  إن  الــوضــع 

لتمويل عجز الموازنة ودفع أجور الموظفين.
ـــراً، أن  ــيـ ــــرت أخــ  وكــــانــــت وســــائــــل إعـــامـــيـــة ســــوريــــة قــــد ذكــ
نــظــام الأســـد يحضر لــطــرح ورقـــة نقدية مــن فئة 10 آلاف 
ــعـــادن، أو حــتــى إنــتــاج  لــيــرة، مــن دون تغطية عــمــات ومـ
وخدمات، ما سيزيد من تدهور سعر الليرة، إلا أن المصرف 
المركزي نفى ذلك، مشيرا في بيان له إلى أن ما يشاع حول 
الثقة بالعملة الوطنية ويصب  إلــى »زعــزعــة  الأمــر يهدف 

في مصلحة المضاربين«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في سورية الأسد من لم يمت 
بمدافع ونيران نظام بشار، 

مات بالجوع والقهر والحرمان 
والذل والبطالة والفقر المدقع 
والعشوائيات وتردي البنية 

التحتية وهدم المنازل. ومن لم 
يمت بالمتفجرات وغازي السارين 

والكلور، مات بالغلاء وقفزات 
الأسعار الجنونية التي لا تتوقف 

ولا ترحم الغالبية العظمى من 
المواطنين. 

ومن لم يمت بالبراميل المتفجرة 
مات في طوابير الخبز والدقيق 

والوقود، أو خلال رحلة بحث 
المواطن الفقير والمعدم عن السلع 
الأساسية المختفية من الأسواق، 

وعن لتر بنزين أو سولار أو 
قارورة غاز منزلي. ومن لم يمت 

بالطائرات المقاتلة والبراميل 
المتفجرة مات بالبرد القارس في 
مخيمات اللاجئين التي تمتد عدة 
كيلومترات على الحدود. ومن لم 

يمت في مقابر الكيميائي مات 
بسبب اختفاء الأدوية وعدم وجود 

سرير له في مستشفى، ومن لم 
يمت في معتقل أو حريق، مات 

كمداً على مصادرة أمواله وشقى 
عمره، أو من ضرائب لا ترحمه، 

أو من راتب تتآكل قيمته يوما 
بعد يوم بسبب التضخم وتعويم 

العملة وخفض قيمتها بشكل 
سريع يفوق سرعة الصاروخ 

الذي يوجهه النظام لبيت المواطن 
وقلبه. ومن لم يمت من الشباب 
في جيش نظامي يقتل شعبه 

ليل نهار مات غرقاً وهو يستقل 
مركبا غير مرخص في هجرة 

غير مشروعة نحو أوروبا.
في سورية الأسد بات المواطن 

يشاهد يومياً كيف أن محتلين 
يسرقون قوته وطعامه ومستقبله 

وثروة بلاده، وكيف يمنح النظام 
صفقات بمليارات الدولارات 

للمحتل الإيراني والروسي مقابل 
الحيلولة دون سقوط نظامه، وكيف 

يحصد هؤلاء المحتلون ما تبقى 
من نقد أجنبي في البلاد. في 

سورية الأسد يتغاضى النظام عن 
سرقة تنظيم داعش والأميركان 

لثروة البلاد من النفط والغاز 
والمعادن، لكنه يبيد آلاف الشباب 

ويقتلهم في حال الخروج للشارع 
للمطالبة بحقوقهم في ثروة 

بلادهم والتوزيع العادل للثروة.
في سورية الأسد بات المواطن 

خائفا من كل شيء، وعلى 
أي شيء، خائفا على بلاده 

ومستقبلها، على مستقبله وأمنه 
الشخصي الغامض، خائفا من 
انهيار اقتصادي واقع لا محالة 

ولا تخطئه عين محايد، على 
فساد مستشر في كل ركن من 
أركان الدولة، حانقا على وزراء 

ومسؤولين يتسابقون على سرقة 
قوت الشعب وثروته.

ورغم مرور عقد على الثورة 
السورية، لا يزال المواطن يسأل: أي 

مستقبل لسورية، ونظام بشار 
يواصل إبادة شعب بأكمله طول 
10 سنوات كاملة، أي مستقبل 
لسورية والنظام لا يزال يصر 

على تهجير ما تبقى من الشعب 
ولم يكفه قتل أكثر من 400 ألف 

مواطن وأكثر من 130 ألف معتقل 
وتهجير الملايين؟

عن مستقبل 
»سورية الأسد«
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القاهرة تسعى لاحتواء القضية

الجاسوس المصري 
في برلين

ترجيحات بصدور
الحكم في العاشر من 

مارس الحالي

القاهرة ـ العربي الجديد

القاهرة  بــن  للتفاهم  مــفــاوضــات 
ــــن، وأخــــــــرى مـــتـــزامـــنـــة بــن  ــرلـ ــ وبـ
الدفاع والمحكمة، تدور في الوقت 
الــحــالــي لــحــســم قــضــيــة الــجــاســوس المــصــري 
ــم اكـــتـــشـــافـــه فــــي المــكــتــب  )أمــــــن ك.(، الــــــذي تــ
الإعــــامــــي الاتــــحــــادي لــلــمــســتــشــارة أنــجــيــا 
مــيــركــل فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي، واتــهــم 
بــالــعــمــل لــحــســاب جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
ــة، وتـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات مــتــواضــعــة  ــريــ المــــصــ
وفــقــيــرة بــالــنــظــر لــلــمــركــز الــوظــيــفــي المتميز 
الذي كان يتمتع به. وبحسب لائحة الاتهام، 
فــقــد كــــان هــــذا الــشــخــص يـــقـــدم لــلــمــخــابــرات 
الألماني  الإعـــام  لتوجهات   

ً
تحليلا المصرية 

 
ً
فــــي تـــنـــاولـــه لــلــقــضــايــا المـــصـــريـــة »مــســتــغــا
إمــكــانــيــاتــه الــلــغــويــة المــتــمــيــزة«، ومــعــلــومــات 
برلين،  من  مختلفة  مواقع  في  المصريين  عن 
وأنه قدم تلك الخدمات نظير حصول والدته 

المقيمة بمصر على معاش تقاعدي.
من  الجديد« على نسخة  »العربي  وحصلت 
مذكرة الدفاع التي قدمت للمحكمة في برلين 
مع بدء محاكمة الجاسوس المفترض الثلاثاء 
إلــى تفاهم  التوصل  المــاضــي، والتي عرضت 
معقول، بإدلاء الجاسوس بتصريح اعتراف 
كامل عن تعاونه مع المخابرات المصرية منذ 
لتصبح  العقوبة  تخفيف  مقابل   ،2010 عــام 
عامين بحد أقصى. لكن المحكمة، في جلستي 
الأربـــعـــاء والــخــمــيــس المــاضــيــن، لــم تــبــت في 

مـــن قــبــل الــقــائــمــن عــلــى الـــتـــواصـــل الأمــنــي 
 التعامل المصري مع 

ّ
والاستخباراتي«، وأن

القضية يتجه إلى حصرها في هذا المستوى 
ــع الـــعـــمـــل عـــلـــى اســــتــــمــــرار إنـــعـــاش  فـــقـــط، مــ
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة مع 
الصفقات  مــن  مــزيــد  وعــقــد  حكومة ميركل، 
مع المصنعين الألمان بالتعاقدات الحكومية 
فــي مــجــالات مــرفــقــيــة مــخــتــلــفــة، وكــذلــك في 
المجال العسكري. ومن أحدث المجالات التي 
تسعى الحكومة المصرية لتوجيه الصفقات 
فيها إلى المستثمرين الألمان، قطاع الصحة 
محاكمة  تــتــواصــل  فبينما  والمستشفيات. 
المصرية  الصحة  وزارة  الجاسوس، تسعى 
لإبــــرام تــعــاقــدات طــويــلــة الأمــــد مــع الــجــنــاح 
لتزويد  الألمــانــيــة،  »سيمنز«  بشركة  الطبي 
المــســتــشــفــيــات المــصــريــة بــعــشــرات الأجــهــزة 
ــال الـــتـــحـــالـــيـــل الــطــبــيــة  ــــي مــــجــ ــة فـ ــثـ ــديـ الـــحـ
ــداد مـــيـــســـرة.  وكـــان  ــ ــة، بــأنــظــمــة سـ ــعــ والأشــ

الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي قد 
أعـــلـــن، فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، 
منظومة  إنــشــاء  على  مــع »سيمنز«  الاتــفــاق 
متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، 
بإجمالي طول يبلغ نحو 1000 كيلومتر على 
مستوى الجمهورية، وبكلفة إجمالية قدرها 
مــلــيــار دولار(،  )نــحــو 23  مــلــيــار جــنــيــه   360
وذلـــك بـــدءاً بالتنفيذ الــفــوري لمــشــروع الخط 
بمدينة  السخنة  العين  مدينة  الــذي سيربط 
الإدارية  الجديدة، مروراً بالعاصمة  العلمين 
ــطـــول 460  بـ أخـــــــرى،  الـــجـــديـــدة و15 مــحــطــة 

كيلومتراً، ويستغرق تنفيذه سنتين.
»العربي  ووفقاً لمصدر مطلع سبق وتحدث لـ
الـــجـــديـــد« بــعــد تــحــريــك قــضــيــة الــجــاســوس، 
ــــدداً مـــحـــدوداً لــلــغــايــة مـــن الأشـــخـــاص   عـ

ّ
ــإن ــ فـ

الذين عملوا بالسفارة المصرية في السنوات 
ــة بطبيعة نشاط  الأخـــيـــرة، كــانــوا عــلــى درايــ
المصريين  الــســفــراء  بعض   

ّ
وأن العميل،  هــذا 

في برلين الذين تعاقبوا على مدار السنوات 
الــعــشــر، لـــم يــعــرفــوا شــيــئــا عـــن ذلـــك الــنــشــاط 
إطـــاقـــا، مــا يــرجــح أنـــه كـــان يــعــد تــقــاريــر عن 
المصدر  أيضاً. وأوضــح  مسلكهم وعلاقاتهم 
 المعلومات والتقارير التي أرسلها العميل 

ّ
أن

إلى المخابرات المصرية كانت متواضعة الكم 
والأهـــمـــيـــة قــبــل انـــقـــاب الــثــالــث مـــن يــولــيــو/ 
النظام  اهتمام  ذلــك  بعد  زاد  إذ   ،2013 تموز 
المصري بمراقبة تحركات المصريين المقيمين 

فــــي بــــرلــــن، خـــصـــوصـــا الآلاف مــــن الــشــبــاب 
والنشطاء والإسلاميين الذين هاجروا خوفاً 
من بطش النظام، وحاولت مجموعات منهم 
العمل على التجمع واللقاء والتنسيق قبيل 
بعض المناسبات، مثل زيــارات السيسي إلى 

ألمانيا.
ــــي، كــشــفــت  ــــاضـ ــن يـــنـــايـــر المـ ــر مــ ــاشـ ــعـ وفـــــي الـ
»العربي الجديد« من خلال بيانات رسمية، 
 مـــصـــر أنـــفـــقـــت عـــلـــى اســـتـــيـــراد الأســلــحــة 

ّ
أن

الألمــانــيــة فــي فــتــرة جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
ــــوردت  ــتـ ــ ــتــــي اسـ ــــن جـــمـــيـــع الـــــــــدول الــ ــر مـ ــثــ أكــ
السلاح الألماني في الفترة نفسها، عدا المجر. 
فــقــد أنــفــقــت حــتــى فــبــرايــر/ شــبــاط 2020، أي 
قــبــل شــهــر تقريباً مــن انــتــشــار وبـــاء كــورونــا 
فـــي مـــصـــر، مــبــلــغ 312 مــلــيــون يــــــورو، منها 
305 مــايــن عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــغــواصــات 
البحرية وقطع غيار غواصات وسفن سبق 
اســتــيــرادهــا فــي الــســنــوات الخمس الأخــيــرة. 
ثمّ رفعت مصر الإنفاق خلال النصف الثاني 
بقيمة 452 مليون  فأبرمت عقوداً  العام،  من 
يــــورو، ليقفز إجــمــالــي قــيــمــة الأســلــحــة التي 
اســتــوردتــهــا مــن ألمــانــيــا فــقــط عـــام 2020 إلــى 
الــعــام ثاني  يـــورو، ليصبح هــذا  764 مليون 
أعــلــى الأعــــوام فــي اســتــيــراد مــصــر للأسلحة 
الألمــانــيــة عبر تــاريــخ الــعــاقــات بــن البلدين، 
بعد عام 2019 الذي شهد إبرام عقود تسليح 

بقيمة تتجاوز 801 مليون يورو.

في الوقت الذي تتواصل 
فيه محاكمة الجاسوس 
المصري الذي كان يعمل 

في المكتب الإعلامي 
للمستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل، تبذل جهود 
على شكل اتصالات بين 

القاهرة وبرلين وتحركات 
من قبل هيئة الدفاع عن 
المتهم، لاحتواء القضية

الجاسوس كان يعمل في المكتب الإعلامي لميركل )توبياس شفارتس/فرانس برس(

 إجـــابـــات الــجــاســوس 
ّ
الــطــلــب، واعـــتـــبـــرت أن

مريبة ومثيرة  زالــت  مــا  أسئلتها  عــن  المتهم 
التساؤلات، خصوصاً مع إصــراره  لمزيد من 
على أنه لم يتقاض أي منفعة مالية من هذه 
المعلومات كصديق  يقدم  كــان  وأنــه  العلاقة، 
وليس كعميل، وأنه لم يكن مجبراً على إكمال 

علاقة العمالة لصالح المخابرات المصرية.
ــه كــــان يعطي  وادعـــــى الـــجـــاســـوس المــتــهــم أنــ
بالسفارة  العامة  للمخابرات  تابعاً  ضابطاً 
والمعلومات  التحليلات  بــرلــن،  فــي  المصرية 
 فـــــي تــــذلــــيــــل عـــقـــبـــات 

ً
ــلـــبـــهـــا، أمــــــــا الــــتــــي يـــطـ

بيروقراطية تقابل أسرته في مصر، وأنه لم 
باعتباره تجسساً،  المــوضــوع  فــي  يفكر  يكن 

بل تبادلًا للمنافع بين صديقين.
هـــذه الــتــفــســيــرات مــن الــجــاســوس الــبــالــغ من 
العمر 66 عــامــا، لــم تلق قــبــولًا لــدى المحكمة 
حتى الآن، وتــهــدف على مــا يــبــدو إلــى إبــراء 
ــذ في  ــ ــابـــرات المـــصـــريـــة، مـــع الأخـ ســـاحـــة المـــخـ
 القاهرة لم تدل بأي تعليق بشأن 

ّ
الاعتبار أن

قــد يــؤدي  الـــذي  القضية مــنــذ كشفها، الأمـــر 
لصعوبة تقبلها عقد صفقة للاعتراف مقابل 

تخفيف العقوبة.
متابعة  مصرية  دبلوماسية  مصادر  وقالت 
العوامل  من   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ للملف، 

ــيــــر هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة عــلــى  ــأثــ ــــي تـــجـــعـــل تــ ــتـ ــ الـ
الــعــاقــات بــن البلدين مــحــدوداً، هــو ضعف 
المعلومات التي كشفت التحقيقات وصولها 
لــلــمــصــريــن عــبــر الـــجـــاســـوس، وتــأكــدهــا من 
المصري  للعميل  والرئيسة  الأولــى  المهمة   

ّ
أن

كــانــت مــراقــبــة المــواطــنــن المــصــريــن المقيمين 
في ألمانيا، ورجــال الأعمال من أصل مصري 
والــدبــلــومــاســيــن المــصــريــن أيــضــا، مرجحة 
بــحــســب مــتــابــعــتــهــا، أن يـــصـــدر الـــحـــكـــم فــي 

العاشر من شهر مارس/ آذار الحالي.
 الجاسوس كان 

ّ
لكن ما يشغل المحكمة هو أن

قــد تــقــدّم لــشــغــل وظــيــفــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
ــا اعــتــقــد  ــتــــاغ(، وهـــــو مــ ــبــــونــــدســ ــــي )الــ ــانـ ــ الألمـ
المــحــقــقــون أنـــه كـــان بــتــوجــيــه مـــن المــخــابــرات 
المـــصـــريـــة، لــيــصــبــح أكــثــر قــــدرة عــلــى مقابلة 
وأسهل  درايـــة  وأوســـع  مختلفة،  شخصيات 
وصولًا للمعلومات، ممن يلتقيهم في الدائرة 

الإعلامية لمكتب المستشارية.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من ذلك، 
 الاتصالات التي تجرى على مراحل بين 

ّ
فإن

مصر وألمانيا لاحتواء تأثير هذا الملف »ما 
الحساسية، خصوصاً  مــن  قــدر  على  زالـــت 
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لا يــنــصــف ســــوق الــعــمــل الــنــســاء 
فـــي تـــونـــس، إذ تــكــشــف الــبــيــانــات 
ــتـــواصـــا  ــيــــة تــــصــــاعــــدا مـ الــــرســــمــ
ــــن مـــخـــتـــلـــف المـــســـتـــويـــات  لـــبـــطـــالـــة الإنـــــــــاث مـ
الــتــعــلــيــمــيــة، رغــــم مــســاهــمــتــهــن الــكــبــيــرة في 
قــطــاعــات اقــتــصــاديــة واســـعـــة تـــعـــوّل بــدرجــة 
مــراقــبــن، يدفع  أولــى على جهدهن. وحسب 
النساء في تونس ثمن منوال تنمية يكرّس 
التمييز بين الجنسين في فرص العمل حيث 
بالمائة فقط  التونسية نسبة 30  المــرأة  تمثل 
مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
فيما تنشط أغلب النساء في قطاعات صعبة 
كالنسيج والسياحة والزراعة الأكثر تضررا 
مــن الاضــطــرابــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي عاشت 
قبل  الــبــاد طيلة عشر ســنــوات  على وقعها 
ــزداد الـــوضـــع تــعــكّــرا بــســبــب الــجــائــحــة  ــ أن يــ
الــصــحــيــة. وتــكــشــف بــيــانــات رســمــيــة لمعهد 
ــاء الــحــكــومــي، أن وضـــع الــنــســاء في  الإحـــصـ
سوق العمل لم يتحسن في السنوات العشر 
الأخيرة، إذ ظلت نسبة البطالة في صفوفهن 
مرتفعة، ولم تهبط دون 21 بالمائة في مقابل 

متوسط 12 في المائة لدى الرجال.
وحسب ذات البيانات فقد سجلت سنة 2020 
أكــبــر نــســبــة فــي الــبــطــالــة لـــدى الــنــســاء خــال 
الـــســـنـــوات الــتــســع المــاضــيــة بــبــلــوغــهــا سقف 
الـ24.9 في المائة مقابل 21.7 بالمائة عام 2019، 
الرجال نحو 14.4 في  في حين بلغت بطالة 

المائة عام 2020 و12.8 في المائة سنة 2019.
ــم مــنــتــدى  ــاسـ ويـــفـــســـر المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـ
رمضان  والاجتماعية،  الاقتصادية  الحقوق 
التمييز بــن الجنسين في  تــواصــل  بــن عمر، 
الــذي  التنمية  مــنــوال  بــاخــتــال  العمل  ســوق 
يـــكـــرّس أشـــكـــال الــعــمــل الــهــشــة فـــي صــفــوف 
الـــنـــســـاء، ولا ســيــمــا فـــي المـــنـــاطـــق الــداخــلــيــة 

الأكثر فقرا.
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه من  وقــــال بـــن عــمــر لـــ
ــالـــة فــــي صــفــوف  ــبـــطـ الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــــزيــــد الـ

وتصاعد  الشغل  فــرص  انحسار  مــع  النساء 
موجات تسريح العمال بعد جائحة كورونا 
تعتمد  واسعة  اقتصادية  قطاعات  باعتبار 
على النساء اللاتي يقع انتهاك حقوقهن في 
العمل، ولا سيما قطاعات  الأجــور وساعات 

الزراعة والنسيج والسياحة. 
ــاف بــن عــمــر أن هــشــاشــة الــعــمــل تجعل  وأضــ
الـــنـــســـاء أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــتــســريــح والــبــطــالــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن قــوانــن الــعــمــل فــي تــونــس لا 
أن الأعــراف الاجتماعية  التمييز غير  تكرّس 
والتمييز بين الجنسين، ولا سيما في المناطق 
إلى  الــداخــلــيــة يجعل ســوق الشغل مــنــحــازة 
صفوف الرجال في بلده. وفي تقرير أصدرته 
جمعية أصوات نساء عام 2019 أكد أن معدّل 
ل ضعف 

ّ
نسبة البطالة بالنسبة للنساء يمث

المــائــة  فــي  ليبلغ 22.2  لــلــرجــال  مــا هــو عليه 
للنساء مقابل 12.5 في المائة للرجال.

وبفضل جهود النساء يجني اقتصاد تونس 
عـــائـــدات هــامــة مـــن صــــــادرات زيــــت الــزيــتــون 
والــنــســيــج وهــمــا قــطــاعــان يــعــتــمــدان بنسبة 

عالية على جهد المرأة.
المــرأة  مــن  كبيرة  بمساهمة  تــونــس  وتمكنت 
العاملة في القطاع الزراعي من احتلال المرتبة 
الأولى عالميا في تصدير زيت الزيتون خارج 
عــائــدات فاقت  ــــي بمجموع  الاتــحــاد الأوروبـ
2.2 مليار دينار )الدولار = نحو 2.71 دينار( 

أي نحو 4.5 بالمائة من موازنة تونس. كذلك 
تــمــثــل المــــرأة أكــثــر مــن 85 بــالمــائــة مــن الــقــوى 
ــــذي يــســتــأثــر  الــعــامــلــة فـــي قـــطـــاع الــنــســيــج الـ
البلاد  في  الصناعية  المؤسسات  ثلث  بنحو 
ويشغل حوالي 185 ألف عامل أي ما يعادل 
35.7 بــالمــائــة مــن إجــمــالــي الــيــد الــعــامــلــة في 

قطاع الصناعة.
وتــســاهــم هــــذه الــشــريــحــة مـــن الـــعـــامـــات في 
قيمة  تعادل 25% من  للدولة  مداخيل مهمة 
مــن  بـــالمـــائـــة  و20.3  الــتــونــســيــة  الـــــصـــــادرات 
للصناعات،  الخام  الداخلي  الناتج  إجمالي 

حسب بيانات رسمية.
الاقــتــصــادي، ماهر  للباحث  وتكشف دراســـة 
حــنــن، عــن جــمــلــة مــن الأســـبـــاب الــتــي تجعل 
الــنــســاء فــي تــونــس الأقـــل حــظــوظــا فــي ســوق 
العاملات  النساء  تعرض  بينها  ومــن  العمل 
ــدرة تــشــغــيــلــيــة عــالــيــة،  ــ فــــي قـــطـــاعـــات ذات قــ
أبرزها  المشاكل  من  للعديد  النسيج،  ومنها 
الاستغلال وانتهاكات حقوقهن الاقتصادية 
ويــــقــــول حـــنـــن إن الـــتـــشـــريـــعـــات الـــحـــالـــيـــة لا 
ظـــروف عمل مريحة، ولا  المـــرأة على  تساعد 
قة بالحصول على المعاش 

ّ
سيما منها المتعل

التسريح،  بــعــد  الــحــقــوق  أو تحصيل  المــبــكّــر 
مشيرا إلى أن النساء العاملات في إطار عقود 
محددة المدة، يواجهن عدم تجديد العقد عند 
أمـــراض مهنية  أو  لــحــوادث شغل  تعرضهن 

تؤثر على مردودهن في العمل.
ــنـــن أن مـــنـــظـــومـــة »مـــتـــوحـــشـــة«  واعــــتــــبــــر حـ
اقتصاد  مــبــادئ  تطبيق  غــطــاء  تحت  مقننة 
السوق المحررة من كل القيود تنتهك حقوق 
في  التمييز حتى  مــن  يعانين  إذ  الــعــامــات، 
ــــور ومــنــح  مــســتــحــقــات عـــاقـــة الــعــمــل مـــن أجـ
ذلك  فــي  أن  إلــى  مشيرا  اجتماعية،  وتغطية 

تعدّياً واضحاً على قوانين الشغل.
وأكـــــد حــنــن أن الـــنـــســـاء الـــاتـــي يــعــمــلــن في 
مجالات صناعية بعقود مثبّة أو ما يصطلح 
عــلــيــهــا مــحــلــيــا »مـــرســـمـــات« لــســن فـــي مــأمــن 
إذ يلجأ  الـــتـــســـريـــح،  أو  الــبــطــالــة  مـــن  أيـــضـــا 
أصــحــاب المــؤســســات إلـــى الإغــــاق الفجائي 
تجاه  الــتــزامــاتــهــم  مــن  للتخلص  للمؤسسة 

العاملات في حالة طردهن تعسفيا.
وأضـــاف أن »الــتــســريــح أو الإغـــاق الفجائي 
الطرد  غــرامــات  تسديد  المشغل  على  يــفــرض 
ــن تـــنـــصـــل المـــشـــغـــلـــن مــن  ــ ــكـ ــ الــــتــــعــــســــفــــي، ولـ
التقاضي  إلــى  العاملات  يدفع  مسؤولياتهم 
التي عــادة ما تسند أحكاما في  في المحاكم 
ليجدن  للتنفيذ  قــابــلــة  غــيــر  الأحـــيـــان  أغــلــب 
أنــفــســهــن فــي الــنــهــايــة فــي وضــعــيــة مشابهة 
إذ  هــشــة،  بــعــقــود  يعملن  الــاتــي  لزميلاتهن 
يجري التخلص منهن بهدوء وهو ما تبيّنه 

الأرقام الرسمية حول بطالة المرأة«. 

عمّان ـ زيد الدبيسية

»العربي  أكد مسؤول أردني رفيع المستوى في تصريح خاص لـ
الجديد« أن الأردن والعراق اقتربا من إنجاز المتطلبات الأولية 
لإنـــشـــاء مــنــطــقــة اقــتــصــاديــة مــشــتــركــة عــلــى الـــحـــدود بينهما 
وبــمــســاحــة تــبــلــغ حــوالــي 10 آلاف دونــــم تــقــريــبــا فــي المــرحــلــة 
الأولــى. وقــال إن هناك تسريعا بــالإجــراءات اللازمة للبدء في 
اللقاءات  العديد من  تم عقد  الطرفين حيث  قبل  المــشــروع من 
بين الجانبين مؤخرا لهذه الغاية، مشيرا إلى أن العراق بصدد 
الــخــاصــة  اســتــكــمــال خــطــوات تخصيص حــصــتــه مــن الأرض 

بالمنطقة الاقتصادية فيما أنهى الأردن هذه المرحلة. 
وأضــاف المــســؤول الأردنـــي، الــذي رفــض ذكــر اسمه، أن العراق 
الأولية  الــدراســات  تكلفة  لتمويل  استعداده  أبــدى من جانبه 
للمشروع والمــقــدرة بحوالي مليون دولار وذلــك مساهمة من 
المنطقة  إنــجــاز  فــي سبيل  بــغــداد  الأنــبــار وحــكــومــة  محافظة 
المبدئية  بالكلف  الخاصة  الصعوبات  وتــجــاوز  الاقتصادية 

لها. 
ــوزراء الــعــراقــي اتــخــذ قــــرارا بتقديم  ــ ــار إلـــى أن مجلس الـ وأشــ
أهمها تخفيضات  مــن  الاقــتــصــاديــة  للمنطقة  حــوافــز خــاصــة 
مــجــزيــة عــلــى أســعــار الــطــاقــة مــن الــغــاز والمــشــتــقــات النفطية، 
إضــافــة إلـــى مــزايــا أخــــرى ســتــحــدد لاحــقــا مــن قــبــل حكومتي 
والرسوم  الضرائب  البلدين تشمل تخفيضات وإعفاءات من 
لــلــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الــتــي ســتــنــشــأ لاحــقــا فـــي المــنــطــقــة. 
وأوضــح أن دولا عربية قد تنضم لاحقا للمشروع من بينها 
مصر التي تعمل إلى جانب العراق والأردن على تحقيق حالة 
من التكامل الاقتصادي في العديد من القطاعات كالصناعة 
والطاقة وغيرها ما يعزز نجاح المنطقة الاقتصادية المشتركة. 
قريبا  أردنــيــا سيعقد  لقاء مصريا عراقيا  إن  المــســؤول  وقــال 
إجـــراءات  تسريع  لغايات  الثلاثة  البلدان  قــادة  مستوى  على 
تحقيق الــتــكــامــل الاقــتــصــادي والــتــوجــيــه بــتــســريــع إجــــراءات 

إقامة المنطقة الاقتصادية. 
تــقــديــرات مــحــدّدة لتكلفة  وبحسب المــســؤول نفسه، لا تــوجــد 

إنشاء المنطقة الاقتصادية التي ستصل إلى عدة مليارات من 
مــن قبل شــركــات ومستثمرين  اهتماما  لكن هناك  الــــدولارات 
عـــرب وأجــانــب لــلــدخــول كــمــطــوريــن لــلــمــشــروع نــظــرا لأهميته 

الاستراتيجية والجدوى الاقتصادية العالية المتوقعة منه.
ويـــأمـــل الأردن والـــعـــراق فـــي أن تــســهــم المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــثــنــائــي بينهما فــي مختلف المــجــالات  الــتــعــاون  فــي تــعــزيــز 
خصوصاً التجارة والاستثمار، لا سيما وأن حجم المبادلات 
يتطلع  كما  ســنــويــا.  دولار  مليون   700 يــتــجــاوز  لا  التجارية 
الــعــراق إلـــى إســهــام المنطقة الاقــتــصــاديــة فــي تحسين الــواقــع 
المعيشي لمواطنيه في منطقة الأنبار وتحسين البنى التحتية 
فيها في الوقت الذي تعارض فيه شخصيات سياسية عراقية 

المشروع. 
ومـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس غــرفــة تـــجـــارة الــرمــثــا، عــبــد الــســام 
حال  في  الاقتصادية  المنطقة  إن  الجديد«  »العربي  لـ ذيابات، 
الحديث  التي يجري  والحوافز  السيناريوهات  وفق  إقامتها 
والعراقية  الأردنــيــة  لا  للاستثمارات،  حاضنة  ستشكل  عنها 
أهمها  العربية والأجنبية لاعتبارات عديدها  فحسب، وإنما 

موقعها الاستراتيجي والامتيازات التي ستتمتع بها. 
الشريك الاقتصادي  كــان لسنوات طويلة  الــعــراق  أن  وأضــاف 
ــيــــة لــلــســوق  ــادرات الأردنــ الأول لـــــأردن حــيــث تـــجـــاوزت الــــصــ
الـــعـــراقـــي ســابــقــا مــلــيــاري دولار فــيــمــا كــــان يــحــصــل الــجــانــب 
بأسعار  الــعــراقــي  النفط  مــن  احتياجاته  كــامــل  على  الأردنــــي 
تفضيلية. كما أن هناك استثمارات عراقية ضخمة في الأردن 

تتركز في القطاع الصناعي، حسب ذيابات. 
»العربي  ويرى الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، في حديثه لـ
الــجــديــد« أن إقــامــة المنطقة الاقــتــصــاديــة مــشــروع طــمــوح لكن 
الواقع ليس بالأمر السهل حاليا في ظل  تحقيقه على أرض 
الأوضاع الصعبة التي يعاني منها العراق والمعارضة له من 

قبل بعض القوى العراقية.
وقال إن التوسع بالمشروع ليشمل بلدانا عربية أخرى سيكون 
له فوائد أكبر ويمكن أن تؤسس المنطقة الاقتصادية لتعاون 

اقتصادي عربي وتكامل صناعي في العديد من المجالات.

بطالة نساء تونس تتفاقم: 
عقود هشة وتمييز في الأجور

عمّان وبغداد تسعيان إلى تعزيز التبادل التجاري بينهما )فرج محمود/الأناضول(مساهمة كبيرة للمرأة العاملة في القطاع الزراعي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

منطقة اقتصادية بين العراق والأردن

رغم الدور الكبير للنساء 
العاملات في عدد من 
القطاعات الاقتصادية 

التونسية، إلا أنهن 
يتعرضن لعمليات تمييز 

واضحة في الأجور 
وانتهاك لحقوقهن

الخطوط القطرية »أفضل 
شركة طيران في العالم«
حازت الخطوط الجوية القطرية على 

لقب »أفضل شركة طيران في العالم« 
من »eDreams«، إحدى أكبر وكالات 

السفر على الإنترنت في أوروبا. ونالت 
الناقلة القطرية هذه الجائزة بفضل 

أدائها الاستثنائي خلال الجائحة العالمية، 
والتقييمات التي أدلى بها أكثر من 61 ألف 

عميل عبر 667 شركة طيران. واستند 
التصويت إلى تقييم جودة الخدمات على 

متن الرحلات وفي كافة مراحل تجربة 
المسافرين، بما في ذلك استرداد ثمن 
التذاكر، والاعتمادية، ومرونة التذاكر، 

والقيمة مقابل النقود، والتجربة الكلية، 
والسلامة. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية 

التصنيف بنتيجة 5/4.4، لتعكس بذلك 
الإجراءات التي اتخذتها لدعم العملاء 
وشركاء التجارة خلال الجائحة، بما 
في ذلك سياسة مرنة في الحجوزات 

والاسترداد.

119 مليار دولار سندات 
في بنوك السعودية

ارتفعت حيازة البنوك العاملة في السعودية 
للسندات الحكومية حتى يناير/ كانون 

الثاني الماضي، بنسبة 1.5% على أساس 
شهري، إلى 446.4 مليار ريال )119.1 

مليار دولار(. وكانت حيازة البنوك )تشمل 
المصارف الوطنية والأجنبية(، قد بلغت 
440 مليار ريال )117.3 مليار دولار(، 
حتى ديسمبر/كانون الأول السابق له. 

وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة 
النقد العربي السعودي )البنك المركزي(، 

الصادرة أول من أمس، ارتفاع حيازة 
البنوك بنسبة 15.5% على أساس سنوي، 

مرتفعة من 386.7 مليار ريال )103.1 
مليارات دولار(، في يناير/ كانون الثاني 

2020. ويضم القطاع المصرفي السعودي 
11 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة 

المحلية، وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً. وتتزامن 
مبيعات الحكومة السعودية للسندات 

المحلية مع تضرر اقتصادها، الأكبر عربياً، 
جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل 

الرئيس للبلاد، وعقب تفشي فيروس 
كورونا. وارتفع الدين العام السعودي إلى 

854 مليار ريال )227.7 مليار دولار(، 
بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج 

المحلي، مقابل 678 مليار ريال )180.8 
مليار دولار(، تشكل 22.8% من ناتج 

.2019

زيادة متوقعة في عدد 
السياح البريطانيين إلى تركيا

قال اتحاد رابطة وكالات السفر التركية، إنه 
يتوقع زيادة في عدد السياح البريطانيين، 
خلال موسم الصيف بالرغم من تأثيرات 
فيروس كورونا. وأضاف رئيس الاتحاد  

فيروز باغلي قايا للأناضول، أمس، أن 
»تفشي الفيروس أدى إلى انخفاض شديد 
في عائدات قطاع السياحة عالمياً«. وأوضح 
باغلي قايا، أن تركيا وبريطانيا ترتبطهما 

علاقات وشراكات تجارية مهمة، وتعد 
مدن جنوب تركيا المقصد الأول للسياح 

البريطانيين، نظراً للشواطئ البحرية 
الجميلة والخدمات الفندقية المتميزة 

بأسعار منافسة. وذكر باغلي قايا، أنه 
ا للخطة التي أعلنها رئيس الوزراء 

ً
وفق

البريطاني بوريس جونسون، سيتم إزالة 
جميع قيود فيروس كورونا في المملكة 
المتحدة اعتبارًا من 21 يونيو/حزيران 

المقبل، وأن القيود المفروضة على السفر 
الدولي ستظل سارية حتى 17 مايو/أيار 

القادم.

إيران تسعى لتعزيز 
تجارتها مع سورية

قال مدير عام الشؤون العربية والأفريقية 
بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرزاد 

بيلتن، إن إيران تمتلك طاقات بقيمة مليار 
و500 مليون دولار في مجال الصادرات 

والاستيراد مع سورية. وأضاف بيلتن 
خلال تصريحاته بملتقى »فرص التعاون 

التجاري مع سورية« أمس الاثنين، أن 
منظمة التنمية التجارية الإيرانية تعمل 
بالتعاون مع جهات معنية أخرى، على 

توفير أرضيات مناسبة لتوسيع العلاقات 
التجارية بين البلدين. ولفت، إلى أن سورية 

تعد واحدة من الشركاء الاستراتيجيين 
في المجالات السياسية والاقتصادية 

للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مطالبا 
بوضع برامج وخطط دقيقة من أجل تعزيز 

الأواصر التجارية بين طهران ودمشق.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

725.1
أفرزت نتائج المسح الوطني 
والتشغيل  السكان  ــول  ح
للثلاثي الرابع من سنة 2020، 
العاطلين  عدد  ارتفاع  عن 
إلى  تونس  في  العمل  عن 
مقابل  شخص  ألف   725.1
عاطل  ألــف   676.6 معدل 
لسنة  الــثــالــث  الــثــاثــي  فــي 

.2020

تقارير عربية

تجارةتشغيل

ــري، عــبــد  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــرئــــيــــس الـ ــر ال ــ أمــ
المجيد تبون، الحكومة باستحداث 
آلــيــة لمــراقــبــة مـــدى تنفيذ قـــرارات 
الــحــكــومــة، عــلــى خــلــفــيــة شــكــاوى 
وتــــــقــــــاريــــــر تــــصــــل إلــــــــى مــكــتــب 
ــود عــراقــيــل  الـــرئـــاســـة، بــشــأن وجــ
ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ تــصــعّــب تــطــبــيــق الـ
تتخذها الحكومة ميدانيا، بسبب 
والممارسات  الإداري  الجهاز  ثقل 
وأفــاد  الجزائر.  في  البيروقراطية 
بــيــان لــلــرئــاســة الــجــزائــريــة عقب 
ــــوزراء  ــلـ ــ لـ مـــجـــلـــس  أول  ــتــــمــــاع  اجــ
ــبــــون مــن  ــنـــذ عـــــــودة الـــرئـــيـــس تــ مـ
رحــلــتــه الــعــاجــيــة فـــي ألمــانــيــا في 
المـــنـــصـــرم،  ــبــــرايــــر/ شـــبـــاط  فــ  12
الــحــكــومــي  الــتــعــديــل  بــعــد  والأول 
الأخـــــــيـــــــر، بــــــــأن الـــــرئـــــيـــــس »أمــــــر 
لمــراقــبــة مدى  بــاســتــحــداث وسيلة 
تــنــفــيــذ قـــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
المـــيـــدان فــي كــل المـــجـــالات، لوضع 
انشغالات  مع  والتجاوب  الحلول، 

المواطنين«.

الجزائر: لجنة 
لمراقبة 
القرارات 

الاقتصادية بيروت ـ ريتا الجمّال

يـــواجـــه الــقــطــاع الــتــجــاري المــنــهــار فـــي لبنان 
تـــحـــديـــات اقـــتـــصـــاديـــة، مــعــيــشــيــة، وصــحــيــة، 
نشاطه  استئناف  مــع  بالتزامن  جــداً،  صعبة 
ــنــــن، فـــي إطـــــار مـــراحـــل الــتــخــفــيــف  أمــــس الاثــ
التدريجي لقيود الإغلاق التي فرضت ضمن 
علماً  فيروس كورونا،  استراتيجية مواجهة 
 نسبة الإصابات والوفيات ما تزال مرتفعة 

ّ
أن

جـــــداً، تــقــابــلــهــا عــمــلــيــة تــلــقــيــح بــطــيــئــة جـــداً، 
ويشوبها الكثير من الانتهاكات.

ــدة جــداً، 
ّ
مــهــمّــة إنــقــاذ الــقــطــاع الــتــجــاري مــعــق

أبــوابــه أمس  إذ فتح  وربــمــا شبه مستحيلة، 
على سعر صرف 9700 ليرة لبنانية للدولار 

الــــواحــــد فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء، بــيــنــمــا كـــان 
يسجّل بحدود سبعة آلاف ليرة قبل أن تقرّر 
السلطات اللبنانية إقفال البلاد اعتباراً من 7 
إلى  واتجهت  المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون 
اتٍ أكثر تشدداً منذ 14 يناير، وفرضت  إجراء
 وأعلنت حالة طــوارئ صحية، 

ً
إغلاقاً شاملا

تلتها 4 مراحل للفتح التدريجي بدأت في 8 
فبراير/شباط الماضي.

يـــقـــول رئـــيـــس جــمــعــيــة تـــجـــار بـــيـــروت نــقــولا 
 الــقــطــاع 

ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ـــ لـ شــــمــــاس، 

ــثـــاث إقــــفــــالات شـــامـــلـــة مــنــذ  ــرّ بـ ــ الـــتـــجـــاري مـ
ــا يُــشــبــه  شــهــر مـــــــــارس/آذار 2020، شــكّــلــت مـ
»تــســونــامــي« لـــم يــرحــم المــؤســســات والمــحــال 
أن  دون  مــن  وتصنيفاتها،  فئاتها  بمختلف 
نــنــســى انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت فـــي الـــرابـــع من 
أغسطس/آب المــاضــي، الــذي دمّــر جــزءاً كبيراً 
مـــن الــعــاصــمــة بـــيـــروت ومــنــاطــق فـــي ســاحــل 
ف ضحايا 

ّ
جبل لبنان، ممتلكات وأرزاق، وخل

وآلاف الجرحى. 
 القطاع فتح أمس، بعد 

ّ
ويلفت شماس إلى أن

إقفال وصل إلى شهرين تقريباً، ونحن ندرك 
استمرار تسجيل  لكن مع  الصحية،  المخاطر 
أرقام مرتفعة بفيروس كورونا، يتبيّ لنا أن 

الإقفال العام لم يأتِ بالنتيجة المنتظرة. 
ويـــؤكـــد أن الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري لـــم يــكــن مــمــراً 
ــــؤولًا عــــن انــــتــــشــــاره، وكــــان  ــــسـ ــلــــوبــــاء، أو مـ لــ
باستطاعة السلطات إبعاد كأس الإغلاق عنه، 
واتــبــاع خيار آخــر مرفق بــإجــراءات وشــروط 
كما  وقائية،  وتدابير  صارمة  وبروتوكولات 
سنفعل راهناً، لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات.

 حـــوالـــي ثـــاثـــن في 
ّ
ويــشــيــر شـــمـــاس إلــــى أن

المائة من المؤسسات والمحال التجارية أقفلت 
أبــوابــهــا نهائياً الــعــام المــاضــي، ونــتــجــه هــذه 
إلــى اللائحة،  الــى إضافة 10 في المائة  السنة 
نتيجة التعبئة العامة، وقد نشهد مزيداً من 
التعثر في القطاع التجاري، وربما الإفلاس، 
إذا طالت الأزمة المالية، الاقتصادية، والنقدية.
ويـــضـــيـــف: »ســعــيــنــا لــنــفــتــح أبـــوابـــنـــا أمــــس، 
تجارية  ومجمعات  بالتجزئة  بيع  كمحلات 
 الموعد كان محدداً في الثامن 

ّ
كبرى، علماً أن

مـــن مـــــارس، حــيــث إنــــه خــــال هــــذا الأســـبـــوع، 
يــمــكــن أن نـــحـــرز مـــن 2 إلــــى 3 فـــي المـــائـــة من 
رقـــم أعــمــالــنــا الــســنــوي، وهـــي خــطــوة مهمة، 
ــم الأعـــمـــال إلــــى 100 في  بــعــدمــا انــخــفــض رقــ
المــائــة خــال الإقــفــال، نتيجة انقطاع المـــردود، 
بــعــكــس قــطــاعــات أخــــرى، خــصــوصــا المــطــاعــم 
ــتــــي اســـتـــمـــرّ نـــشـــاطـــهـــا عــــن طــــريــــق خــدمــة  الــ
التنظيمية  بــالإجــراءات  وسنلتزم  التوصيل، 
ضمنها  من  اتخاذها،  الواجب  واللوجستية 

إجراء فحوصات PCR للعاملين لديها«.
ــيــــروت أن  ــار بــ ــجـ ــيـــس جــمــعــيــة تـ ويــعــتــبــر رئـ
الأســـعـــار ســتــكــون مــتــواضــعــة، ولــــن تختلف 
كــثــيــراً عـــن أســـعـــار آخــــر الــســنــة، ومــــن المــمــكــن 
للمخزون  نــظــراً  تــنــزيــات  المــحــال  تعتمد  أن 
الكبير لديها، ونيتها التخلص من البضاعة 
المتكدّسة التي ستتغير حكماً مع انتهاء فصل 
الشتاء، وخصوصاً أنها مشتراة قبل ارتفاع 
ليرة،  آلاف   9 الــصــرف وتخطيه حــاجــز  سعر 
 

ّ
وهي بحاجة جداً للبيع بأي طريقة، في ظل
الضرر  ولتعويض  الشرائية،  الــقــدرة  تــراجــع 
الكبير الذي لحق بها، وإن لم تحقق ارباحاً. 

وفــي جــولــةٍ على بعض المــحــال التجارية في 
بــيــروت وضــواحــيــهــا، لــوحــظ أن عـــدداً كبيراً 
مــن المــحــال الــتــجــاريــة أقــفــل نــهــائــيــا، وألــصــق 
إعلانات »للبيع« على أبوابه، بعدما استنفد 
 طاقته، ولــم يعد يقوى على الصمود في 

ّ
كــل

حين  فــي  والمعيشية،  النقدية  العاصفة  وجــه 
 تــلــك الــتــي فــتــحــت أمــــس، لـــم تــشــهــد حــركــة 

ّ
أن

بيع كثيرة، رغم تهافت المواطنين عليها، لكن 
 لبيع 

ّ
»العربي الجديد« مالك محل لـ كما قال 

ــيـــروت(، فــؤاد  الألــبــســة، فــي حــي الأشــرفــيــة )بـ
يونس: »يأتون للفرجة، أي لإلقاء نظرة على 

البضائع والأسعار، ومن ثم المغادرة«. 
ويقول يونس: »كبرى المحلات أقفلت أبوابها 
الصغيرة،  بتلك  بالك  فما  لبنان،  فــي  نهائياً 
ــداً،  ــ ــراد صـــعـــب جـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــع كـــــارثـــــي، الاسـ ــ ــــوضـ الـ
ومــــصــــاريــــف كـــثـــيـــرة تـــتـــرتـــب عـــلـــى أصـــحـــاب 
ــمّــــال، إلــى  ــب عــ ــ المـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة، مـــن رواتــ
ــد مــصــرفــيــة عــلــى الـــقـــروض،  ــوائـ ــرائـــب، وفـ ضـ
وفـــواتـــيـــر كــهــربــاء وغـــيـــرهـــا، مــقــابــل شــــحّ في 

ق عالياً.
ّ
البيع وسعر صرف دولار يحل

ــص مــالــك لمــحــل الــبــســة، شــربــل خــويــري، 
ّ

يــلــخ
»الــعــربــي الــجــديــد«، الــوضــع بــعــبــارة »نــريــد  لـــ
ــة فـــقـــط، لـــم يــعــد هــمّــنــا تحقيق  ــمـــراريـ ــتـ الاسـ
الأربــاح، بل الصمود، ونعلم تماماً أن القدرة 
معدومة،  شبه  بــاتــت  المــواطــن  عند  الشرائية 
عــن رفع  وهــذا سبب رئيسي يجعلنا نمتنع 

أسعار البضائع«.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، عــــمــــدت مــــحــــال مـــعـــروفـــة 
ــا،  ــارهـ ــعـ بــبــضــائــعــهــا الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى رفـــــع أسـ
وأكــثــر، بحيث  آلاف   9 معتمدة ســعــر صـــرف 
بـــاتـــت أرخـــــص قــطــعــة لـــديـــهـــا، مـــن ألــبــســة أو 
أحذية، تبدأ من مليون ليرة، وتصل إلى أرقام 

خيالية«.
مواقع  على  إلكترونية  خــال جولة  ولــوحــظ 
استمرّ  التجارية، ومنها من  المحال  عــدد من 
 
ً
متحايلا الإقــفــال  فترة  خــال  البضائع  ببيع 

 خــدمــة الــتــوصــيــل 
ً
عــلــى الـــقـــانـــون، ومــســتــغــا

ــلـــى الألـــبـــســـة  ــنــــزيــــات عـ المــــجــــانــــي، وجـــــــود تــ
والأحـــذيـــة المــخــصــصــة لــفــصــل الــشــتــاء، تصل 
إلى 70 و80 في المائة، في محاولة لبيعها قبل 
طرح بضائع جديدة، لموسم الصيف المنتظر.

عقبات تواجه زراعة البرتقال اليمنيفتح أسواق لبنان... مهمة صعبة لإنقاذ القطاع التجاري

ركود حاد يضرب الأسواق )حسين بيضون/العربي الجديد(

صنعاء ـ محمد راجح

اكــتــمــل انــتــشــار فــاكــهــة الــشــتــاء اليمنية 
إلى  المــتــواصــل  )الــبــرتــقــال( بعد تدفقها 
نوفمبر/  مطلع  مــنــذ  المحلية  الأســــواق 
الماضي، رغم ما يلاحظ  الثاني  تشرين 
على بعض الأصــنــاف مــن بــثــور وتغير 
الحجم على غير  الــلــون وانخفاض  فــي 
العادة، خصوصاً للأنواع التي تزرعها 

محافظتا مأرب وصعدة، شمال اليمن.
ــبـــح الــبــرتــقــال فــاكــهــة شــتــويــة في  وأصـ
اليمن بعد أن كان وجوده لا ينقطع في 
للعديد   

ً
نتيجة المحلية، وذلــك  الأســـواق 

مــن الــعــوامــل الــتــي بـــرزت بشكل أوضــح 
في الموسم الحالي الــذي بــدأت فيه هذه 
في  اختفاء  شبه  بعد  بالتدفق  الفاكهة 
ــــوال الـــعـــام المــاضــي  المـــواســـم الأخـــــرى طـ
لصالح الأصناف المستوردة من الخارج. 
ــــون »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــزارعـ ــ وأفـــــــاد مـ
ــاكـــل  عـــــن مـــواجـــهـــتـــهـــم لــــعــــدد مـــــن المـــشـ
البرتقال،  فاكهة  زراعــة  في  والتعقيدات 
ــاع أســعــار  ــفــ أهــمــهــا أزمـــــة الــــوقــــود وارتــ
على  يصعب  والتي  الزراعية  المــدخــات 
الكثير من المزارعين شراؤها وتوفيرها، 
وهو ما ينعكس على المنتج النهائي من 

حيث الكمية والحجم والجودة.
مزارع فاكهة في محافظة مأرب، شمال 
شرقي اليمن، يدعى قيس ناجي، يؤكد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تــوجــه مــزارعــي  لـــ
تشهد  التي  المحافظة  هــذه  فــي  الفاكهة 
مواجهات عسكرية متواصلة منذ بداية 
الــحــرب فــي الــيــمــن، يــصــطــدم بمعوقات 
ــدة نـــظـــراً لانــــعــــدام مــخــتــلــف مــــواد  ــديــ عــ
وأدوات الإنتاج اللازمة التي يحتاجون 
إلـــيـــهـــا، مـــن آلات وأســــمــــدة ومــعــالــجــات 
زراعـــــــيـــــــة خـــــاصـــــة بــــمــــكــــافــــحــــة الآفــــــــات 
والــحــشــرات، إضــافــة إلــى وجــود وسائل 
حفظ بــدائــيــة، مــا يحد مــن الــتــوســع في 

إنتاجيتها من حيث الكمية والجودة.
ــي بـــجـــودتـــه  ــ ــأربـ ــ ويـــتـــمـــيـــز الـــبـــرتـــقـــال المـ
العالية وارتفاع سعره مع وصول سعر 

ريــال  ألــف  إلــى  الــواحــد منه  الكيلوغرام 
)الــدولار = نحو 600 ريال في صنعاء(، 
فـــيـــمـــا تـــصـــل أســــعــــار الأنـــــــــواع الأخـــــرى 
مــن هــذه المــحــاصــيــل، مثل »الــيــوســفــي«، 
ــال، وهــــو مـــا يجعله  ــ إلــــى نــحــو 400 ريــ
يــحــظــى بــاهــتــمــام وإقـــبـــال كــبــيــريــن من 
المناطق  مــن  كثير  فــي  المستهلكين  قــبــل 

والمحافظات اليمنية.
ضعف  والصعوبات  المشاكل  وتتضمن 
ــدم وجــــود  ــ الـــســـيـــاســـة الــتــســويــقــيــة، وعــ
ــة لــحــفــظ  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ مــــــخــــــازن وثـــــــاجـــــــات مـ
تــوفــره طــوال  فــي  بما يساهم  البرتقال، 

أيام العام في الأسواق اليمنية.
حــســب آخـــر بــيــانــات الإحــصــاء الــزراعــي 
فـــي الــيــمــن، فــقــد بــلــغ إنـــتـــاج الــيــمــن من 
الـــبـــرتـــقـــال نــحــو 119 ألــــف طــــن، تــتــركــز 
ــأرب الــتــي  ــ بــشــكــل أكـــبـــر فـــي مــحــافــظــة مـ
تستحوذ على نصف المساحة الزراعية 
لــفــاكــهــة الــبــرتــقــال فـــي الــيــمــن، إذ تنتج 
ألــف طــن، تليها المحافظة  ما يقارب 70 
المـــجـــاورة، الــجــوف، بنحو 20 ألــف طن، 
اليمن، والتي  ثــم صــعــدة، أقصى شمال 
يــصــل إنــتــاجــهــا مـــن الــبــرتــقــال لــنــحــو 7 

آلاف طن.
ــزارع مـــن محافظة  ــ مـــن جــانــبــه، يــقــول مـ
الــبــيــضــاء )وســــط(، يــدعــى مجيب علي، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن الـــتـــجـــار لــم  ـــ لــ
يــــعــــودوا يــهــتــمــون بــالــبــرتــقــال الــيــمــنــي 
ــراق الأســــواق  ــ كــثــيــراً ويـــركـــزون عــلــى إغـ
ــــوردة مــن  ــتـ ــ ــــسـ المـــحـــلـــيـــة بــــالأصــــنــــاف المـ
ــارج، وهـــو مــا يــؤثــر عــلــى إنتاجية  الـــخـ

المزارعين ويكبدهم خسائر فادحة.
ــن مــن  ــمــ ــيــ ــيــــات فــــــي الــ وتـــــعـــــد الــــحــــمــــضــ
الدافئة  المناطق  فــي  الــســائــدة  الــزراعــات 
ــالـــذات في  مــن المــرتــفــعــات الــوســطــى، وبـ
الأوديـــــــة والمـــنـــحـــدرات الــطــويــلــة المــطــلــة 
ــــي بــعــض  عـــلـــى ســـهـــل تــــهــــامــــة، وكـــــــذا فـ
مــنــاطــق الــبــيــضــاء، وتعتبر مــوديــه، في 
محافظة أبين، وصرواح ووادي عبيده، 
ــم المــنــاطــق  ــأرب، مـــن أهــ ــ فـــي مــحــافــظــة مــ
الحمضيات،  زراعـــة  فيها  تنتشر  الــتــي 

كــالــبــرتــقــال والــيــوســفــي، وكــانــت تجود 
بكميات إنــتــاجــيــة عــالــيــة خـــال مــواســم 
الإنـــتـــاج الــتــي أصــبــحــت مــقــتــصــرة على 
الشتاء. كما تعتبر محافظة صعدة من 
التي تهتم بزراعة هذه  المحافظات  أهــم 
المــحــاصــيــل، نــتــيــجــة تـــوفـــر الـــعـــديـــد من 
بالإضافة  الكبير  الاستثمارية  المــــزارع 
ــزارع الــصــغــيــرة الــتــي استقدمت  ــ إلـــى المـ
أصــنــافــا عــديــدة مــن الــشــتــات المــزروعــة 

من خارج اليمن.
وفق الباحث في إدارة الإرشاد الزراعي 
ــــري طــاهــر  الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــزراعـــة والـ
الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  عبادي، 
كانت  ما  بقدر  المناخية  التغييرات  فــإن 
أنــهــا ساهمت  إلا  تــأثــيــرات سلبية،  لها 
فــي وجــود هذه  السابقة  الفترات  خــال 
ــاف مـــن الــفــاكــهــة فـــي مــســاحــات  ــنــ الأصــ
زراعـــيـــة مــنــاســبــة ســـاعـــدت عــلــى إنــتــاج 
بــعــض أنـــــواع الــبــرتــقــال، مـــن »الــتــرنــج« 
ــدأت محافظة  ــرى بــ و»المـــــر« وأنـــــواع أخــ
الـــجـــوف بــزراعــتــهــا أخـــيـــراً، إضـــافـــة إلــى 
بقدرته  يتميز  الـــذي  الأوراق«،  »ثــاثــي 
ــرودة  ــ ــبـ ــ ــع الـ ــ الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف مـ
الأخــرى  إلــى جانب الأصناف  الشديدة، 
المشهورة، مثل »اليوسفي«، الذي أصبح 
يـــــــزرع بـــكـــثـــافـــة فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي مــــأرب 

وصعدة.
ويعد البرتقال بمختلف أنواعه من أكثر 
محاصيل الحمضيات انتشاراً وتوسعاً 
فـــي الـــجـــانـــب الــــزراعــــي والإنـــتـــاجـــي في 
المرتفعات  مناطق  فــي  المنتشرة  المـــزارع 
ــطـــى. ونــــظــــراً لـــلـــظـــروف المــنــاخــيــة  الـــوسـ
السائدة في تلك المناطق المتغيرة يوماً 
لونها  الثمار لا تكتسب  فــإن  يــوم،  بعد 
ــا إلــــــى طـــور  ــهــ ــولــ الـــطـــبـــيـــعـــي عـــنـــد وصــ
النضج الكامل، حسب تأكيدات الخبراء 
في إدارة الإرشاد الزراعي، حيث تقطف 
ــر الـــذي  خـــضـــراء مــائــلــة لـــاصـــفـــرار، الأمــ
على  التسويقية  قيمتها  تفقد  جعلها 
الــصــعــيــد الــخــارجــي، واقــتــصــرت فــرص 

تسويقها على الصعيد المحلي فقط.

إنتاجمال وناس

30% من المؤسسات 
التجارية أقفلت أبوابها 

نهائياً في 2020
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لندن ـ موسى مهدي

ــا ســتــتــمــكــن شــــركــــات الــنــفــط  ــمــ ربــ
نقدية  سيولة  حصد  مــن  العالمية 
ــــاري  ــــجـ قـــيـــاســـيـــة خـــــــال الـــــعـــــام الـ
مــســتــفــيــدة مـــن الــتــحــســن الــكــبــيــر فـــي أســعــار 
النفط، وخفض النفقات التشغيلية والتدابير 
التي اتخذتها خلال العام الماضي، وذلك حسب 
الأمــيــركــيــة.  مــاكــيــنــزي«  »وود  لــشــركــة  تحليل 
وكـــانـــت شـــركـــات الــنــفــط الــعــالمــيــة الــكــبــرى قد 
الماضي  الــعــام  خــال  ضخمة  خسائر  تكبدت 
خــاصــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام المــاضــي 
الذي شهد عمليات إغلاق الاقتصادات الكبرى 
وانهيار أسعار الخام بسبب جائحة كورونا. 
وقال نائب رئيس شركة »وود ماكينزي«، توم 
إيــاكــوت، فــي تحليل بهذا الــشــأن على موقع 
الــشــركــة، »إن قــطــاع شـــركـــات الــنــفــط الــعــالمــيــة 
مــرشــح لانــتــعــاش كــبــيــر فـــي حــجــم الــتــدفــقــات 
الــنــقــديــة خـــال الـــعـــام الـــجـــاري، وربـــمـــا تصل 
قياسية«،  مستويات  إلــى  الــكــاش«   « تدفقات 
وذلك في أعقاب ظروف قاسية عاشتها خلال 
الثلاث سنوات الماضية، أجبرت شركات النفط 
صارمة  خطوات  اتخاذ  على  الكبرى  العالمية 
في الإنفاق مكنها من التأقلم مع أسعار النفط 
أسعار  انهيار  أعــقــاب  فــي  خاصة  المنخفضة، 
خام برنت في أبريل/ نيسان الماضي إلى 20 
دولاراً، بينما انهارت أسعار الخام الأميركي 
أبريل/ نيسان  اللحظات من شهر  في بعض 
الماضي إلى أقل من الصفر، مما أجبر شركات 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري عـــلـــى دفـــــع أمــــــــوال لــتــجــار 
الــشــحــنــات بعد  ومــصــارف ووســطــاء لتفريغ 
امتلاء مستودعات التخزين بمنطقة كاشينج 

بولاية أوكلاهوما. 
إيلاكوت في  وذكــر مسؤول »وود ماكينزي«، 
تــحــلــيــلــه، أن شـــركـــات الــنــفــط الــكــبــرى تمكنت 
بسبب الظروف القاسية التي مرت بها خلال 
العام الماضي من خفض السعر المعادل لخام 
برنت الذي يمكنها من التشغيل بدون خسائر 
إلــى 38 دولاراً. ويذكر  للبرميل  من 54 دولاراً 
أن جائحة كورونا ضربت الطلب العالمي على 
النفط خلال العام الماضي بقوة بينما لم تكن 

الشركات في وضع مالي جيد.
»وود  ــــي لـــــــــــــــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وحـــــــســـــــب الــــــبــــــحــــــث الـ
مــاكــيــنــزي«فــإن ســبــع شــركــات نفطية مــن بين 
تستطيع  باتت  كــبــرى،  عالمية  نفط  شركة   40
تحقيق نــتــائــج دون خــســائــر، حــتــى فــي حــال 
تراجع أسعار خام برنت إلى 30 دولاراً خلال 

العام الجاري 2021. 
ــاد  ــتـــصـ ــو الاقـ ــمـ ــتــــى الآن تـــشـــيـــر دلائـــــــل نـ وحــ
الـــعـــالمـــي، خـــاصـــة الاقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى إلــى 
اســتــحــالــة تــراجــع أســعــار الــنــفــط إلـــى أقـــل من 
40 دولاراً تحت أســوأ الظروف بسبب التقدم 
الــولايــات المتحدة  فــي  التطعيم  الـــذي يــحــرزه 

وأوروبا. 
إلى  ارتفعت  النفط  شــركــات  خسائر  أن  يذكر 
مستويات قياسية خلال العام الماضي وبلغت 
العام  من  الثالث  الربع  في  أعلى مستوياتها 
الماضي لترتفع في المتوسط إلى نسبة %44. 
الشركات  تتكبدها  خسائر  أعــلــى  تعد  وهـــذه 
النفطية في تاريخها، وحدثت هذه الخسائر 
النفط المعروض  التخمة الضخمة في  بسبب 
في وقــت أدت فيه جائحة كــورونــا إلــى إغلاق 
ــــن أوروبـــــــا  ــــل مـ ــــي كـ ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــشــــاط الاقـ الــ
ــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان وجـــزئـــيـــا في  ــ ــولايـ ــ والـ
الصين. وهــذه الاقتصادات عــادة، هي المحرك 
الــرئــيــســي لاســـتـــهـــاك المـــشـــتـــقـــات، وبــالــتــالــي 

تحريك الطلب العالمي على النفط. 
وتراجعت أرباح الشركات الكبرى في أوروبا 
ــن 70%، حــيــث  أعـــلـــى مــ بـــمـــعـــدلات  وأمــــيــــركــــا 
كبرى شركات  موبيل،  أكسون  خسرت شركة 
الــنــفــط الأمــيــركــيــة نــحــو 20 مــلــيــار دولار في 
»بريتش  بينما خسرت شركة  الماضي،  العام 

بتروليوم ــ بي بي« 5.7 مليارات دولار. 
وتــراجــعــت أربــــاح شــركــة » كــونــكــو فيليبس« 
إلــــى 2.7 مــلــيــار دولار  الـــعـــام المـــاضـــي  خــــال 
مــقــارنــة مــع 7.2 مــلــيــارات دولار خـــال الــعــام 
تـــوتـــال  أربـــــــاح شـــركـــة  ــعـــت  ــراجـ تـ كـــمـــا   .2019
أرباحها  بلغت  66%، حيث  بنسبة  الفرنسية 
بنحو  مقارنة  دولار  مليارات   4.06 الصافية 

لندن ـ العربي الجديد

أمس  الرقمية،  بيتكوين  عملة  عــادت  بينما 
الــحــاد، توقعت مجموعة  الاثــنــن، لــارتــفــاع 
ــتـــرف المـــؤســـســـات  ــعـ ــتـــي غــــــــروب« أن تـ ــيـ »سـ
استثمار  كمنصة  بيتكوين  بعملة  المــالــيــة 
رســمــيــة، وســـط تــزايــد الاســتــثــمــار فــيــهــا من 
ــارف، وذلـــك  قــبــل الــصــنــاديــق وبـــعـــض المــــصــ
وفقاً لما ذكره تقرير في »غوغال فتاينانس«. 
في  دولار  ألــف   2.4 نحو  بيتكوين  وكسبت 
ســاعــات قليلة مــن تــعــامــات أمـــس الاثــنــن، 

وكــانــت   .2019 الـــعـــام  فـــي  دولار  مــلــيــار   11.8
شركتا »بريتش بتروليوم » و»رويــال داتش 
شل« قد خسرتا نحو 50 مليار دولار حينما 
انهارت الأسعار إلى 20 دولاراً للبرميل. وتوقع 
تحليل » وود ماكينزي«، أن تواصل شركات 
النفط التخطيط والتحسب لاحتمالات تراجع 

الأسعار في المستقبل وإن كانت مستبعدة.
ــــال الــتــحــلــيــل إن مـــن بـــن الأولــــويــــات الــتــي  وقـ
ــة فــي  ــيـ ــالمـ ــعـ ــــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـ ــــركـ وضـــعـــتـــهـــا شـ
الصافية  الديون  المستقبلية، خفض  خططها 
ــا يـــخـــطـــط بـــعـــضـــهـــا لـــبـــيـــع الأصـــــــــول غــيــر  ــمـ كـ
الأســـاســـيـــة فـــي تــحــقــيــق الأربـــــــاح. كــمــا تعمل 
الشركات كذلك على استعادة ثقة المستثمرين 
استثمارية،  تدابير  اتــخــاذ  عبر  أسهمها  فــي 
ــم مـــن الــتــوقــعــات الـــتـــي تــشــيــر إلــى  عــلــى الـــرغـ

ــار الــنــفــط خــــال الــعــام  ــعـ تـــواصـــل تــحــســن أسـ
الــجــاري الــتــي تــجــاوزت حــتــى الآن 65 دولاراً 
بداية  تعاملات  فــي  المستقبلية  برنت  لعقود 

الأسبوع الحالي. 
لـــكـــن الــتــحــلــيــل يــســتــبــعــد أن تــــزيــــد شـــركـــات 
التطوير  النفط من استثماراتها في عمليات 
المقابل يرى  الــعــام. وفــي  والاستكشاف خــال 
الــخــبــيــر إيــــا كــــوت فـــي تــحــلــيــلــه، إن شــركــات 
القياسية  النقدية  التدفقات  ستستغل  النفط 
فــي شــراء  أن تحصل عليها  المتوقع  مــن  التي 
ــال، حــيــث بــاتــت هــذه  ــ ــــواق المـ أســهــمــهــا مـــن أسـ
المتلاحقة  الــضــربــات  الأســهــم رخيصة بسبب 
التي تعرضت لها الصناعة النفطية وإفلاس 
شركات النفط الصغيرة في الولايات المتحدة 
والإجــــــــراءات الــجــديــدة الــتــي اتــخــذتــهــا إدارة 

كسبت  بينما  دولار،  ألـــف   47 فـــوق  لــتــرتــفــع 
وسط   ،%10 نحو   Ethereum إيثيريم  عملة 
التعافي الكبير الذي شهدته سوق العملات 

الرقمية.
ولا يــســتــبــعــد مــحــلــلــون أن تــخــتــرق الــعــمــلــة 
ــاجــــز 50 ألـــف  ــة الأكــــثــــر شــعــبــيــة حــ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
تزايد  الجاري، وسط  الأسبوع  دولار، خلال 
الاســـتـــثـــمـــارات المــؤســســاتــيــة فــيــهــا. وكــانــت 
بيتكوين قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها 
الثامن من فبراير/شباط في معاملات  منذ 
يـــوم الأحــــد، وخــســرت نــحــو %3.7،  ضعيفة 

لتهبط إلى مستويات 45.5 ألف دولار، بعد 
وزادت  دولار.  ألـــف   43.2 قـــاع  مـــن  الارتـــفـــاع 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــعــمــلــة بــيــتــكــويــن، خــال 
ساعات قليلة، بنحو 50 مليار دولار، ليرتفع 
الــســوقــيــة مـــن 841 مليار  قــيــمــتــهــا  إجــمــالــي 
دولار بنهاية تعاملات الأحد إلى مستويات 

891 مليار دولار أمس الاثنين.
 وحسب صحيفة »نيويورك تايمز«، نصح 
ــان«  مــحــلــلــون فـــي مـــصـــرف »جــــي بـــي مـــورغـ
المــحــافــظ لعملات  مــن  الــعــمــاء بتحويل %1 

بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.
وبــحــســب محللي »جـــي بــي مـــورغـــان«، فــإن 
تحوط«  »عــمــات  ستكون  الرقمية  العملات 
التي تضرب  للمستثمرين من الاضطرابات 
والسندات  الأسهم  مثل  التقليدية،  الأصــول 
القيمة  ارتفعت  الــعــام،  بداية  ومنذ  والسلع. 
الــســوقــيــة لــعــمــلــة بــيــتــكــويــن، أكــبــر الــعــمــات 
مــســتــوى  لــتــســجــل  بـــنـــحـــو %70،  ــفــــرة،  المــــشــ

قياسياً عند 58354.14 دولارا.
تقارير  كــبــرى  استثمارية  مــصــارف  وتنشر 
مـــتـــواتـــرة عــــن المــســتــقــبــل المــــشــــرق لــلــعــمــات 
الثقة ويرفع من  يزيد من  ما  الرقمية، وهــو 
جــاذبــيــة الاســتــثــمــار بــهــا. كــمــا أن بيتكوين 
باتت الأداة الوحيدة التي تحوّل الشباب إلى 
مليونيرات في ظرف شهور، وسط التدفقات 
المالية والقفزات السعرية الجنونية، مقارنة 

بسوق الأسهم والسندات.
بــقــبــول مؤسسي  حــالــيــا  بيتكوين  وتــحــظــى 
كــبــيــر، حــيــث دعــمــهــا كــل مــن مــصــرف »بــانــك 
أوف أميركا« ومصرف »جــي بي مــورغــان«، 
»بـــاك روك«.  الكبير  الاســتــثــمــار  وصــنــدوق 
وهنالك العديد من الصناديق الاستثمارية 
ــا وأمــيــركــا الــتــي تستثمر  الــكــبــرى فــي أوروبــ
عبر  بتكوين،  عملة  فــي  مباشر  غير  بشكل 

نوافذ مسجلة في بورصة »وول ستريت«.

ــعـــار أســـهـــم معظم  وفــــي أمـــيـــركـــا ارتـــفـــعـــت أسـ
الشركات النفطية الكبرى. وينظر مستثمرون 
إلــــى أســـهـــم الــقــطــاع الــنــفــطــي بــنــظــرة الأســهــم 
ــــاح من  الــتــي يمكنهم تــحــقــيــق أربـ الــرخــيــصــة 
الاســتــثــمــار فــيــهــا وســـط الــتــحــســن فــي الطلب 
الــنــفــطــي الــعــالمــي الــــذي تـــقـــوده الــصــن ودول 

آسيا. 

ارتفعت بنسبة %20  النفط  أن أسعار  ويذكر 
الماضي.  العام  من  الثاني  كانون  يناير/  منذ 
ــار الــنــفــط أعـــلـــى انـــتـــعـــاش في  ــعـ وســجــلــت أسـ
الشهر الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها في 13 
شــهــراً، حيث ارتــفــع سعر خــام غــرب تكساس 
دولارا   62.53 إلــــى   %1.67 بــنــســبــة  الــوســيــط 
بــلــنــدن،  الــصــبــاحــيــة  الــتــعــامــات  للبرميل فــي 
ــام بــرنــت لــعــقــود مــايــو/ آيــار  بينما كــســب خـ
أكثر من دولار مرتفعاً بنسبة 1.69 إلى 65.51 
الــتــي نشرتها  لــلــبــيــانــات  وفــقــا  وذلــــك  دولاراً، 
ــبـــاح أمـــس  ــالــــة بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة صـ وكــ

الإثنين.
العقود المستقبلية مؤشرات  وعــادة ما تمنح 
المـــضـــاربـــات  عــلــى مــســتــقــبــل الأســــعــــار. إذ إن 
الاعتبار  فــي  تأخذ  المستقبلية  الأســعــار  على 

حسابات دقيقة لعوامل العرض والطلب. وفي 
حال تمكن الولايات المتحدة من السيطرة على 
جائحة كــورونــا بنسبة كبيرة خــال الصيف 
أن  يستبعدون  لا  المحللين  بعض  فــإن  المقبل، 
تــقــتــرب أســـعـــار الــنــفــط مـــن حــاجــز 70 دولارا 
في  عـــادة  الصيف  مــوســم  ويــســاهــم  للبرميل. 
ــازولـــن  ــجـ ــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن والـ ــفــ ارتــ

بسبب الحركة السياحية. 
وحتى الآن هنالك تفاؤل وسط بيوت الخبرة 
في الطاقة والمؤسسات الدولية إلى أن الطلب 
كان  بما  مقارنة  النفط سيرتفع  على  العالمي 
العام الماضي. في هذا الشأن  الحال عليه في 
تـــقـــول وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة فـــي تــقــريــرهــا 
العالمي  الــطــلــب  إن  المــاضــي،  الــشــهــر  منتصف 
برميل  مليون   96.6 إلــى  النفط سيرتفع  على 

انكماشاً  أن ســجــل  بــعــد   ،2021 خـــال  يــومــيــا 
قياسياً بمقدار 8.8 ملايين برميل خلال العام 

.2020
ورجح التقرير تباطؤ نمو الطلب العالمي على 
الــخــام هــامــشــيــا خـــال الــربــع الأول مــن الــعــام 
الــجــاري، بسبب إجــــراءات تقييد الــحــركــة في 
أوروبـــــا وبــعــض الـــولايـــات الأمــيــركــيــة. ولــهــذا 
الـــســـبـــب ذكــــــرت الـــوكـــالـــة فــــي تـــقـــريـــرهـــا أنــهــا 
الأول  بالربع  الطلب  لنمو  خفضت توقعاتها 
من العام الحالي بمقدار 600 ألف برميل إلى 
94.1 مليون برميل يومياً. ولكن يرى محللون 
المــصــدرة للنفط  الــبــلــدان  أن مــواصــلــة منظمة 
في  رئيسياً  دوراً  ستلعب  وحلفائها  »أوبـــك« 
امتصاص التخمة النفطية، وبالتالي تحسن 

الأسعار.

تحسن 
أسعار النفط

بيتكوين تعود للتحليق نحو 50 ألف دولار

)Getty( محطة وقود في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا

)Getty( محل خضر وفاكهة في إسطنبول)Getty( حمّى العملات الرقمية تجتاح المصارف

)Getty( نغوزي أوكونجو-إيويلا داخل مبنى متظمة التجارة العالمية بجنيف

الشركات النفطية تتجه 
لاستغلال الفوائض لشراء 

أسهمها الرخيصة

ــيـــركـــي جـــوزيـــف بـــايـــدن بحظر  الـــرئـــيـــس الأمـ
ــي بـــعـــض المـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة  الــتــنــقــيــب فــ
ــدلًا مــن  ــ ــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي بــ ــيـــركـ والـــــولايـــــات الأمـ
أربــــاح عــلــى الأســهــم للمستثمرين، يــرى  دفـــع 
مــحــلــلــون أن هــــذه الـــشـــركـــات ســتــعــمــل خــال 
الـــشـــهـــور المــقــبــلــة عـــلـــى شــــــراء الأســــهــــم ورفــــع 

جاذبيتها في السوق.
 وكانت أسهم الشركات النفطية قد تحسنت 
خــال الشهر الماضي، إذ كسبت جميع أسهم 
الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة المــســجــلــة فـــي بــورصــتــي 
ــيـــويـــورك. وحــســب بــيــانــات بــورصــة  لــنــدن ونـ
لـــنـــدن، كــســب ســهــم بــريــتــش بــتــرولــيــوم نحو 
الشهر الماضي  3.65 جنيهات إسترلينية في 
كما  إســتــرلــيــنــيــا،  255.6 جنيها  إلـــى  لــيــرتــفــع 

ارتفع سهم شركة سعر سهم رويال شل.

الشركات الكبرى تتجه لحصد سيولة 
قياسية خلال العام

ــلــــت نــــغــــوزي أوكــــونــــجــــو إيــــويــــا،  وصــ
أمس الاثنين، إلى مقر منظمة التجارة 
وممثلي  فريقها  إلــى  لتتعرف  العالمية 
الـــيـــوم الأول من  الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي 
ولايـــــة تــاريــخــيــة عــلــى رأس مــؤســســة 
تـــواجـــه تــحــديــات كــبــرى فـــي أوج أزمـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة وصـــحـــيـــة عـــالمـــيـــة. وقـــالـــت 
نغوزي عند وصولها إلى مقر منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، المــطــل عــلــى بحيرة 
الــى إحدى  ليمان في سويسرا: »أصــل 
ــم، ولــديــنــا  ــالـ ــعـ ــات فــــي الـ ــــم المـــؤســـسـ أهـ
الكثير من العمل. أشعر بأنني جاهزة 
لذلك«. يذكر أن نغوزي أول امرأة وأول 
أفريقية تتولى رئاسة منظمة التجارة 
نــغــوزي )66 عــامــا(،  الــعــالمــيــة. وشغلت 
ــرة المــالــيــة مــرتــن ووزيـــرة  منصب وزيــ
وهي  شهرين،  لمــدة  نيجيريا  خارجية 
تخلف البرازيلي روبرتو إزفيدو، الذي 

أغــســطــس/ آب  فــي  تخلى عــن منصبه 
المــاضــي قــبــل ســنــة مــن انــتــهــاء مهمته. 
كما عملت على مدى 25 عاماً في البنك 
إنــهــا ستكرس يومها  الــدولــي. وقــالــت 
والسفراء  الوفود  إلى  للاستماع  الأول 
والمــوظــفــن. وتــعــقــد كــل هـــذه الــلــقــاءات 
وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي بسبب 
ــيــــد-19. وقـــالـــت إن  انـــتـــشـــار وبـــــاء كــــوفــ
وآمل  العام،  للمجلس  اجتماعاً  »هناك 
فـــي أن أتــمــكــن مـــن الاســتــمــاع ومــعــرفــة 
مــاذا لــدى الــوفــود لقوله، ومــا سيقوله 
الــــســــفــــراء حــــــول مـــخـــتـــلـــف المـــواضـــيـــع 
وتبادل الآراء«، موضحة أنها ستلتقي 
أيضاً المدراء العامين المساعدين الذين 
تولوا إدارة المؤسسة على مدى الأشهر 
الستة خلال شغور المنصب وقسماً من 

الفرق العاملة معها.
)فرانس برس(

اسطنبول ـ العربي الجديد

ــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــتــركــي،  ــ قــــال وزيـ
لــطــفــي ألـــــــوان، إن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
فـــي الأســـعـــار ســيــكــون مـــن الأولـــويـــات 
الأساسية لوزارته خلال العام الحالي. 
ــلـــى تـــويـــتـــر،  ــــي تــــغــــريــــدة عـ وأضـــــــــاف فـ
ــــس الاثـــــنـــــن، أن الـــــــــــوزارة ســتــعــمــل  أمــ
تعزيز  أيضاً على  الحالي  العام  خــال 
الــتــضــخــم، وتـــأمـــن تحقيق  مــكــافــحــة 
الــدائــمــة وذات الــجــودة  الاســتــثــمــارات 
ــام تــعــزيــز  ــ ــبــــاب أمــ ــتـــح الــ المـــرتـــفـــعـــة، وفـ
وكالة  وحسب  والنمو.  الإنتاج  عملية 
ــار ألــــوان إلـــى أن تركيا  الأنـــاضـــول، أشـ
كــانــت مــن بــلــدان الــعــالــم الــقــلــيــلــة التي 
ودّعــت عام 2020 بنمو اقتصادي رغم 
أزمــة وبــاء كــورونــا العالمية. وفــي وقت 

سابق، كشفت هيئة الإحصاء التركية 
ــاد الـــتـــركـــي بــنــســبــة 5.9  ــتـــصـ نـــمـــو الاقـ
بــالمــئــة خـــال الــربــع الأخــيــر مــن 2020، 
جائحة  رغــم  سنوياً  نمواً  بالمئة  و1.8 
ــا. وأوضـــحـــت أن حــصــة الــفــرد  كــــورونــ
الــــواحــــد مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
خــــال الـــعـــام المـــنـــصـــرم بــلــغــت 60 ألــفــا 
و537 لــيــرة تــركــيــة )مـــا يــعــادل 8 آلاف 
وزارة  أعلنت  ذلـــك،  إلــى  دولاراً(.  و599 
الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــيــة أنــهــا تتابع 
عن كثب التطورات المتعلقة بالعملات 
الرقمية والــوضــع فــي الــبــاد. وأفـــادت 
ــان، الاثـــــنـــــن، بــأنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــي بـ الــــــــــــوزارة فـ
تتشارك مع العالم مخاوفه بشأن تلك 
العملات. وأضافت: »تتابع وزارتنا عن 
في  بالقضية  المتعلقة  التطورات  كثب 

بلدنا«.

مديرة منظمة التجارة 
تباشر مهامها

استقرار الأسعار أولوية 
تركيا

اقتصاد الناس

تتجه الشركات النفطية العالمية الكبرى لحصد تدفقات قياسية من 
الجاري، مستفيدة من إجراءات خفض  العام  النقدية خلال  السيولة 
قد  النفط  شركات  وكانت  النفط.  أسعار  وارتفاع  التشغيل  نفقات 
خفضت سعر التعادل الذي يمكنها من التشغيل دون خسائر إلى 30 

دولاراً للبرميل

قبيل  الإثنين  أمس  برنت  لخام  دولاراً   65 فوق  النفط  أسعار  ارتفعت 
السوق  أســس  لمراجعة  الأســبــوع  هــذا  »أوبـــك+«  تعقده  اجتماع 
إن  محللون  وقــال  المستقبل.  في  النفطي  السقف  مسار  وتحديد 
يدرسون  وحلفاءها  المنظمة 
زيادة سقف الإنتاج الحالي بنحو 1.5 
الطلب.  تطور  بعد  برميل  مليون 
لكنّ محللي مصرف »آي أن جي« 
الهولندي يرون أن على المنظمة 
كميات  ضخ  في  حذرة  تكون  أن 
السوق  في  الخامات  من  جديدة 
إلى  النمو  عودة  من  التأكد  قبل 

الاقتصادات الكبرى.

السعر فوق 65 دولاراً

رؤية

أحمد ذكر الله

التركي بالمنافس في  دأب الإعــام المصري على وصف الاقتصاد 
ظل حالة المشاحنة الناتجة عن احتضان الدولة التركية للمعارضة 
المــصــريــة، والــتــشــابــك فــي الــعــديــد مــن المــلــفــات وعــلــى رأســهــا ملف 
القاهرة عمقها  تــراه  الــذي  الليبي  المتوسط، والملف  البحر  الغاز في 
الحكومة  بوابة  من  دخلته  أنها  أنقرة  تعتبر  بينما  الاستراتيجي، 

الشرعية المعترف بها دولياً.
من البديهي أن هناك فروقا شاسعة بين اقتصادي الدولتين، حيث 
الاقتصاد التركي واسع ومتنوع زراعياً وصناعياً وخدمياً، تقارب 
قيمة إنتاجه المحلي نحو 800 مليار دولار، وتخطت صادراته 165 
مليار دولار في عام 2020، هبوطاً من 180 مليار دولار في عام 
2019، وهو الرقم الذي اعتبره الخبراء نجاحاً كبيراً للإدارة التركية 

في ظل أزمة كورونا التي عصفت بالاقتصادات الكبرى.
المــصــري، ولا  الاقــتــصــاد  الــخــدمــات على 50% مــن  بينما تسيطر 
يشكل إنتاجه الزراعي والصناعي سوى أقل من 25% من ناتجه 
المحلي الذي لا يتجاوز 250 مليار دولار وفقا لتقديرات صندوق 
النقد الدولي، كما أن الصادرات المصرية لم تتجاوز 25 مليار دولار 
 عن نحو 30 مليارا تقريبا في العام السابق له. 

ً
في العام 2020 نزولا

وهي الأرقام التي توضح ببساطة الفروق الكبيرة بين الاقتصادين، 
ليس فقط على مستوى البنيان الهيكلي، ولكن أيضا على مستوى 

الإنتاج الذي هو الداء العضال الذي يعانيه الاقتصاد المصري.
ومن اللافت أن إعلان الدولتين عن تدشين خطوط سكة حديد جديدة 
جاء في وقت متقارب للغاية، ولكن من الطبيعي أن تختلف توجهات 
 ممنهجاً نحو التنمية، وبالتالي تحتاج 

ً
دولة انتهجت الإنتاج سبيلا

إلى تنويع طرائق تصريف تلك المنتجات بين موانئ وخطوط جوية 
بناء جسر  أن مجرد  تعتبر  أخــرى  ودولــة  وبرية وسكك حديدية، 
ورصــف طريق أو تدشين قطار جديد هو منتهى الآمــال التنموية 
التي يجب أن يتغنى بها الشعب بغض النظر عن جدواها أو أولويتها 
الذي  لاقتصادية، وحتى بدون أن يسأل أحد عن مصدر تمويلها 

من المعروف مسبقا أنه سيكون بقرض خارجي جديد.
كعادته خرج السيسي على المصريين بصورة مفاجئة معلناً عن 
توقيع مذكرة تفاهم بين حكومته و»سيمنز« لتنفيذ منظومة شبكة 
قطار كهربائي سريع بطول 1000 كم، وبكلفة 360 مليار جنيه 
)نحو 23 مليار دولار(، مع البدء الفوري بتنفيذ الخط الذي سيربط 
مدينتي العين السخنة بالعلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية 
الصحراوي  الــفــراغ  الضخمة عــاوة على  الكلفة  وأثـــارت  الــجــديــدة. 
الــذي تمر بــه المرحلة الأولـــى مــن المــشــروع حفيظة المصريين حتى 
الخطة  لــإعــان عــن أن  الحكومة  المــوالــن للسلطة، وهــو مــا اضطر 
ستشمل استبدال وتجديد الخطوط القديمة، وأن الهدف الحقيقي 
للمشروع هو نقل البضائع، ولم يتبرع أحد ليبلغ الشعب أي بضائع 
الـــذي سيستفيد من  الــصــحــراء، وأي شــعــب هـــذا  تــلــك المنتجة فــي 
الحكومة  وتجاهلت  بــل  السياحية،  المــدن  بخلاف شعب  المــشــروع، 
واقع  من  تنطلق  التي  للمشروع،  التنموية  المبررات  تقديم  كعادتها 
أو تغيره وتبني واقعا جديدا في المستقبل، وهو الأمر الذي برهن 
يديرون  من  أذهــان  في  التنموية  للاستراتيجيات  التام  الغياب  عن 

السلطة المصرية.
يحمل  قطار شحن  أول  انطلق  الأول 2020  كــانــون  ديسمبر/  فــي 
قارتين  فــي طريقه  قاطعا  الصين  إلــى  تركيا  مــن  بضائع مــصــدرة 
وبحرين و5 دول، بمسافة 8693 كيلومتراً )5402 ميل(، في غضون 
12 يوما قبل أن يصل إلى الصين، وبالفعل وصل القطار إلى وجهته 
الثاني بعدها بيومين  القطار  أنطلق  أن  يوم 19 ديسمبر، وما لبث 
الملحة في فتح الأســواق لمنتجاتهم  الأتــراك  ليؤكد على رغبة  فقط 
إن  قائلة  الــحــدث  على  التركية  الــخــارجــيــة  وزارة  وعلقت  الــغــزيــرة. 
»تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في مجال النقل من أجل 
تعزيز تواصلها مع الشرق والغرب وترسيخ مكانتها المركزية في 
المنطقة«. كما أكدت أن »تركيا باتت حلقة وصل بين أوروبا والشرق 
الأقصى في النقل، من خلال إنشاء الشبكات المتطورة من السكك 
الحديدية«. وفي أعقاب نجاح الخط الأول سرعان ما أعلنت وزارة 
قطار  انطلاق  عن  الثاني،  كانون  يناير/  نهاية  التركية،  المواصلات 
التركي في  إلــى روسيا، وحــرص السفير  صــادرات جديد متجها 
البلدين  اســتــهــداف  وقتها  وأعــلــن  الــقــطــار،  استقبال  على  موسكو 

وصول حجم التجارة بينهما إلى 100 مليار دولار.
تخيب آمـــال المــتــابــعــن لــاقــتــصــاد المــصــري فــي مــحــاولــة التوصل 
إلـــى الــرؤيــة الكلية والاســتــراتــيــجــيــة مــن المــشــروعــات الــتــي تنفذها 
السلطة، حيث تغيب الرؤية والاستراتيجية بصورة كلية، فلا رابط 
تنموي حقيقيا بــن هــذه المــشــروعــات، ولا رؤيــة حتى ولــو جزئية 
لترتيب أولويات الإنفاق العام، ولا استهداف حقيقيا عبر إجراءات 

وتشريعات وترتيبات للانتقال نحو الاقتصاد الإنتاجي.
محموم  تــوســع  الــصــحــراء سبقه  فــي  الكهربائي  الــقــطــار  فتدشين 
ــفـــاق تــغــيــب عـــن مــعــظــمــه الــجــدوى  فـــي تــدشــن طـــرق وجـــســـور وإنـ
الاقتصادية، مع غياب معتاد ومستهجن للمشروعات الصناعية، 
بأزمة غير  العاملون فيه  الــذي يمر  الــزراعــي  للقطاع  وإهمال مخز 

مسبوقة تسببت فيها سياسات النظام الزراعية.
كــل ذلـــك عـــاوة عــلــى الإهــمــال المتعمد لــلــمــوارد الــبــشــريــة، والــتــذرع 
على  الــعــام  الإنــفــاق  بتوسيع  مطالبة  كــل  عــنــد  السكانية  بــالــزيــادة 
الصحة والتعليم والبحث العلمي كمتطلبات أساسية لأي رغبة جادة 
لإحداث التحول التنموي المنشود، وكل ذلك بالإضافة إلى التضييق 
عــلــى الــقــطــاع الــخــاص لــحــســاب الــتــوســع فــي مــشــروعــات الــجــيــش، 
الأمر الذي كانت نتيجته المنطقية هروب الكثير من رجال الأعمال 
الشرفاء، علاوة على ضعف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
الإنتاجي،  التوسع  فــي  جامحة  التركية  الرغبة  كــانــت  المــقــابــل،  فــي 
الزراعي والصناعي طفرات مشهودة خلال  القطاعان  حيث حقق 
العقدين الماضيين، انطلاقا من أرضية بحثية لم تدخر الدولة جهدا 
في التوسع فيها والإنفاق عليها، فلم تثمر فقط في القطاع السلعي، 
بل امتد أثرها نحو الإنتاج العسكري الذي كانت الطائرات المسيرة 

أحد أهم عناوين نجاحه خلال الفترة الماضية.
إلى  السلطة  تسعى  ودقـــة،  بعناية  مــرســومــة  تنموية  تركية  رؤيـــة 
تنفيذها عبر مشروعات ذات دراســات جــدوى معلنة، حققت من 
خلالها تنمية متوازنة بين مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية 
والخدمية، في مقابل مشروعات مصرية مبعثرة تسعى إلى مجد 
الحاكم الشخصي، ولا تهتم بالجدوى والأولويات، وتتناسى حقوق 
الجماهير العريضة، بل وتتهمهم بالتخاذل وكثرة الإنجاب. ورغم 
أن تلك هي الخطوط العامة للسلطة بين البلدين، إلا أن مثال القطارين 

يعد نموذجاً أمثل لشرح الفارق بينهما.

القطاران التركي والمصري 
رؤيتان مختلفتان

Tuesday 2 March 2021 Tuesday 2 March 2021
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مهنا الحبيل

ان لنبأ رحيل شيخ المالكية فــي مصر،  كــ
أحمد ريان، وقع مختلف غير معهود، وقد 
يُحتج على ذلك بالصفات الفردية للشيخ 
رحمه الله، لكن الأمر يتجاوز هذا التقدير 
الــخــاص، يــجــب الأخـــذ بــالاعــتــبــار هــنــا أن 
شخصيات العلم الــشــرعــي لا تــوجــد لها 
منصّات إعلامية كبرى تنعاها، وبالتالي 
هذا الصدى هو ضمن فــورة شعبية، في 
الوطن العربي، ومصر على الخصوص، 
تشير إلى معان سوسيولوجية دقيقة في 
تحولات الأفــكــار. وقــد نعاه شيخ الأزهــر، 
أحمد الطيب، وكتب عنه تغريدة عاطفية، 
أخذت أصداءً واسعة. وعلى الرغم من كل 
الحملة التي شنتها الوهابية السعودية 
على مشيخة الأزهــر، في ذروة صعودها 
ــاعــــات  ــمــ الأمــــــيــــــركــــــي، واخـــــتـــــراقـــــهـــــا الــــجــ
الإسلامية المصرية وغيرها، إلا أن الأزهر، 
بوصفه مؤسسة تاريخية إسلامية، ظل 
صامداً، على الرغم من التوظيف المتكرر 
ــالــــذات في  ــه، وبــ مـــن الــنــظــام الــســيــاســي لــ
عــهــد ســيــد طــنــطــاوي الــــذي أســقــط الــحــد 
الأدنى لاستقلال الأزهر وموقعه العالمي. 
ــراره على   قــوة الشيخ الطيّب، وإصـ

ّ
إلا أن

انتزاع مساحة استقلال من النظام، برزا 
بـــصـــورة كـــبـــيـــرة، فـــدلائـــل عـــــداء الــرئــيــس 

إياد الدليمي

يــبــدو أن الــضــربــة الأمــيــركــيــة، الأولــــى في 
ــدن، فــــي الـــشـــرق  ــ ــايـ ــ عـــهـــد الـــرئـــيـــس جــــو بـ
ــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مــلــيــشــيــات  الأوســــــــط، والــ
عــــراقــــيــــة داخـــــــل ســـــوريـــــة، ســتــبــقــى مــثــار 
تحليلات وفــرضــيــات كــثــيــرة، ليس لأنها 
الأولـــى، ولكن لأن الــهــدف والمــكــان يثيران 
الشهية لتساؤلاتٍ عديدة تحاول أن تجد 
لها إجــابــات شــافــيــة، فــهــذه الــضــربــة التي 
اســتــهــدفــت مليشيا حـــزب الــلــه الــعــراقــي، 
بــحــســب تــصــريــح المــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، جـــون كــيــربــي، جــاءت 
ــام قـــائـــل مـــن هـــجـــوم صـــاروخـــي،  ــ بــعــد أيـ
اســتــهــدف قـــاعـــدة حــريــر الأمــيــركــيــة قــرب 
مــطــار أربــيــل شــمــال الــعــراق، وأصــيــب فيه 
متعاقد أميركي وعراقيان، أعقبه بيومين 
هجوم آخر على محيط السفارة الأميركية 
فــي بــغــداد، وهــو مــا دفــع إدارة بــايــدن إلى 
الرد على الهجومين، إلا أن اختيار سورية 
مكاناً للرد يشي باستراتيجيةٍ أميركيةٍ 
مختلفةٍ فــي الــتــعــامــل مــع أزمــــات المنطقة 

عموماً، والعراق بشكل خاص.
ــل اســتــهــداف قــاعــدة حــريــر فــي أربــيــل، 

ّ
مــث

ومــحــيــط الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، 
أول تحدٍّ للإدارة الأميركية الجديدة، فهي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــوقــفــهــا المــعــلــن بأهمية 
العودة إلى الاتفاق النووي مع إيــران، إلا 
أنها لا تريد أيضاً أن تظهر كأنها ضعيفة 
أمــــام إيـــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا الــتــي تسيطر 
ــراق. ولــعــل مــن أهــــداف الــضــربــة  ــعـ عــلــى الـ
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــلــيــشــيــات  الأمـــيـــركـــيـــة الـ
عــراقــيــة فـــي ســـوريـــة تــوجــيــه رســـالـــة إلــى 
طــهــران أولًا، بـــأن الإدارة الــجــديــدة قــد لا 
تـــكـــون الـــحـــمـــل الــــوديــــع الــــــذي ســيــرضــى 
بــمــا تــرغــب بــه إيــــران، بــل يمكن أن تكون 
، فقد أعــلــن بــايــدن، عقب تلك 

ً
أكــثــر قــســوة

الضربات، أن على إيران أن تحذر.
قـــوبـــل الــهــجــوم عــلــى مــلــيــشــيــا حــــزب الــلــه 
فــي الأراضـــي السورية بــردة فعل إيرانية 
روسية سورية رافضة مثل هذه الضربات، 
وغير معتادة ربما، فقد كان هناك إجماع 
عــلــى رفــــض هــــذا الــقــصــف والــتــحــذيــر من 
تكراره، وكأنها المرّة الأولى التي يتم فيها 
اســتــهــداف هـــذه المــلــيــشــيــات، مـــا يــؤكــد أن 

محمد أبو رمان

رحــل الــعــامــة المــفــكّــر والمــــؤرّخ، المستشار 
ــد أن  ــعــ طـــــــــارق الـــــبـــــشـــــري، قــــبــــل أيـــــــــــام، بــ
قــــدّم لــلــمــكــتــبــة الــعــربــيــة إنــتــاجــا معرفياً 
وفكرياً مميزاً، والأهـــم أنــه قــدّم للأجيال 
الـــشـــابـــة نـــمـــوذجـــا مــحــتــرمــا يــمــثــل قـــدوة 
لهم، على المستويات الفكرية والعلمية 
ــة، وقـــبـــل ذلـــــك والأهـــــــــمّ مــنــه  ــيـ ــاسـ ــيـ والـــسـ
ــة، وهــــي مــعــادلــة  ــيـ ــانـ ــيـــة والإنـــسـ الأخـــاقـ
ــادرة جـــداً، لــأســف، فــي الــعــالــم العربي  نــ
ــاج المــعــرفــي  ــتـ ــيـــوم، أي الــجــمــع بـــن الإنـ الـ
المعتبر والاستقامة الأخلاقية والمواقف 
ــلـــتـــزمـــة والمـــتـــســـقـــة وغــيــر  الـــســـيـــاســـيـــة المـ

المتناقضة. 
ــرون وإعــــــامــــــيــــــون مــــقــــالات  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ نــــشــــر مـ
ــلـــه، عــن  ــيـ ــنــــشــــورات كـــثـــيـــرة، غــــــداة رحـ ومــ
شخصيته وقيمته السياسية والمعرفية. 
لــذلــك، يختص هـــذا المــقــال بفكر البشري 
في مجال الإصلاح والنهضة، وهو الأمر 
الـــذي شغل اهتمامه وتفكيره. وإذا كان 
هنالك هدف أو مفهوم بنيوي يمكن، من 
خــالــه، تفكيك الفكر السياسي للبشري 
ــادة تــركــيــبــه، فــهــو مــفــهــوم الــجــمــاعــة  ــ وإعــ
ــثـــر فــي  الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــامـــعـــة، مــــع حـــفـــر أكـ
الــحــالــة المــصــريــة الــتــي لا تــتــمــوضــع فقط 
في الجغرافيا المصرية، بل لها تأثيراتها 
ــة والعلمية  ــكــري ــف ــكــبــيــرة السياسية وال ال

على العالمين، العربي والإسلامي.   
ــفـــات المــهــمــة،  ــؤلـ ــل عـــشـــرات المـ ــراحــ تــــرك الــ
فكتب في الفكر السياسي الإسلامي، وفي 
الــجــمــاعــة الــوطــنــيــة، والمـــســـألـــة الــقــبــطــيــة، 
والـــتـــاريـــخ المـــصـــري، والـــتـــيـــارات الــفــكــريــة 
ــــن الإســـامـــيـــن  ــلـــفـــة، والــــعــــاقــــة بـ ــتـ المـــخـ
والـــعـــلـــمـــانـــيـــن، والــــجــــدل الـــقـــانـــونـــي بــن 
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، 
وغيرها من موضوعات متعدّدة، يجمع 
ــــه كـــان يــبــحــث عــن شيفرة 

ّ
فــيــمــا بينها أن

لمواجهة حالة الاستقطاب والتناقض بين 
الفكر الإسلامي والتيارات الأخرى، سواء 
تحدّثنا على الصعيد الفكري أو الديني 
أو المؤسسي، فجميع هذه الكتابات تصبّ 
فيما أجمله البشري نفسه بمقولة »تيار 
ل الألــوان والتيارات 

ّ
أساسي للأمة«، يمث

والأفكار المختلفة والمتنوعة.
 الــبــشــري ينتمي إلـــى الــتــيــار 

ّ
صــحــيــحٌ أن

التوافقي والمــعــتــدل والــوســطــي فــي الفكر 
ــو مــــن الــنــخــبــة المــصــريــة  ــ ــــي، وهـ ــــامـ الإسـ
المــعــروفــة الــتــي كتب عنها ريــمــونــد وليم 
بيكر فــي كــتــابــه »إســــام بــا خــــوف«، مع 
أحــمــد كــمــال أبـــو المــجــد وفــهــمــي هــويــدي 
ومحمد الــغــزالــي، لكنه كــان ذا كعب عــالٍ 
في الكتابة العميقة الإبداعية في قضايا 
الشريعة والتاريخ والفكر، وله أطروحات 
مميزة مرتبطة ببناء الجماعة الوطنية، 
وإزالة الإشكالات والتناقضات التي تقف 

شير أعلاه.
ُ
في طريقها، كما أ

 
ّ
يــنــطــلــق مـــشـــروع طـــــارق الــبــشــري مـــن أن
»الإســـامـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة« بــمــثــابــة مــفــتــاح 
الـــحـــل لمـــواجـــهـــة أزمـــــة تـــعـــدّد المــرجــعــيــات 
والولاءات والصراع الداخلي بين الشرائح 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة المختلفة. وقــد 
ــاه فـــي صــــور وصــيــغ  تــجــسّــد هــــذا الاتــــجــ
مــتــعــدّدة فــي مــصــر، خـــال الــقــرن الأخــيــر، 
أبــــــرزهــــــا فـــــي مـــــدرســـــة مـــصـــطـــفـــى كـــامـــل 
ومحمد فريد، ثم في حزب الوفد، وكذلك 
في جماعة الإخــوان المسلمين، في مقابل 
نزعاتٍ متطرّفة في الوطنية والإقليمية، 
ــاعـــات ديـــنـــيـــة مــســلــمــة أو  ــمـ ســــــواء مــــن جـ
مسيحية، تتحدث عــن الأقــبــاط، وكأنهم 

خارج الجماعة الوطنية المصرية.
ــهــا تجمع 

ّ
لمـــاذا الإســامــيــة الــوطــنــيــة؟ لأن

وائل نجم

 الــســيــاســي فــي لبنان 
ّ

انـــســـداد أفـــق الــحــل
رّاء الفشل فــي تشكيل حكومة جديدة  ــ جـ
ــاءة،  ــفــ ــكــ ــتــــصــــاص والــ مــــن أصــــحــــاب الاخــ
ــيــــن، وعــــــن مــنــطــق  ــزبــ ــداً عـــــن الــــحــ ــيــ ــعــ وبــ
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــة والـــسـ ــفـ ــائـ المـــحـــاصـــصـــة الـــطـ
ورزوح لبنان تحت أعباء أزمة اقتصادية 
ــلـــد بــشــكــل  ــبـ ــار الـ ــيـ ــهـ ــانـ ــة، تــــهــــدّد بـ ــبـ ــعـ صـ
كــامــل، وصـــولًا ربــمــا إلــى انــتــهــاء الكيان، 
وتمسّك الطبقة السياسية بمواقفها من 
مجمل الأوضـــــاع، ســيّــمــا تــمــسّــك رئيسي 
ــــون، والــحــكــومــة  الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال عـ
 مــنــهــمــا 

ّ
ــــري، كــــــل ــريـ ــ ــــحـ ــــف، ســـعـــد الـ

ّ
المــــكــــل

ــة وحـــجـــمـــهـــا  ــكــــومــ ــحــ ــه لـــشـــكـــل الــ ــطــــرحــ بــ
وطــريــقــة تــشــكــيــلــهــا، واخـــتـــفـــاء قـــــوى، قد 
ف تعطيل 

ْ
تكون داخلية أو خارجية، خل

 في 
ً
ــذ لبنان رهينة

ْ
عملية التشكيل، وأخ

لعبة الصراعات الإقليمية والدولية، .. كل 
هــذه الــعــوامــل دفعت البطريرك المــارونــي 
في لبنان، بشارة الراعي، لما له من مكانة 
مــعــتــبــرة عــنــد الــلــبــنــانــيــن عــمــومــا، وعند 
المسيحيين خصوصاً، إلى القيام بمبادرة 
مع الرئيسين عــون والــحــريــري، على أمل 
إخــراج البلد من عقدة تشكيل الحكومة، 
ــات  ــ  كــــل الأزمــ

ّ
ــل ــ ــــك مـــفـــتـــاح حـ بـــاعـــتـــبـــار ذلـ

 المبادرة أيضاً اصطدمت 
ّ
الأخرى. غير أن

ـــع مــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ّ
بـــرفـــض مـــقـــن

والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الـــذي يــدعــمــه، ما 
حداه إلى الدعوة إلى تنظيم مؤتمر دولي 
بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــظــيــم خـــروج 
ي 

ّ
لبنان من أزماته، ومساعدته على تخط

تلك الأزمات.
انــقــســم الــلــبــنــانــيــون بــشــأن دعـــوة الــراعــي 
ــذه. مــنــهــم مـــن كـــان صــريــحــا بــرفــضــهــا،  هــ
ــل أجــنــبــي أو دولــــي في  ـ

ّ
ــدخ ورفــــض أي تـ

لبنان، وهــذا ما عبّر عنه أمــن عــام حزب 
الله، حسن نصر الله، في كلمة له يوم 16 
ر 

ّ
الشهر الماضي )فبراير/شباط(، وقد حذ

ــل الــدولــي الأجنبي 
ّ

 الــتــدخ
ّ
يــومــهــا مــن أن

قـــد يــفــتــح لــبــنــان عــلــى أبــــــواب المــجــهــول. 
ومــنــهــم مـــن أيّــــد دعــــوة الــبــطــريــرك بشكل 
ر لأهمية تلك 

ّ
علني وصــريــح، وراح ينظ

ــــه تــمّ 
ّ
المـــبـــادرة فـــي إنـــقـــاذ لــبــنــان، حــتــى أن

تنظيم زيـــــارات لــوفــود حــزبــيــة وشعبية 
ــي بــكــركــي،  ــرّه فــ ــقــ ــريـــرك فــــي مــ ــبـــطـ إلـــــى الـ
ـــوّجـــت يـــوم الــســبــت المــاضــي )27 

ُ
والــتــي ت

فــبــرايــر/شــبــاط( بــوفــود شــعــبــيــة، زحفت 

إلــــى الـــصـــرح الـــبـــطـــريـــركـــي، تــعــلــن الــدعــم 
والــتــأيــيــد. وقـــد رفـــض أمــامــهــا الــراعــي أن 
 

ّ
يكون في لبنان جيشان ودولــتــان، وظل
متمسكاً بلبنان الواحد بصيغته القائمة 
على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، 
مــن خـــال الــتــركــيــز عــلــى دســتــور ووثيقة 
ــك، كما  الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي كــرّســت ذلــ

تمسّك بمبدأ الحوار.
إذاً لبنان اليوم أمام دعوة من الراعي إلى 
تنظيم مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة. 
وقــبــل بضع ســنــوات، وتــحــديــداً فــي العام 
2012، في أوج انطلاق الــثــورات العربية، 
دعا أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، 
يومها إلى مؤتمر تأسيسي يعيد إنتاج 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي لــبــنــان مـــن خــال 
حــــوار وطــنــي جــامــع ومـــفـــتـــوح، ومــواكــب 
ــــي بــعــض  لأجـــــــــواء »الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي« فـ
الأقطار العربية. ورُفضت الدعوة يومها، 
واعـــتـــبـــرهـــا بــعــضــهــم مـــحـــاولـــة انــقــابــيــة 
لــتــعــديــل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي بـــمـــا يــخــدم 

تطلعات الحزب ومسيرته في حينه.
لــبــنــان الـــيـــوم أمـــــام الــــدعــــوة إلــــى مــؤتــمــر 
دولي، وأمام استذكار الدعوة إلى مؤتمر 
تـــأســـيـــســـي، واســــتــــذكــــار المــــوقــــف مــــن كــا 
الدعوتين يعيش لحظات حرجة وصعبة 
ــة، فــــا درب المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي  ــيـ ــلـ ــفـــصـ ومـ
ســـالـــكـــا ومـــحـــل تـــرحـــيـــب وقــــبــــول مــــن كــل 
الأطــــراف الــفــاعــلــة داخــلــيــا وخــارجــيــا، ولا 
المؤتمر التأسيسي، أو إذا شاء أحدهم أن 
يسمّيه الــحــوار الــوطــنــي فــي ظــل اختلال 
موازين القوى الداخلية يمكن أن يُفضي 
إلـــى إصـــاح حقيقي لــلــنــظــام. وبــالــتــالــي، 
ســيــحــوّل هـــذا المــشــهــد لــبــنــان أكــثــر فأكثر 
إلى ساحة لتصفية الحسابات، بل ربما 
إلــى ســاحــة صـــراع حقيقية بــن الأطـــراف 
رة والمتصارعة في الإقليم، 

ّ
الفاعلة والمؤث

وهذا ما سيجعل المرحلة المقبلة في لبنان 
أكثر خطورة على البلد على المستويات 

الاقتصادية والسياسية، وحتى الأمنية.
تــنــبــئ وتـــيـــرة مـــواقـــف الــبــطــريــرك الــراعــي 
 الرجل يراهن على دعم دولي لتغيير 

ّ
بأن

الصورة النمطية القائمة في البلد. وتنبئ 
 
ّ
صلابة المواقف المقابلة حتى اللحظة بأن
الأمــور قد تخرج عن المــألــوف والسيطرة. 
ــي الـــشـــهـــور المــقــبــلــة ســيــتــقــرر مــصــيــر  ــ وفـ
لبنان، ولكن بعد أن تشهد ساحاته حراكاً 

قد يكون من نوع مختلف هذه المرّة.
)كاتب لبناني(

تــاح السيسي شخصياً، وأركـــان  فــ عبد الــ
نظامه، وخصوصا الراديكالية العلمانية 

المتطرّفة، للطيّب، واضحة جداً للمراقب.
يبقى هنا التذكير بأن رؤى شيخ الأزهر 
لا تعني، بالضرورة، أنها فوق الحوار أو 
الرد عليها، باعتبارها اجتهادات قطعية، 
ــن زاويــــــــة المـــوقـــف  إنـــمـــا الـــحـــديـــث هـــنـــا عــ
ــقــــال الأزهـــــــــر وتـــوظـــيـــف  ــتــ المـــــعـــــادي لاســ
ــخــطــط لإطــاحــة 

ُ
حــمــاتــه المــســتــمــرة الــتــي ت

الطيّب، واستبداله بأزهري على المقاس 
السعودي الإماراتي ونظام السيسي.

ــان  وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــشــيــخ أحــمــد ريّـ
لا يمثل فــكــريــا، بــعــداً مــركــزيــا فــي البعث 
الأزهــــــــــري الــــتــــجــــديــــدي، إلا أنــــــه يُــعــتــبــر 
مــســاهــمــا رئــيــســيــا كـــنـــمـــوذجٍ لــلــتــواضــع 
 رفض منصب مفتي مصر 

ُ
والزهد، حيث

مـــرتـــن، وقـــد تــمــثــلــت حــيــاتــه فـــي نــمــوذج 
فـــقـــيـــه الـــصـــعـــيـــد الـــبـــســـيـــط المـــنـــطـــلـــق بــن 
ــقـــراء، كــرســالــة ديــــن وتـــقـــوى روحـــيـــة،  ــفـ الـ
ــــط الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــة الــشــعــبــيــة  تــعــيــش وسـ
ــا،  ــهـ ــائـ ــطـ ــيــــطــــة، والــــــغــــــزيــــــرة فــــــي عـ ــبــــســ الــ
ونــمــاذجــهــا المــبــدعــة الــتــي قدمتها لمصر، 
وهــــذا لا يــنــفــي وجــــود نـــمـــاذج صعيدية 
ــرا، أن إعـــام  ــيـ ســيــئــة. ولــكــن المـــاحـــظ، أخـ
»التوك شو« وشخصياته المتعددة، التي 
يُنفِق عليها مال الخليج العربي، أضحت 
قوة امتهانٍ وعزلٍ برجوازية عنيفة، ضد 

ــي، بــل ويــجــتــذب له 
ّ
الــفــكــر المــذهــبــي الــسُــن

 
ٌ

 دقيق
ٌ
الفكر الإســامــي الــعــام، ولــه تـــوازن

في تناول قضايا الفكر المدني ومقاصد 
الإسلام في الحياة المعاصرة، خرج فيها 
من جلباب التراث السلبي. وقد بقيت له 
أبعاده المذهبية، وقواعد أصوله الفقهية، 
 لا يــعــتــمــد الــتــعــمــيــمــات 

ٌ
غـــيـــر أنــــــه جــــيــــل

التكفيرية التي نزع لها أئمة مذهبيون، 
فـــي أوج صــراعــهــم مـــع الــفــكــر الــتــنــويــري 
بشقيّه، المدني العام أو الإسلامي. كما أن 

ع 
ّ

هذا التيار يبتعد اليوم عن ثقافة التبض
بــاســم الـــديـــن، فـــإن لــم يــرفــض الــقــمــع ضد 
المــعــارضــة والــحــقــوقــيــن، فــهــو لا يــشــارك 
في التشبيح عليهم، وقد أضحى حضور 
الـــتـــيـــار مـــشـــهـــوداً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوطـــن 
الــعــربــي والمــهــجــر، فــفــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
ذاته، وفي مناطق عربية ومهجريه عدة، 
يتساقط الــيــوم فكر الــوهــابــيــة، وتتوجّه 
خـــــرى، وبعض 

ُ
إلـــى الــتــيــارات الفقهية الأ

ــار المتلاطمة  ــكـ الــشــبــاب يـــرى أن هـــذه الأفـ
فــي الــصــراع الإيماني والــشــك، تحتاج أن 
ينزوي لفكر شرعيٍّ مختلف، ليعيد رسم 
 هذا الفكر 

ّ
تصوّره للحياة، خصوصا أن

ــة لبعض  ــوازنـ ــتـ ــقـــدم وجـــبـــات فــلــســفــة مـ يـ
الحائرين، ويُعيد ضبط دولابه في خطه 
الشرعي التجديدي، ويسعى إلى الحياد 
الإيــجــابــي مــع العمل الــســيــاســي، أي عبر 
تأييدٍ قلبي ولفظي للحقوق والحريات، 
مــع حـــذر شــديــد مــن إســقــاط الإســــام من 
ضمير الشعوب، ومن تشريعات القانون، 
ــدد، بــمــســاحــة  ــجــ ويــبــتــعــد الأزهـــــريـــــون الــ

واضحة، عن تيارات الحزبية الدعوية.
يصعد هذا التشكّل، في الحقيقة في أوساط 
مـــتـــعـــدّدة، مـــن حـــاضـــر الـــعـــالـــم الإســـامـــي، 
تــتــســاءل عــمــا هــو الــحــل بــعــد فــشــل حزبية 
»الإخوان« أو السلفية وغيرها، وليس لدى 
الأزهـــريـــن الــجــدد فــكــر عـــداء ولا تحريض 

على »الإخـــوان« والسلفيين، ولكنهم باتوا 
على قناعةٍ تامةٍ بفشل تجربتهم، وتأثيرها 
السلبي على السلم الأهلي لحاضر العالم 
الإسلامي. كما أن مشروع مجلس الحكماء 
ــــذي  ــبـــي، والـ الـــوظـــيـــفـــي الـــســـيـــاســـي لأبـــوظـ
رّع لدعم التطرّف الغربي ضد المسلمين 

ُ
ش

والزمن الإسرائيلي، غير مرحّب به مطلقاً 
في هذا التيار المؤثر، حتى لو حضر شيخ 
ــوادر الــتــيــار مــنــاســبــات  ــ ــر وبــعــض كـ ــ الأزهـ
أبــوظــبــي والــــريــــاض. كــمــا أن هــــذا الــتــيــار 
يــرفــض الــتــطــرّف مــن المــذهــبــيــات التراثية 
ــري الــتــكــفــيــري  ــعــ الـــعـــائـــدة، كــالــتــيــار الأشــ
ــو مـــحـــدودُ لا يــمــثــل مــدرســة  الـــجـــديـــد، وهــ
الأشـــاعـــرة، يــركّــز عــلــى تكفير ابـــن تيمية، 

والتحريض على السلفيين.
السؤال الكبير: هل نحن في لحظة تشكل 
جديد في حاضر العالم الإسلامي، ينزع 
إلــــى قـــاعـــدة تــفــاهــم مـــع الـــفـــكـــرة المــدنــيــة، 
تعالج خطأ المواجهة الصفرية التي كتب 
عنها محمد عمارة في رحلة طه حسين، 
وأن هــنــاك مــشــتــركــات كـــبـــرى، حــــال دون 
التحالف عليها، لصالح الإنسان المسلم 
المعاصر، تعصّب مذهبي تراثي وتعصّب 
علماني، استثمرتهما الخلافات الحزبية 
بـــن الإســامــيــن والــعــلــمــانــيــن، فقطعت 

طريق النهضة وانهار الشرق.
)كاتب عربي في كندا(

هناك خشية إيرانية بدأ منسوبها يرتفع؛ 
من طريقة تعامل هــذه الإدارة مع ملفات 
المنطقة، وفي مقدمها الملف العراقي الذي 
تعتبره طهران إيرانياً بامتياز. والسؤال: 
لماذا اختار بايدن سورية لتوجيه رسالته 

إلى إيران ومليشياتها في العراق؟
ــــجــــديــــدة فــــي الــبــيــت  ــدو أن الإدارة ال ـبـ ـ يـ
الأبــيــض أكــثــر حنكة ودرايـــــة بتعقيدات 
الملف العراقي مــن سابقتها، أو قــل أكثر 
ــبـــرة وحـــكـــمـــة، حــتــى فـــي الــتــعــامــل مع  خـ
هــذا المــلــف المــعــقــد، فــبــايــدن ابــن المؤسسة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــعــريــقــة والــعــمــيــقــة، ولــيــس 
رئــيــســا طـــارئـــا كــســابــقــه تـــرامـــب، وســبــق 
ــبــايــدن أن شغل منصب نــائــب الرئيس  ل
ــاراك أوبـــامـــا من  ــ خـــال حــقــبــة الــرئــيــس بـ
ـــى 2017 ، وتـــربـــطـــه  تـ ــ ـ ـام 2009 وحـ ـ ـ ـعـ ـ ـ الـ
بــســاســة الـــعـــراق عـــاقـــات واســـعـــة، وهــو 
يعرف أكثر من غيره أن الوضع العراقي 
لا يحتمل تعقيدات كــثــيــرة. لــذا عليه أن 
يحمل معه مبضع جرّاح، لا مطرقة حداد 
فــي رســم مــســاره بــن طــرق بالغة الــحــدّة 

والدقة في آن واحد.
اختيار سورية لتوجيه الرسالة الأميركية 
ــران ومــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الــعــراق  ــ ــــى لإيـ الأولـ
يــأتــي ضــمــن مــا يــمــكــن أن يصطلح عليه 
»ثمن السيادة«، فبايدن لا يبدو أنه يريد 
أن يحرج حكومة مصطفى الكاظمي، من 
خلال قصف داخــل الأراضــي العراقية، قد 
يــضــعــف مـــوقـــف رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، أكــثــر 
مما هو عليه الآن، وبالتالي كان اختيار 
ــا تـــقـــريـــبـــا،  ــيـ ــومـ ــتــــي تـــشـــهـــد يـ ســـــوريـــــة؛ الــ
عمليات جوية تستهدف مليشيات إيران 
أو قــوات نظامية ســوريــة، ينفذها طيران 
الاحــتــال الإسرائيلي. كما أن بايدن أراد 
ــعــراق  أن يمنح إيـــران ومليشياتها فــي ال
فرصة للتراجع عن مسار التصعيد الذي 
سلكته منذ عدة أسابيع، ليس في العراق 
وحسب، وإنما حتى في اليمن، في إطار 
مــســعــى طــهــران إلـــى تثيبت واقــــع جــديــد، 
ز أوراقها في أي مفاوضاتٍ 

ّ
يمكن أن يعز

جديدة مع إدارة بايدن.
تــبــدو إيــــران عــلــى عجلة مــن أمــرهــا، إنها 
تريد أن يحسم بايدن وفريقه الأمــر، فإما 
تــصــعــيــد ومـــواجـــهـــة أو مـــهـــادنـــة وعــــودة 
ــذا فــلــقــد ســعّــرت  ــنــــووي، لــ إلــــى الاتــــفــــاق الــ

بين المرجعيتين الرئيستين اللتين يمكن 
أن تـــوحّـــدا المـــصـــريـــن، وربـــمـــا الــشــعــوب 
الــعــربــيــة والمــســلــمــة، المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
والحضارية والمرجعية الوطنية، اللتين 
تــنــبــثــق عــنــهــمــا الــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة 
المـــتـــعـــدّدة، الـــتـــيـــار الإســــامــــي والــوطــنــي 

العلماني والمسيحي الوطني.
 إحــدى أهم المعضلات التي اشتغل 

ّ
ولعل

عــلــى كــشــفــهــا الــبــشــري ومــواجــهــتــهــا هي 
ــادت فــي الــعــالمــن،  ــيــــة« الــتــي سـ »الازدواجــ
ــربــــي والإســـــــامـــــــي، بـــــن مـــؤســـســـات  ــعــ الــ
ومــوروثــات قديمة بــا مــحــاولات تطوير 
وتجديد وتأهيل، وجــديــد وافــد مــن دون 
مــــحــــاولات تــكــيــيــفٍ وإعــــــــادة هــيــكــلــة كــي 
يــعــكــس ثـــقـــافـــة المــجــتــمــعــات والـــشـــعـــوب، 
ــبـــحـــت الازدواجــــــــيــــــــة عــــلــــى صــعــيــد  فـــأصـ
ــار  ــ ــكــ ــ ــات والأفــ ــ ــســ ــ ــــؤســ ــات والمــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
والـــثـــقـــافـــات الاجــتــمــاعــيــة والانــقــســامــات 
ــــي عــطــب  ــيـــة حـــجـــر الأســـــــــاس فـ ــيـــاسـ الـــسـ

مشروعات النهضة والإصلاح.
يـــقـــول الـــبـــشـــري مــوضــحــا تـــداعـــيـــات تلك 
ــــي مــجــتــمــعــاتــنــا  ــن فـ الازدواجــــــــيــــــــة: »نــــحــ
الــعــربــيــة والإســامــيــة نــعــيــش مجتمعين 
مــتــغــايــريــن، ونــحــيــا حــيــاة منفصلة بين 
أنــــمــــاط مـــتـــغـــايـــرة فــــي الـــفـــكـــر والـــســـلـــوك 
والــــــنــــــشــــــاط الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــعـــــاقـــــات 
ــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والأبــ
والمؤسسات. وهذا يقيم شرخاً رأسياً في 
المجتمع، يفصم أبنيته وقواه، ويضع كل 
أولــئــك فــي تــضــاد وتــعــارض بعضهم مع 
بــعــض، مــثــل مـــوضـــوع الـــــولاء والانــتــمــاء 
لــــلــــجــــمــــاعــــة..« )مــــاهــــيــــة المـــــعـــــاصـــــرة، دار 

الشروق، القاهرة، 2005(.
مشكلة المــحــاولات العديدة للإصلاح في 
ــهــا 

ّ
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والمــســلــمــة فــي أن

قامت على استيراد مؤسسات وثقافات 
مــن دون إدراك وظيفتها ودورهـــا، وأدّت 
إلــى ازدواجــيــة مــع القديم أو تــدمــيــره، ما 
أحدث صدعاً في بنية الدولة أو المجتمع، 
ــلـــق عــلــيــهــا  وهــــــي المــــــحــــــاولات الــــتــــي يـــطـ
الـــبـــشـــري »الإصــــــــاح تـــحـــت خــــط الــــنــــار«. 
 النظم الجديدة الوافدة من 

ّ
والنتيجة أن

ــغــرب أصبحت بمثابة هياكل وأشكال  ال
بلا مضامين إنسانية، ونماذج تنظيميةٍ 
لا تــتــصــل ولا تــرتــبــط شــرعــيــتــهــا بــإطــار 

إيماني تتبناه الجماهير وتدافع عنه. 
ــا  ــ لـــيـــس كــــل مــــا ســـاهـــم فــــي تـــطـــور أوروبــ
وتــقــدّمــهــا يــصــلــح لــلــعــالــم الإســـامـــي، بل 
ربـــمـــا تـــكـــون آثــــــــاره عـــكـــســـيـــة، كـــمـــا يـــرى 
البشري، فما أدّى بالغرب إلــى السيادة 
هـــو ذاتـــــه »مــــا أدّى بــنــا إلــــى الــتــبــعــيــة«، 
ومـــا أدّى بــالــغــرب إلـــى الــســيــر فــي طريق 
ـــــه مـــــا أدّى بـــنـــا إلـــى  ـ الـــتـــجـــمـــيـــع هـــــو ذاتـ
»السير فــي طــريــق التجزئة والتفتيت«. 

 يــومــيــا 
ّ
ــخ ــــي تـــضـ الإنــــســــان المــــصــــري، وهـ

حملة أكاذيب وتبريرات، لكل وجبة قمع 
وحرمان المواطنين من خبز المعيشة.

ــبـــرى، أن شيخ  وهــنــا قــضــيــة اعـــتـــراض كـ
الأزهــر بذاته، بحسب الإخــوان المسلمين، 
كــان شريكاً فــي إســقــاط ثـــورة 25 يناير، 
عبر المشاركة في الخدعة الانقلابية في 
30 يونيو/ حزيران 2013. والحقيقة أن 
خدم فيه 

ُ
هذا الحديث غير دقيق، وقد است

الخلاف القديم بين الأزهريين والإخوان، 
ففرز الموقف الحقيقي للشيخ الطيّب هو 
أنــه لا يــزال يــراعــي صفته الرسمية، وأن 
 أيضاً عن المعارضة، 

ً
يكون طرفاً مستقلا

ل المركزية الشرعية، لا الكفاح 
ّ
وأنـــهُ يُمث

السياسي، فقد أخطأ في 30 يونيو، لكن 
له بصماته في ثورة يناير، كما أن لبعض 
الأزهــريــن شهداء وشــراكــة مميزة. وهذا 
لا يــبــرّر، بكل تأكيد، أي مــواقــف اتخذها 
أحــمــد الــطــيــب فــي إســنــاد الــســيــســي، لكن 
دمــغــه مــن »الإخـــــــوان«، والــتــشــنــيــع عليه، 
ورفــض أي موقف إيجابي منه، يخضع 
أيضا للكراهية الحزبية، وليس للتقدير 

الوطني العام.
ــــري الجديد  هــنــا نــعــود إلـــى الــجــيــل الأزهـ
 

ٌ
المــــؤيــــد لــشــيــخ الأزهــــــــر، ولـــكـــنـــه مــخــتــلــف
عــنــه فــي مــســاحــاتٍ أخــــرى، والــــذي يشهد 
صــعــوداً حــيــويــا الـــيـــوم، ويــؤثــر فــي بنية 

مــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ ــاكـــن الـ ــر أن لـــسـ ــيـ بــــقــــوة، غـ
الـــجـــديـــد رأيــــــا آخــــــر، فـــهـــو يـــــرى ضـــــرورة 
مــمــارســة أقـــصـــى درجـــــات الــدبــلــومــاســيــة 
على طــهــران، مــن أجــل أن تعود ليس إلى 
الاتفاق النووي القديم، وإنما إلــى اتفاق 
نــــووي قــديــم مــتــجــدّد يــحــمــل بـــن ثــنــايــاه 
اشــتــراطــات أمــيــركــيــة عــديــدة تــصــر إيـــران 

على أنها ستكون مرفوضة.
عـــدم الــعــجــلــة الأمــيــركــيــة فــي الــتــعــامــل مع 
ــتــــي دفــعــت  ــد الأســـــبـــــاب الــ ــ إيــــــــران هــــو أحــ
واشـــنـــطـــن إلــــى اخـــتـــيـــار مـــكـــانٍ لـــلـــرد على 
ــة، فـــكـــانـــت ســـوريـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــلـــيـــشـــيـــات الإيـ
ــلـــرد. صــحــيــح أن لإيـــــران مصالح  مــكــانــا لـ
في سورية، ومليشيات مسلحة، إلا أنها 
تبقى محكومة بالحامي الأول؛ روســيــا، 
المــتــفــاهــمــة مـــع تـــل أبــيــب عــلــى اســتــهــداف 
تلك المليشيات مــن وقــت إلــى آخـــر. بينما 
الحال في العراق مختلف، فإيران لا ترى 
ــا، وهــــي لا  ا مـــن حــــدودهــ الـــعـــراق إلا جـــــزءً
تـــتـــردّد فــي الــتــصــريــح بــذلــك، حــتــى وصــل 
الحال بالسفير الإيراني في بغداد، إيرج 
مــســجــدي، إلـــى أن يطلب علناً مــن تركيا 
 عن التدخل في الشأن العراقي، ما 

ّ
الكف

أغــضــب رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي، محمد 
ــالـــب، فـــي تــغــريــدة،  الــحــلــبــوســي، الـــــذي طـ
ــدول الأجــنــبــيــة فـــي الـــعـــراق بــأن  ــ ســـفـــراء الـ

يلتزموا حدود العمل الدبلوماسي.
)كاتب وإعلامي عراقي(

ولــعــل أخــطــر آفــــات اســتــنــســاخ الــثــقــافــات 
والمــؤســســات الــغــربــيــة حــالــة الازدواجـــيـــة 

في المجتمعات العربية والمسلمة.
الـــــــشـــــــرخ، أو الانـــــفـــــصـــــام الــــــعــــــام داخــــــل 
ــمــة، لا يظهر  ل ــســ المجتمعات العربية والم
فــقــط فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي بـــن ثــقــافــتــن، 
ــتـــى فــــي مــجــال  ــة، بــــل حـ ــمــ ــديــ ــثـــة وقــ حـــديـ
التشريعات بين قوانين أحــوال شخصية 
تستمد من الدين في دول عربية عديدة 
وتشريعات وقوانين تستمد من القوانين 
ــة، وبــــــن مـــؤســـســـات  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
ــا  ــهـ ــراثـ ــتـ ــا هــــــي بـ ــمــ ــة كــ ــمــ ــائــ ــيــــديــــة، قــ ــلــ ــقــ تــ
ــوّر، ومـــؤســـســـات  ــطــ ــتــ وتـــقـــالـــيـــدهـــا، لــــم تــ
ــــاءت  ــثــــة، جـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة حــــديــ
بــقــيــمــهــا وعــمــلــهــا، وبــــن قــــوى ســيــاســيــة 
إسلامية تنطلق من المرجعية الإسلامية 
ــــوى عــلــمــانــيــة تــنــطــلــق مــــن المــرجــعــيــة  وقــ
ــة الــــغــــربــــيــــة، وبـــــــن مـــؤســـســـات  ــريــ ــكــ ــفــ الــ
تــعــلــيــمــيــة تــقــلــيــديــة ومـــؤســـســـات حــديــثــة 

تدرس اللغات الحديثة.
ــلـــة لا تـــكـــمـــن، وفـــقـــا لـــلـــبـــشـــري، فــي  المـــشـــكـ
الإفـــــــادة مـــن ثــقــافــة الــعــصــر ومــنــجــزاتــه، 
بــــــل فــــــي الأســـــــلـــــــوب الــــــــــذي أحــــــــــدث هــــذه 
الازدواجــيــة، وأدى إلى الارتباك الحاصل 
مــن تشتت وتفكك وتــضــارب، فــالإصــاح 
يــجــب أن يــنــطــلــق مـــن الــقــديــم نــفــســه، في 
تطويره وتجديده وتأهيله للتعامل مع 
ثقافة العصر وتحدّياته. باستراتيجية 
»المــــزج الــثــقــافــي« يمكن مــواجــهــة مشكلة 
»إدراك ما في  الازدواجية، وذلك يتحقق بـ
المـــوروث مــن قابليةٍ لاستيعاب مــا يثبت 
من الوافد نفعه للجماعة«. وهو ما يكفل 
الــقــدرة على تحديد الثوابت والمتغيرات 
ــــوروث يــمــثــل  ــالمـ ــ فــــي عــمــلــيــة الإصــــــــاح، فـ
»الإطــــار المــرجــعــي« والأصــــول والــثــوابــت، 
ويـــحـــمـــل »الـــــــــذات الـــحـــضـــاريـــة« المــمــتــدة 
ــو ما  عــبــر الــتــغــيــيــرات والـــتـــعـــديـــات، وهــ
يــؤدّي إلى »التجدد الحضاري«، بمعنى 
قــدرة حضارة ما على استيعاب الجديد 
والاستعاضة بالمناسب عن غير المناسب.
ــبــــشــــري أيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــم تـــكـــن رؤيـــــــة الــ ــ لـ
مــرتــبــطــة بــحــزب أو جــمــاعــة، بــل معرفية 
ــمــــعــــات. لـــذلـــك  ــتــ ــة والمــــجــ ــ ــالأمـ ــ ــة بـ ــبـــطـ مـــرتـ
كـــان ينطلق مــن دراســــة معمّقة للتاريخ 
والــــواقــــع، ويـــحـــاول أن يـــحـــدّد المــشــكــات 
 

ّ
بـــدقـــة، ويـــقـــدّم تـــصـــورات لــلــحــلــول. ولــعــل

مــا قــدّمــه عــلــى صعيد مــفــاهــيــم الــهــويــات 
الوطنية الجامعة والجماعات الوطنية 
ــة وتـــجـــديـــد الــقــديــم  ــ ــيــ ــ وتــفــكــيــك الازدواجــ
ــن أفـــكـــار  وتـــأصـــيـــل الـــجـــديـــد وغـــيـــرهـــا مــ
لا تـــــزال مــهــمــة، بـــل تــــــزداد أهــمــيــتــهــا في 
العالم العربي اليوم، وهو يواجه حالات 
ــي والاســتــقــطــاب والانــقــســام على 

ّ
الــتــشــظ

أسس دينية وعرقية وفكرية وسياسية! 
)كاتب ووزير أردني سابق(

الأزهريون الجدد وحاضر العالم الإسلامي

بايدن يدخل العراق من سورية

طارق البشري 
ومفهوم الجماعة الوطنية

مصير لبنان بين مؤتمرين

رفض أحمد ريان 
منصب مفتي مصر 

مرتين، وتمثلت حياته 
في نموذج فقيه 

الصعيد البسيط 
المنطلق بين الفقراء

الإدارة الجديدة 
في البيت الأبيض 

أكثر حنكة ودراية 
بتعقيدات الملف 

العراقي من سابقتها

ينطلق مشروع 
طارق البشري من أنّ 
»الإسلامية الوطنية« 

بمثابة مفتاح الحل 
لمواجهة أزمة 

تعدّد المرجعيات

آراء

عيسى الشعيبي

بعد نحو ثلاثة أسابيع، تجري انتخابات إسرائيلية رابعة في غصون عامين، من دون 
أن تثير وقائعها المرجّحة، سلفاً هذه المرة، تلك الدرجة العالية من الاهتمام والترقب، 
اللذين كانت تحظى بهما، في السابق، من قادة الرأي العام في العالم العربي. وكذلك 
تملأ  كانت  التي  والتحليلات  التعليقات  من  طويلة  تصاحبها سلسلة  أن  غير  من 
الفضاء الإعلامي لدينا، وتجعل من الواقعة هذه حدثاً داخلياً صرفاً، لكثرة ما كان 
يُتحفنا به خبراء الشؤون الإسرائيلية العرب، من تفاصيل مملةٍ عن ماهيات القوائم 
نفسه  في   سيقول، 

ً
متعجلا أعــاه  العنوان  على  أن من سيمرّ  وأحسب  لمتنافسة.  ا

لنفسه، وهو محق بعض الشيء، لماذا الالتفات إلى الانتخابات الإسرائيلية، بدلا من 
العناية بالانتخابات الفلسطينية مثلا؟ هل انعدمت الموضوعات الجديرة بالمتابعة في 
الطافحة بالقضايا الساخنة، حتى يقفز كاتب صحافي من فوقها  العربية  لبلدان  ا
العام، ويستقطع من  الــرأي  جميعاً، ليشغل بالنا بمسألةٍ سقطت من مركز اهتمام 
وقتنا المزدحم بالتطورات الخطيرة، مساحة زمنية ضائعة، مهما كانت قصيرة، كي 

رجى من السير في دهاليزها؟
ُ
يُدخلنا في متاهةٍ لا فائدة ت

العامة  الانتخابات  العربي، كانت  السياسي  والتصحر  الخواء  إنــه في زمــن  لحق،  وا
الإسرائيلية بمثابة لعبةٍ مسلية، أو مباراة في دوري التصفيات النهائية، تجري في 
نقل على هواء البث التلفزيوني المباشر من دون تشفير، الأمر الذي كان 

ُ
الجوار، وت

قــوم، كــان بعضهم  النعاس من جفون  أو يطيّر  الــوقــت،  التثاؤب بعض  يوقف حالة 
يحسد العدو، يعقد المقارنات ويتحسّر على حاله، وبعضهم الآخر كان يقرأ المشهد 
الانتخابات،  لهذه  الحثيثة  المتابعة  العربي عن  العالم  انصراف  ولعل  انفعال.  أي  بلا 
في هذه الآونة، مردّه عوامل كثيرة، ومتغيّرات حدثت تباعاً في زمن الربيع العربي. 
ت، وأن الهموم الملحّة قد تكاثرت. وثانيها أن اللعبة 

ّ
أولها أن الأولويات لدينا قد تبدل

 ومبتذلة، حتى 
ً
الانتخابية الإسرائيلية ذاتها قد فقدت وهجها السابق، وباتت عابثة

لدى كثيرين من سدنتها، وذلك لكثرة ما راح يكتنف جولاتها المتقاربة من ألاعيب 
صغيرة، أو قل فضائح معيبة، وتسود دهاليزها منافساتٌ محض شخصية تافهة.

إثــارة شديدة، حتى بين  الجاري من دون  الانتخابي،  المشهد  هــذا  أكثر في  بتدقيق 
 لفهم، تجد 

ّ
لــف المتسابقين على كسب أصــوات غــاة المستوطنين والمتطرّفين، ومــن 

أن الــتــنــافــس بـــات مــحــصــوراً بــن الــيــمــن الــقــومــي والــديــنــي المــتــطــرّف والــيــمــن الأشــد 
وإنما  واحــــدة،  نسخة  وكلها  والسياسية،  الاجتماعية  الــبــرامــج،  على  ليس  ــطــرّفــا،  ت
على من سيمسك بمقاليد الدولة العبرية، وتحديداً بين بنيامين نتنياهو وخصومه، 
الأمــر الــذي أفقد الجولة الــرابــعــة هــذه جــل مــا كانت تتمتع بــه الــجــولات السابقة من 
ترقب وحرمها من مراهنات. فيما مضى من زمن غير بعيد، كانت المتابعات لهذه 
خفي لدى بعض بيننا إعجاباً مكتوماً بهذه اللعبة الديمقراطية 

ُ
الانتخابات المنتظمة ت

الخاصة بالمجتمع اليهودي من دون غيره، سيما وأنها كانت تجري بشفافيةٍ تامة 
أما  العربية.  انتخابية في بلادنا  ونزاهة، على عكس ما كانت تجري عليه تجارب 
اليوم، وبعد انتهاء ما كان يُعرف باليسار الصهيوني، فقد خسرت هذه الميزات كل 
سحرها، كما تحوّلت هذه الانتخابات الطافحة بالمكائد الوضيعة إلى ملعب مفتوح 
لتصفية الحسابات الشخصية. إزاء ذلك كله، بات الأمر بمثابة تحصيل حاصل، أن 
يدعو الكاتب كل من يشاركه الاهتمام بشؤون الحالة الإسرائيلية إلى التعليق على 
انتخابات الكنيست، من غير انبهار بتجربةٍ، لها ما لها وعليها ما عليها، وأن يحث 
السياسية  بالمهازل  المليئة  العملية  هــذه  تقليب صفحات  إلــى  الأمــر  يعنيهم  كل من 
والأحابيل الحزبية الضيقة. وأحسب أنه صار من حقنا أن نهزأ، بعد الآن، بما كانت 
اليوم  الوحيدة في الشرق الأوســط«، خصوصا وقد تمظهرت  تسمى »الديمقراطية 

بكل تمظهرات »ديمقراطيات« العالم الثالث.

معن البياري

الفلسطينية، الإسرائيلية الجنسية، ريم غنايم )39 سنة(، حملة  الكاتبة  هل رمت 
 صاحب هذه الكلمات 

ّ
مناهضة التطبيع مع إسرائيل بذلك التعبير البذيء الذي يعف

 إرهابا 
ّ

عن ذكره هنا؟ هل قالت إن رفض التطبيع الثقافي هو »الخطر الذي لا يقل
 
ٌ
ب إليها، فإنها مطالبة

ّ
وخطرا من داعــش«؟ إن صحّت نسبة هذا الكلام غير المهذ

بالاعتذار. وهي الكاتبة والشاعرة والمترجمة التي عُرفت عنها مواقف ووجهات نظر 
متقدّمة وعميقة، بشأن الحالة الخاصة للفلسطيني في وطنه المحتل في 1948. .. 
الرياحي،  كمال  التونسي،  الروائي  ابتهاج  بشأن  تقارير  في  الشنيع  ورد كلامها 
بتقريظ كــاتــب إســرائــيــلــي، فــي صحيفة يديعوت أحــرونــوت، بــروايــتــه »المــشــرط .. 
من سيرة خديجة وأحزانها« )دار الجنوب للنشر، تونس، 2006(، بعد صدورها 
عن دار نشر إسرائيليةٍ، بالعبرية، بترجمة ريم غنايم. وقد حمل إعلان الرياحي 
إلى  إلى مهاجمته، في بيان معلن، ربما يتم رفعه  ســروره هذا مثقفين تونسيين 
لــوزارة  التابع  الــروايــة  لرئيس قيس سعيد، يطلب إزاحــتــه عن موقعه مديرا لبيت  ا
الثقافة التونسية. وذهب البيان إلى اتهام الرجل بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، 
ما اضطرّه إلى حذف تدوينته التي أشهر بها غبطته بالذي انكتب عنه في الصحيفة 
التي عدّها البيان من الأذرع الإعلامية لجيش الدفاع. ولكن الرياحي أبى إلا أن يحفظ 

قلت أعمال أدبية لهم إلى العبرية.
ُ
ابٍ عربٍ كبار ن

ّ
ماء وجهه، في تأشيره إلى كت

صدورا عن منظور لا ينهج رفض التطبيع سلوكا متربّصا، أو ملاحقات تفتيش 
وترصّد، فإن صاحب هذه الكلمات يجد بعض التزيد في لغة البيان، سيما أن شيئا 
الرياحي، فلم نعرف إن كــان الأخير قد  التأكد منه بصدد كمال  لــزم  ق 

ّ
التحق من 

 مع دار النشر الإسرائيلية التي أصدرت ترجمة روايته، فتقاضى 
ً
تواصل مباشرة

منها »مستحقاتٍ« مادية، أم إنه لم »يــورّط« نفسه في »صلة« من هذا النوع. وقد 
فوجئ كتاب عرب كثيرون بترجمات أعمالٍ لهم إلى العبرية أصدرتها دور نشر 
إسرائيلية، ولم يبادروا إلى أي نوع من الاتصال بهذه المؤسسات، من باب أن هذا 
أمــر لا ينبغي أن يسوقهم إلــى ما تــريــدُه تلك المؤسسات من تــواصــلٍ ومــراســاتٍ 
اب العرب من رفضوا عروضا وصلت إليهم من دور 

ّ
واتفاقات. وكثيرون من الكت

تطبيعا  وســمّــوه  هــذا،  واستنكروا  ونــشــر،  ترجمة  عقود  لتوقيع  إسرائيلية  نشرٍ 
مرفوضا مــرذولا، فيما وافــق من وافــق على هــذا الأمــر، وارتضى أن يصل إليهم 
البدل المالي مقابل الترجمة والنشر )محمد شكري مثلا(. وبشأن الرياحي، عندما 
ندسّ أنوفنا في مسألته هذه، نحن العاملون في الصحافة، فإن هذا من اختصاص 
شغلنا، ولا نفعله من باب الريبة والاشتباه والاتهام والإدانــة المسبقة، فلا يجوز، 
في الأصــل، إشهار محاكماتٍ لكل كاتب عربي اختارت له جامعة أو مؤسسة أو 
دار نشر إسرائيلية نصّا وترجمته. وعندما نقرأ بالعربية روايــات عاموس عوز 
 
ً
وديفيد غروسمان ويزهار سميلانسكي وغيرهم، وعندما نطالع مقالات مترجمة

من الصحافة الإسرائيلية، فإننا لا نقترف إثما تطبيعيا مدانا.
..« حاله بالضبط، ولم ينف، ولم يؤكد ما ألمحت إليه  لا يوضح صاحب »المشرط 
مــقــالاتٌ وتــدويــنــاتٌ عــن عــاقــةٍ صــريــحــةٍ مــبــاشــرةٍ لــه مــع دار الــنــشــر الإسرائيلية 
التي أصــدرت روايته بالعبرية. أما المترجمة فرأت أن تشتم الناقدين والساخطين 
كان  فيما  إليها(،  مــا نشر منسوبا  قالت  أنها  )إن صــحّ  أدب  وبقلة  ئلين،  لمتسا وا
عليها أن تعتزّ بكل صوت ثقافي عربي، في تونس وغيرها، يعلن مواقف مبدئية 
وجذرية، في رفض أي شبهة تطبيعٍ من أي لون مع أي مؤسسة إسرائيلية. وأن 
مايز، في الوقت نفسه، بين نشاطها الخاص في ترجمة نصوص إبداعية عربية 

ُ
ت

إلى اللغة العبرية التي كان حسنا منها أنها اعتبرتها »غنيمة حربٍ واحتلال« )ثمّة 
صدى هنا لعبارة الجزائري، كاتب ياسين، الشهيرة عن اللغة الفرنسية التي كتب 
ــاتــه(. أمــا غبطة كمال الرياحي )المــتــراجَــع عنها؟( بثناء كاتب إسرائيلي  ي بها روا
 على سذاجةٍ ونقصٍ معا، وهو ما لا نحبّه لكاتب روايةٍ جيدة حقا، 

ٌ
بروايته فدليل

بواقعيتها التي »تصدم الذائقة«، عندما انشغلت، تعبيريا وفنيا، بمشرط كان يُعمله 
رات النساء، قبل أن يغيب ويصير كما الشبح، تجاوزت هذا 

ّ
شخص شاذ بمؤخ

 بين الأزمنة والأمكنة«، بتعبير 
ٌ
إلى مستوياتٍ أخــرى، فجاءت نصّا »بنيته هدهدة

رى، كيف سيقرأ 
ُ
الناقد صلاح الدين بوجاه )رحل قبل أيام(، في تقديمه الرواية .. ت

الإسرائيليون هذا؟ لا أعرف. هل طبّع كمال الرياحي؟ لا أعرف.

محمد طلبة رضوان

ا تعريفا، وتصنيفا، جامعا للمستشار طــارق البشري، يختزل مشروعه،  ـ ـ لو أردن
الفكري والمهني، فهو أنه »مفكر مصري«. لم ينتقل البشري من اليسار الناصري 
الفكرية،  ــام السياسي، كما يشاع، لكنه أضــاف بعدا جديدا لشخصيته  ــى الإس ل إ
 أخرى من دوائر انتمائه المتعدّدة التي تتقاطع، ولا تتعارض أو تتصارع. ظل 

ً
ودائرة

البشري على قوميته، وأضاف إليها الإسلام الحضاري، لا السياسي، بوصفه هو 
الآخر جزءا أصيلا من مكونات الذات والهوية المصرية، وبحث فيه، إلى جوارها، عن 
ننا من فهم طارق 

ّ
سؤال جيله، سؤال الاستقلال التام، وهو المدخل الأول الذي يمك

البشري، الرجل والمــشــروع. يقول البشري عن نفسه: »أنــا من الجيل الــذي شكلت 
أهــم قضية في حياته.. كل حياته ووجدانه  إليه  الوطني بالنسبة  فكرة الاستقلال 
وعواطفه ارتبطت بهذا الأمــر«. وتقول عنه المستشرقة آنجيلا جيورداني: »ينبغي 
أن يقرأ فكر البشري في مجمله بوصفه واحــدا من ملايين الإجــابــات التي قدمها 
فرانز  لدعوة  استجابة  العالم،  أنحاء  في جميع  الاستعمار  بعد  ما  مرحلة  مفكرو 
فانون لدول العالم الثالث لابتكار مفهوم جديد للإنسان لا تتقيد هويته بالمقاييس 
الأوروبية«. وفي سياق، ليس بعيدا، يضيف المفكر اليساري حسام عيسى: »هناك 
جانب بالغ الأهمية في طارق البشري كقاض، وفي طارق البشري المؤرخ، وفي طارق 
البشري الأستاذ. هو الإيمان العميق بالحريات«. يبحث البشري في ستينيات القرن 
 
ً
 شعبية

ً
إرادة العربية  »المــيــثــاق«، ويــرى في الاشتراكية  الماضي عن الاستقلال في 

 وتجليا لتاريخ الأمة وتراثها وانحيازاتها الكبرى. لا يتخلى البشري عن 
ً
جماهيرية

ذلك، ويظل على انحيازه للتجربة، لكنه يدرس أسباب هزيمتها بعد 1967، ويرى أنها 
قدّمت مشروعا حقيقيا، لا يتنكر له، ولا يتنصّل منه، لكنه يشير إلى الحرية الغائبة، 
بوصفها العنصر »المصري« الذي غاب عن الناصرية فغيّبها. وهنا يصل إلبشري 
ــى أن الحرية ركــن »أصيل« في ثورتي أحمد عرابي وسعد زغلول، وأن مصر لم  إل
بوصف  يعني،  مــا  الديمقراطية،  إلــى  يرتكن  وهــو  إلا  للاستقلال  تشهد مشروعا 
الهوية، كــان غيابه  الديمقراطية »تقليد« مصري، وجــزء من مكونات  إن  لبشري،  ا
المعلن عن التجربة الناصرية سببا في هزيمتها. تأتي مرحلة السبعينيات وتنحاز 
الجماهير إلى المد الإسلامي، لا ينحاز له البشري في صورته الصحوية، لكنه يبحث 
للشعب المصري،  القانونية  لشريعة الإسلامية، بوصفها جــزءا من المصدرية  ا في 
بتعبيره، عن إجابة لسؤال الاستقلال، ويرى في التراث »قيم الماضي الحية التي تدفع 
نحو المستقبل«، ولا تخلو قراءته للتراث من نظرةٍ تاريخية، ومادية، يستمدّها من 
رافده اليساري. وهو في دراسته التراث، والشريعة، يدرسهما في ضوء حضورهما 
التاريخي في التجربة المصرية، وتأثيرهما عليها، وإمكانية الاستفادة منهما في بناء 

هويةٍ مصريةٍ وعربيةٍ مستقلة، وإطارا رسميا للمشروع الوطني.
كان البشري من أوائل المفكرين المصريين الذين دعوا إلى الثورة، والعصيان الشامل. 
موقعه  مــن  وتحمّل مسؤوليتها،  أصــدرهــا  أحــكــام قضائية  على  الأمـــر  يقتصر  لا 
قاضيا في مجلس الدولة، ونائبا لرئيسه، وأشهرها حكمه التاريخي بعدم قانونية 
إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهو حكم محكمة القضاء الإداري الذي اصطدم 
مباشرة بقرارات رئيس الجمهورية، والذي دفع البشري ثمنه بحرمانه المتعسّف من 
رئاسة مجلس الدولة، واستدعاء من هو أقدم منه، المستشار علي الخادم، من الخارج، 
لقطع الطريق على البشري. أقــول إن الأمــر لا يقتصر على إسهامه القانوني، إنما 
والمباشرة،  والواضحة،  الصريحة،  والدعوة  بالكتابة  الفكري،  إلى إسهامه  يتجاوزه 
والشجاعة، إلــى العصيان، فــي مــقــالات عــدة. وفــي كــتــابٍ لــه صــدر فــي الــعــام 2006 
بعنوان »مصر بين العصيان والتفكك«، يصف فيه نظام حسني مبارك بأنه دولة 
بدون وطن. يمكنك أن تختلف قليلا، أو كثيرا، مع بعض تصوّرات البشري ونتائجه، 
لكنك لن يسعك إلا تقدير جهده، وعمقه، وإخلاصه لقضية بلاده، وهو ما يشير إليه 
الكاتب والمــؤرخ، شريف يونس، في »بوست« موزون، تعليقا على مشروع البشري 
ومــدى استفادته منه واختلافه معه: »في مجال الفكر، عمق الفكرة أهم بكثير من 

اتجاهها، ومنهج الكتابة أهم بكثير من الخلاصة التي يصل إليها الكاتب«.

نهاية الانشغال 
بالانتخابات الإسرائيلية

هل »طبعّ« كمال الرياحي؟

طارق البشري... مصرياً
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طارق البشري )العربي الجديد(
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آراء

محمد سي بشير

ها 
ّ
كانت التكهّنات السياسية والإعلامية كل

 الرئيس الجزائري عبد المجيد 
ّ
تراهن على أن

ــبّــــون ســيــلــقــي خـــطـــابـــا يـــعـــلـــن، مــــن خـــالـــه،  تــ
راراتٍ يعيد بها شيئا مــن المصداقية  ـ ـ ـ ـ ق ن  عــ
غيير فــي الــبــاد، في 

ّ
لحركيّة الإصـــاح والت

أعقاب الحراك الذي انطلق في 2019 بمطالب 
ـــق بــعــضــهــا، 

ّ
ــق ــحـ ــة تـ ــاديــ ــتــــصــ ســـيـــاســـيـــة واقــ

ق المتبقي من 
ّ
ويرجو الجزائريون أن يتحق

ـك يرتبط بتغيير  مطالبه، خصوصا أن ذلـ
ــــذري لــلــنــخــبــة الـــســـيـــاســـيـــة، لــلــمــؤســســات  جــ
وللتسيير وللسّياسة العامة، على الأصعدة 
كافة، رُفعت بشأنها شعاراتٌ ينتظر الحراك 
ــر الــتــعــديــل  ــبـ ، عـ

ً
أن تـــتـــجـــسّـــد ربّـــــمـــــا، بـــــدايـــــة

الحكومي، تعديل قــانــون الانتخابات وحل 
ــبــــرلمــــان )بـــغـــرفـــتـــيـــه( وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  الــ

تشريعية ومحلية مبكرة.
ــرّة، صائبة، حيث  ت التكهّنات، هــذه المـ جــاء
أعلن الرئيس تبّون عن جملة من الــقــرارات، 
كانت أهمها إصدار عفو رئاسي عن نشطاء 
الــحــراك من المحكوم عليهم نهائيا، أو ممن 
ــوا فــي طـــور الــتــحــرّيــات، حــل الــبــرلمــان  مــا زالــ
وإقـــــراره لــتــعــديــل حــكــومــي جــزئــي، سيمس، 
كما جــاء فــي الــخــطــاب، الــقــطــاعــات الــوزاريــة 
التي لوحظ عليها قصور في أداء المهام أو 
ــرة )المـــحـــددة ســابــقــا(، 

ّ
بــلــوغ الأهــــداف المــســط

ــكــــات، والـــتـــكـــفـــل بـــالمـــطـــالـــب،  لمـــعـــاجـــلـــة المــــشــ
ــكــوى 

ّ
مـــع تــصــاعــد أصـــــوات المـــواطـــنـــن بــالــش

 ذلــك 
ّ
اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، خــصــوصــا أن

تزامن مع تداعيات جائحة كورونا.
تطرح هــذه الــقــرارات جملة مــن الإشكاليات 
 أهمّها، في صلة 

ّ
القانونية والسياسية، لعل

مع تنظيم انتخابات تشريعية، عدم وضوح 
ــتــي سيعتمد عليها الــرئــيــس في  المــقــاربــة ال
إقـــراره القانون العضوي للانتخابات، بما 
 قــانــونــا 

ّ
ـــه، وبــاعــتــبــار أن

ّ
ــل  الــبــرلمــان تـــمّ حـ

ّ
أن

مــهــمــا ســتــجــري عــلــى أســـاســـه الانــتــخــابــات، 
لا يمكن أن يصدر بأمر رئــاســي، خصوصا 
ــه )الــقــانــون( يــحــمــل، فــي مــضــمــونــه، عديد  ـ

ّ
أن

فة 
ّ
جنة المكل

ُّ
الاعتراضات، قال عنها رئيس الل

ها 
ّ
بتحضيره وصــيــاغــتــه، أحــمــد لــعــرابــة، إن

نبيل البكيري

ــم الأســـطـــوري المــنــقــوش في  مــــأرب، هـــذا الاسـ
الذاكرة اليمانية عبر التاريخ، لم تكن مجرد 
مـــديـــنـــة عـــلـــى أطـــــــراف الــــصــــحــــارى الــيــمــنــيــة 
الشرقية، بل كانت رحم الولادة الأولى لليمن 
والــيــمــنــيــن والــــعــــرب جــمــيــعــا. مــنــهــا ولـــدت 
الـــحـــضـــارة، وأخــــــذت طــريــقــهــا نــحــو الآفــــاق 
ــة  ــزراعـ الــبــعــيــدة، فــمــنــهــا عـــرفـــت الــبــشــريــة الـ
والسدود وعرفت الدولة والنظام والقانون، 
ــن  ــدويــ ــتــ ــن ثـــــم الــــنــــقــــش والــ ــ ــ ــارة، ومـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
الأبجدي، وقبل ذلك القيم الإنسانية الرفيعة 
الـــتـــي لا تــــــزال ســـمـــة أبــــنــــاء هـــــذه المــحــافــظــة 

وسمات جل اليمنيين اليوم. 
ـــذكـــر مـــــأرب، فـــي الـــتـــاريـــخ، كــقــلــعــة حصينة 

ُ
ت

ومنيعة عن الغزاة. ومنذ الحملة الرومانية في 
عام 24 قبل الميلاد، بقيادة الحاكم الروماني 
على مصر، يوليوس غاليوس، تلك الحملة 
التي أرّخ لها المؤرخ الروماني سترابون الذي 
كــان برفقتها، لــم تتعرّض مـــأرب لــغــزوة قط، 
ولــم يــهــزم هــذه الــحــاضــرة العظيمة أحــد من 
الــغــزاة، وهــي التي رفــض حكامها السبأيون 
تسليم الهدايا والجزية للإسكندر المقدوني 
الــــذي هـــدّدهـــم بــالــغــزو ومــحــو مملكتهم من 

الوجود كما ذكر سترابون.
ــة لــم  ــيـ ــانـ ــجـ ــة المـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ هــــــذه الــــــــــدروس الـ
ــيـــون الـــقـــدمـــاء والـــجـــدد  ــامـ يــســتــوعــبــهــا الإمـ
جــيــدا، فها هــم الــيــوم يُــحــاولــون كما حــاول 
أجــدادهــم قديما إخــضــاع مـــأرب لسلطتهم 
رافات العرق 

ُ
الكهنوتية التي تستند إلى خ

المــقــدس، وأوهــــام الــحــق الإلــهــي فــي الحكم، 
ــزا أمــــام  ــرة، عـــجـ ــ ولــكــنــهــم يــفــشــلــون كـــكـــل مــ
شموخ مأرب وكبريائها وتاريخها المجيد. 
ــيــــوم كـــمـــا فــعــلــت  وهـــــا هــــي مــــــأرب تــفــعــل الــ
 أمام مشروع كهنوتي 

ً
بالأمس، تقف عصية

طائفي، يمثل أحــد أدوات إيـــران للسيطرة 
والاستحواذ، ليس على اليمن فحسب، بل 

على الجزيرة العربية كلها.
مــن هـــذه الــحــاضــرة اليمنية العظيمة، بــرز 
البطل والزعيم الوطني الخالد، على ناصر 
القردعي، أحد قادة ثورة 1948 الدستورية، 
والذي شكل نضاله محطة فارقة في تاريخ 
الحركة الوطنية اليمنية التي تكللت بثورة 
ـــأرب منذ  ــا هـــي مـ 26 سبتمبر )1962(. وهـ
الــعــام 2011، فــي مــقــدمــة المـــشـــروع الــوطــنــي 
حاضرة مهمة ومركز ثقل وطني كبير في 
المعادلة السياسية والاجتماعية والقبلية 
الــيــمــنــيــة، مـــا أهــلــهــا لــحــمــل هــــذا المـــشـــروع، 
مــنــذ لــحــظــة المــواجــهــة الأولـــــى، مــع المــشــروع 
الانــقــابــي الــطــائــفــي الــحــوثــي، الــــذي انقلب 
على مــشــروع إجــمــاع اليمنيين الوطني في 

وردت من 48 حزبا، وكانت أهمها، كما جاء 
في تصريحات بعض تلك الأحـــزاب، مسألة 
عتبة الـــ4% التي تصعب، وفــق رؤيتها، من 
ــهــا أحــزاب 

ّ
ظر إلــى أن

ّ
دخــولــهــا الــبــرلمــان، بالن

ــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــا  ــ ــكــــون مـ ــيــ ــيــــرة، وســ ــغــ صــ
الوصول إلى تلك العتبة. 

 الــبــرلمــان، وفق 
ّ

 قـــرار حــل
ّ
يُــضــاف إلــى ذلــك أن

ــلــفــزيــون 
ّ
ــار الـــتـــي جـــــاءت فـــي الــت ــبــ لــغــة الأخــ

ــفــلــى، أي   الــغــرفــة الــسُّ
ّ

الــعــمــومــي، لا تعني إل
المــجــلــس الــشــعــبــي الـــوطـــنـــي، بــمــا يــعــنــي أن 
جية في تجديد المؤسّسات وطنيا،  ثمّة تدرُّ
الـــغـــرفـــة الــســفــلــى ثــــم، مــحــلــيــا، بــانــتــخــابــات 
تمس البلديات والمجالس الشعبية الولائية 
)مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات المــنــتــخــبــة(، وصـــولا 
إلـــى الــغــرفــة العليا لــلــبــرلمــان، مجلس الأمّـــة، 
التي يتشكّل ثلثاها من المنتخبين المحليين 
ــات الــرئــيــس  ــيـ ــلـــث المــتــبــقــي مــــن صـــاحـ ــثـ )الـ

ستور(. بالتعيين، وفق الدُّ
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، هــنــاك إشــكــالــيــة تــجــديــد 
خبة السياسية التي يكون الرئيس عبد 

ُّ
الن

ــار إلــى خــيــاره بشأنها،  المجيد تــبــون قــد أشـ
بتضمين خطابه قـــراره بــالإصــدار المرتقب، 
ـد الــوطــنــي للمجتمع  مــنــه، لتشكيلة المــرصـ
المدني والمجلس الأعلى للشباب، وكأنه يريد 
القول إن التعويل، مستقبلا، في الانتخابات 
ــة، ســيــكــون عــلــى المجتمع  الــتــشــريــعــيــة، بـــدايـ
خب 

ّ
باب، بعيدا عن الن

ّ
المدني ومــن بين الش

ها لن 
ّ
السياسية التي ربّما يكون قد قــرّر أن

ترافقه في الإصلاحات المقبلة، بعد استثنائه 
من المشاورات أكبر حزبين يشكلان، كلاهما، 
الأغلبية البرلمانية، ويحتلان الــصّــدارة في 
ذكر، 

ُ
المجالس المحلية، ولكن دونما نتيجة ت

ه على تلك النخب، سواء 
ّ
بل انصبّ الانتقاد كل

من المنتخبين، أو من المسؤولين الحكوميين، 
وخصوصا على مستوى قضايا الفساد.

كــمــا قــد يــكــون الاحــتــمــال الآخــــر الــــذي يُفهم 
 خــيــاره متجه نحو 

ّ
مــن خــطــاب الــرّئــيــس أن

ــقــادمــة بــالارتــكــاز  بــنــاء النخبة السياسية ال
على المجتمع المــدنــي، لكن مــن دون التخلي 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــوفـــرهـــا  ــاطــ عــــن الــــوســ
التشكيلات السياسية، مــع توجيه الــدّعــوة 
إلــــى أحـــــزاب جـــديـــدة لـــخـــوض الانــتــخــابــات، 

21 سبتمبر/ أيلول 2014.
تـــصـــدّرت مــــأرب مـــع تــعــز المــواجــهــة المسلحة 
الأولـــــى لــانــقــاب الــحــوثــي، ولــحــقــتــهــا تاليا 
ــق يـــمـــنـــيـــة فــــــي الــــشــــمــــال  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ حــــــواضــــــر ومـ
والــجــنــوب، كــالــضــالــع وعـــدن وأبـــن وشــبــوة، 
ولكن ثقل مــأرب ينبع من تاريخها الضارب 
ــدم، بـــوصـــفـــهـــا مــــركــــز ثـــقـــل تـــاريـــخـــي  ــ ــقـ ــ فــــي الـ
للدولة والمجتمع اليمنيين معا، في مختلف 
المحطات التاريخية، عدا عن موقعها القريب 
من العاصمة صنعاء التي تحتلها مليشيات 
الانقلاب الحوثي، وموقعها الرابط بين شمال 
الــيــمــن وشـــرقـــه، عـــدا عــن مــركــزيــتــهــا فــي قلب 

اليمن، الجغرافية والتاريخ.
ــــك كـــلـــه بــمــعــركــة مــــأرب  ولـــكـــن مــــا عـــاقـــة ذلـ
الــيــوم، مــخــزون الــطــاقــة النفطية والــغــازيــة 
ومــلــجــأ ثــاثــة مــايــن يــمــنــي، ومـــا سيمثله 
ثقلها القبلي والتاريخي في معركة اللحظة 
هــذه، وقبل ذلــك كله تــداعــيــات هــذه المعركة 
وارتداداتها على سير السياسة وسرديتها 
الــراهــنــة محليا وإقليميا؟ معرفة الماضي 
هو عين معرفة الحاضر والمستقبل، ولهذا 
إن ما تسجله مأرب اليوم من حضور وطني 
كبير فــي قــلــب المــعــركــة والمــعــادلــة الوطنية 
الــراهــنــة يــمــنــيــا، هـــو الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام 
الــجــمــهــوري والـــوحـــدة الــيــمــنــيــة، ونظامها 
ــة الـــدولـــة  ــراطـــي، وهــــويــ ــقـ ــمـ ــديـ ــدّدي الـ ــعــ ــتــ الــ
الوطنية اليمنية الحديثة، كخلاص أدبيات 
الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي فــــي مــخــتــلــف مــحــطــاتــه 
الــتــاريــخــيــة، ذلـــك هــو عــقــيــدة مــعــركــة مــأرب 

اليوم واستراتيجيتها وسرديتها.
ة لمجرّد الحماس اللحظي  لا تأتي هذه القراء

ــواء مـــن قـــيـــادات الأحــــــزاب الـــتـــي اســتــقــبــل  ــ سـ
ـــهـــا 

ّ
قـــيـــاديـــيـــهـــا، أو مــــن الــــتــــي أشـــــــار إلــــــى أن

ات الدّستور  ستستفيد مــن مضمون إجـــراء
الجديد الذي أقرّ مسار إنشاء الأحــزاب على 
صريح، فقط، بعيدا عن 

ّ
أساسه، من خلال الت

ــل الــسّــيــاســي لـــوزارة 
ّ

الــبــيــروقــراطــيــة والــتــدخ
الداخلية الــتــي ســـادت فــي المــاضــي، ومنعت 
بــعــض الأحــــزاب مــن الــحــصــول عــلــى اعتماد 

شاط السّياسي.
ّ
للن

الــثــة، إشكالية التعامل  نــاك، مــن ناحية ثــ هــ
ــذي تـــم الــتــشــديــد، فـــي خــطــاب  مـــع الـــحـــراك الــ
الرئيس، على وصفه بالمبارك والأصيل، أي 
الاســتــمــرار فــي الاعــتــقــاد، فــي إدراك الرئيس 
والسلطة، بأن ثمة منعرجا غير مقبول من 
مــطــالــبــات الـــحـــراك، ومــنــهــا وجــــوب التخلي 
الكلي عن النخبة السياسية التي شاركت في 
الحكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، وهــــو مــطــلــب غــيــر مـــقـــبـــول، وإن 
تمت الاستجابة لجزء منه بتعمد الرئيس 
ــحــريــر 

ّ
اســتــبــعــاد قــــيــــادات حـــزبـــي جــبــهــة الــت

جمع الوطني الديمقراطي من 
ّ
الوطني والت

مشاوراته الأخيرة مع الطبقة السياسية، بل 
ودعــوتــه حــزبــا مــعــارضــا قــاطــع الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وهـــو جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة، 
للمشاركة في تلك المشاورات، وقبول الإعلام 
لفزيون العمومي( بإذاعة بيان 

ّ
الرّسمي )الت

الــحــزب، بعد لــقــاء الــرّئــيــس، وفــيــه مطالبات 
رجمت بقرار العفو 

ُ
بإجراءات التهدئة التي ت

عن نشطاء من الحراك، إضافة إلى جملة من 
الإجراءات، يكون الخطاب قد أشار إليها في 
تــركــيــزه عــلــى انــتــخــابــاتٍ نــزيــهــة، تــــؤدّي إلــى 
حياة سياسية مغايرة تماما لما كان سائدا 

في الممارسة السياسية السابقة.
من ناحية رابعة، وعلى الرّغم من إشارته إلى 
أجل أقصى لإجراء تعديل حكومي جزئي، قد 
يصل إلى يومين من تاريخ الخطاب، )وهو 
 التكهّنات ربطت بين إشارة 

ّ
 أن

ّ
ما جرى(، إل

الــخــطــاب إلـــى فــشــل فــي أداء المــهــام والتكفل 
بانشغالات المواطنين فــي بعض القطاعات 
والـــــوزراء الــذيــن غــــادروا الــفــريــق الحكومي، 
 ذلــك يكون توجها جــديــدا فــي مقاربة 

ّ
ولــعــل

الممارسة السياسية وربطها بحصيلة تكون 

لهذه المعركة فحسب، وإن كان ذلك أحد دوافع 
الــكــتــابــة هــــذه، لــكــن هــــذه هـــي الــحــقــيــقــة الــتــي 
يــحــاول بعضهم التقليل منها أو تجاهلها، 
نــخــبــويــا. ولــكــن هـــذه الــســرديــة الــتــي نتحدّث 
عنها اليوم أصبحت هي الأكثر حضورا في 
قلب المشهد الــوطــنــي، إنــهــا تمثل الــيــوم أحد 
أدبــيــات الــنــضــال الــوطــنــي المــقــدســة، والــتــي لا 
تخطئها عــن المــراقــب، فــمــأرب الــيــوم لــم تعد 
مجرّد قبلة الدولة الجمهورية الديمقراطية 
الاتــــحــــاديــــة فـــحـــســـب، بــــل تـــطـــغـــى عـــلـــى هـــذه 
ــاد تـــشـــكـــل الــبــوصــلــة  ــكــ ــة ســــرديــــة تــ ــرديــ ــســ الــ
الوحيدة التي لم تفقد اتجاهها، وهي أن مأرب 
ــهــويــة التاريخية  الــيــوم غـــدت تشكل عــمــق ال
ــة الــيــمــنــيــة وجـــــذرهـــــا، بــرمــزيــتــهــا  ــيـ ــنـ والـــوطـ
التاريخية وصمودها الراهن وحضورها في 
عمق الذاكرة وقلب اللحظة الوطنية الراهنة 
وقــيــادتــهــا قــاطــرة المــعــركــة الــوطــنــيــة اليمنية 
فــي وجـــه هـــذا المـــشـــروع الانــقــابــي الــطــائــفــي، 
والدفاع عن اليمن المتخيل والمنصوص عليه 

في كل أدبيات النضال الوطني.
 للدولة اليمنية الشرعية 

ً
تشكّل مأرب عاصمة

عمليا، وعاصمة لثورة فبراير أدبيا، وقلعة 
ــروع الإيــــرانــــي فـــي الــجــزيــرة  ــشــ فـــي وجــــه المــ
العربية واقعا، وعاصمة للمشروع اليمني 
الجديد حتما، وحاضرة لكل الحالمين بيمن 
أفضل قطعا، وكــل هــذه المــهــام التي تشرّفت 
بــهــا مـــــأرب تــجــعــلــهــا فـــي مـــقـــدّمـــة أولـــويـــات 
الاســـتـــهـــداف لــلــمــشــروع الــحــوثــي الــطــائــفــي، 
وعـــرّابـــه الإقــلــيــمــي المـــشـــروع الإيـــرانـــي الـــذي 
يــريــد تــكــرار ســيــنــاريــوهــات المــوصــل وحلب 
في اليمن، للانطلاق نحو الجوار الخليجي، 

محصّلتها، انتهاء، الاســتــمــرار أو المــغــادرة، 
وهو ما لم يكن معمولا به في السّابق، حتى 
وا بتصريحاتهم 

ّ
بــالــنــســبــة لــــــوزراء اســـتـــفـــز

الــجــزائــريــن، أو مقارباتهم ممارسة العمل 
الحكومي، إضافة إلى شبهات فساد تحققت 
ــراك، واســتــقــالــة الــرئــيــس  ــحــ بــعــد انـــطـــاق الــ

السابق والفريق الحكومي الذي عمل معه.
عند النظر إلى خطاب الرئيس تبون، تجده 
مــتــضــمــنــا قـــــــــراراتٍ لا تــشــيــر إلـــــى الــتــغــيــيــر 
ــل إلـــــى تــــدرّجــــيــــة فــي  ــذري، بــ ــ ــجــ ــ ــامـــل والــ ــكـ الـ

عـــدا عــن الاســتــحــواذ تــالــيــا عــلــى الــيــمــن كله، 
والتحكّم بمضيق باب المندب، وخنق مصر 
والسودان، وكل الدول المطلة على خليج عدن 

والبحر الأحمر.
لم يعد مثل هــذا السيناريو، للأسف، مجرّد 
ـــعـــد 

ُ
ــلــــومــــات ســـــرّيـــــة، فـــهـــو الم تـــكـــهـــنـــات ومــــعــ

الإصلاح في صورةٍ توحي بوجود سرعتين 
في الاتجاه نحو وضــع بديل للوضع الذي 
أدخــل فيه النظام السابق الــجــزائــر. وقصد 
ــطـــى تـــــــوازن بــيــنــهــمــا،  ــةٍ وسـ تــجــســيــد ســــرعــ
سعت السّلطة إلى إقــرار الحركية المناسبة، 
وفق رؤيتها، حيث عــدّد الرّئيس الورشات 
التي تم فتحها، منذ اعتلائه سدة الرئاسة، 
ومــنــهــا تــعــديــل الــدســتــور وصــيــاغــة قــانــون 
اتٍ  ــراء ــ جــديــد لــانــتــخــابــات، إضــافــة إلـــى إجـ
يقول إنها، من خلال ممارسة تكون طبيعية 
ودائمة، ستعمل على اقتلاع جذور الفساد 
في المجال السّياسي، وتعمل على القضاء 
عليه، بصفة نهائية، في المجال الاقتصادي، 
وهي ورشــات، وفق رؤيته، كفيلة بتجسيد 
غيير، وإن لــم يكن هــو المطلب الــذي 

ّ
ــك الت ذل

ركّـــــز عــلــيــه الــــحــــراك، وهــــو تــجــديــد الــنــخــبــة 
الــســيــاســيــة وتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر بمنهجية 

مغايرة لتدرجية النظام ورؤاه الإصلاحية.
 مــحــكّ 

ّ
ـــه، أن

ّ
يـــبـــدو، عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك كـــل

ــه ما  ــعــديــل الــــــــوزاري، لأنــ
ّ
المــصــداقــيــة هـــو الــت

يــحــمــل الـــجـــزائـــريـــن عــلــى الاقـــتـــنـــاع بــوجــود 
إرادة لـــإنـــصـــات إلـــــى مــطــالــبــهــم، ثــــم إرادة 
سياسية لاختيار الأكفأ للمناصب الحسّاسة 
ذات الصلة المــبــاشــرة بالانشغالات اليومية 
 اســـتـــمـــرار 

ّ
ــل ــ لـــلـــمـــواطـــنـــن، خـــصـــوصـــا فــــي ظـ

ق بها مــن تداعيات 
ّ
أزمــة الجائحة، ومــا تعل

معيشية تــزامــنــت، لــســوء الــحــظ، مــع انهيار 
فط والآفاق غير الجيدة للاقتصاد 

ّ
أسعار الن

العالمي، بما يكفل ارتفاعها في الوقت القريب 
لتستقر الموازنة الجزائرية، وتتمكن السلطة 

من تمويل المشاريع الاقتصادية.
ــان بناء  جـــاءت قــــرارات الــرئــيــس لــتــكــون رهـ
ــــرى ومـــحـــك مــصــداقــيــة الــتــغــيــيــر  جـــزائـــر أخـ
الــــذي تــمــلــي الــســلــطــة وتـــيـــرة ســرعــتــه. ومــا 
 
ً
يرجوه الجزائريون أن تكون الآفاق متجهة
نحو تجسيد التغيير المنشود الذي يجسد 
المــســتــقــبــل المــنــشــود، جـــزائـــر قــويــة وقــاطــرة 
للتنمية في الإقليم، ذلك أن مؤهلات البلاد 
كبيرة ومقوماتها تسمح لها بطموح في 
 غدا لناظره 

ّ
حجم تلك الآفــاق المرجوة.. وإن

لقريب.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

علن عنه دائما، في كل تصريحات القادة 
ُ
والم

المليشيويين التابعين للمشروع الإيراني، من 
أمــن عــام حــزب الله، حسن نصر الله، مــرورا 
ــادي الــعــامــري  ــ بــقــائــد »الــحــشــد الــشــعــبــي« هـ
وأمين عام »عصائب الحق«، قيس الخزعلي، 
في العراق، وصولا إلى قادة جماعة الحوثي. 
ولكن الأغــرب هو هــروب الأشقاء في الخليج 
عن مواجهة هذه الحقيقة، ممن دخلوا اليمن 
بــعــقــلــيــاتٍ لــيــســت بــحــجــم المـــعـــركـــة، أو ربــمــا 
باختراقات لأدواتهم في هذه المعركة وحرفها 
عن أهدافها في مواجهة هــذا المــشــروع، الذي 
ــن مــن كــســر اليمنيين فــي مــــأرب، فلن  إن تــمــكّ
يــقــف فــي طــريــقــه أحـــد عــلــى امـــتـــداد الــجــزيــرة 
العربية كلها، من سواحل خليج عــدن حتى 

مضارب بادية الشام والحدود التركية.
ومن هنا، إن المتوهمين من الأشقاء العرب، أو 
حتى بعض طارئي السياسة في اليمن، بأنهم 
ــران فـــي الــيــمــن،  ــ ســيــتــقــاســمــون الــنــفــوذ مـــع إيـ
فإنهم لن يكونوا إلا أشبه بأطفالٍ صغار في 
حضرة العجوز الشريرة، وسيكرّرون المشهد 
ثانية، لكنه سيكون المشهد الأخير ساعتها، 
وليس كما حدث في أثناء إسقاط الحوثيين 
العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، 
حينما تواطأوا مع هذه المليشيات لتصفية 
حــســابــاتٍ مــتــوّهــمــة، مــع بــعــض قـــوى الــثــورة 
اليمنية، كــحــزب التجمع اليمني لــإصــاح، 
ــإذا بـــهـــم يــســلــمــون الـــيـــمـــن كـــلـــه لإيــــــــران، مــا  ــ فــ
جعلهم يــدفــعــون الــثــمــن غــالــيــا بــجــرّ الإقــلــيــم 
كله إلى الحرب الطاحنة التي لم ولن تتوقف 
تحت أي صيغةٍ كــانــت، مــا لــم يتم استعادة 
 للعيش 

ً
الدولة اليمنية المنقلب عليها، ضامنة

المشترك لكل اليمنيين.
مــن هـــذا كــلــه، مــعــركــة مــــأرب الــيــوم مصيرية 
ــر مـــعـــركـــةٍ تــعــيــق  ــ بــالــنــســبــة لــلــيــمــنــيــن، وآخــ
اســـتـــكـــمـــال إيـــــــران الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــزيـــرة 
العربية كلها، وانكسار الحوثين هو انكسار 
للمشروع الإيراني في المنطقة العربية كلها، 
من العراق إلى سورية فلبنان فاليمن. ومن 
لــم يــعِ هــذه الحقيقة، لسنا، نحن اليمنيين، 
معنيين بــه. سيخوض اليمنيون معركتهم 
ــة، مـــســـتـــمـــدّيـــن ومــســتــلــهــمــن  ــايــ ــهــ ــنــ إلـــــــى الــ
ــع هـــــذا المـــشـــروع  ــال مــ ــنـــضـ ــي الـ تــجــربــتــهــم فــ
الــكــهــنــوتــي، وغـــيـــره مـــن تــاريــخــهــم المــجــيــد، 
مستعيدين قــرار معركتهم بوصفها معركة 
ــة مــصــيــريــة، لــيــس لــلــيــمــن فــحــســب،  وجــــوديــ
وإنما للعرب جميعا، غير عابئين للنائحات 
في الغرب والشرق. ومن هنا يتجلى كل هذا 
الصمود والإصرار على المواجهة والانتصار، 
مهما كلفت هذه المعركة، فالانتصار فيها هو 

الخيار الوحيد، والوحيد فقط.
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موسكو ـ رامي القليوبي

تشهد روسيا، في الوقت الراهن، مجموعة 
مــن فضائح التعذيب الــتــي وقــعــت داخــل 
السجون، في مناطق مختلفة من البلاد، 
ووصلت إلى حدّ اعتراف الهيئة الفيدرالية لتنفيذ 
ــوبــات، بــتــلــك الـــحـــوادث وتــوقــيــف المتسببين  الــعــق
ــال الـــحـــقـــوقـــيـــن فــــي أن  ــ ــ ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم، وســـــط آمـ
يزيد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية داخــل 
الــســجــون مــن احــتــمــالات الــكــشــف عــن الانــتــهــاكــات 

والحدّ منها.
في هذا الإطار، حصل صندوق »الحكم المجتمعي« 
)مــنــظــمــة حــقــوقــيــة غــيــر حــكــومــيــة( مـــؤخـــراً على 
مــقــاطــع فــيــديــو جـــديـــدة لــوقــائــع ضــــرب وتــعــذيــب 
مروعة بالإصلاحية رقم 1 في مقاطعة ياروسلافل، 
غربي روسيا، أدت إلى وفاة معتقل في مستشفى 
فــي مــديــنــة ريبينسك فــي عـــام 2017. وجـــرى رفــع 
قضية جنائية جديدة للتحقيق في الواقعة بعد 
نــشــر صحيفة »نــوفــايــا غــازيــتــا« ذات التوجهات 
الليبرالية المــعــارضــة، مقطع الفيديو الــذي يظهر 
تعرض السجناء للضرب المبرح بالعصي، بينما 

هم راقدون على طاولة. 
وحقق الفيديو نحو 180 ألف مشاهدة منذ نشره 
على »يــوتــيــوب« فــي 23 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
ما ساهم في إثارة القضية لدى الرأي العام. وفي 

الــوقــت الـــذي خــرج أحــد السجناء الــذيــن تعرضوا 
للضرب من الإصلاحية بسلام وتمكن من الإدلاء 
بشهادته، لم ينجُ سجين آخر جورجي الجنسية، 
واســمــه فــاجــا بوتشوريشفيلي، مــن الاعـــتـــداءات، 
بل لفظ أنفاسه الأخــيــرة في مستشفى ريبينسك 
متأثراً بالنزيف وإصابة الكبد. من جهتها، سعت 
إدارة الإصلاحية للتستر على تعرضه لانتهاكات 
جــســديــة، ولـــم يتسلم أقــاربــه جثمانه ســـوى بعد 
مـــرور بضعة أيـــام عــلــى وفــاتــه، وكـــان بــا أعــضــاء 

داخلية، وفق شهادة شقيقه.   
وفـــي مــقــاطــعــة إركــوتــســك الــواقــعــة فـــي سيبيريا، 
شــمــالــي روســيــا، رصـــدت لجنة المــراجــعــة التابعة 
للهيئة الــفــيــدرالــيــة لتنفيذ الــعــقــوبــات أدلــــة على 
، وجرى رفع تسع 

ً
استخدام العنف بحق 75 معتقلا

قــضــايــا جنائية عــلــى خلفية ذلـــك. وذكــــرت وكــالــة 
 هيئة تنفيذ 

ّ
»نوفوستي« الحكومية الروسية أن

العقوبات ولجنة التحقيق والنيابة تــراجــع منذ 
بضعة أسابيع ظروف الاعتقال في مراكز الحبس 
الاحتياطي وإصلاحيات مقاطعة إركوتسك، كما 
 41 شخصاً لهم ضلوع في أعمال العنف 

ّ
تبين أن

بحق المعتقلين.  
مع ذلك، يرجع الخبير القانوني والحقوقي، بافيل 
ماروشاك، تزايد حالات اكتشاف حوادث التعذيب 
بــالــســجــون الــروســيــة إلـــى اعــتــمــاد الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــكــامــيــرات بــالإصــاحــيــات، متوقعاً أن  الرقمية وال

يــســاعــد ذلـــك فــي الــحــدّ مــن الانــتــهــاكــات الجسدية 
ــهـــم  ــاء الــــــــروس وتـــحـــســـن أوضـــاعـ ــنـ بـــحـــق الـــســـجـ
ــديـــث إلـــى  ــاك فــــي حـ ــ ــاروشـ ــ ــقــــول مـ ــام. ويــ ــ بــشــكــل عــ
ــه جرت 

ّ
»العربي الــجــديــد«: »يظهر مــن الفيديو أن

فــي يــاروســافــل ممارسة أساليب بالغة القسوة، 
لــكــن رُفـــعـــت قــضــيــة جــنــائــيــة بــعــد ثــــاث ســاعــات 
 السلطات 

ّ
ــد أن ــؤك فقط على نشر الفيديو، مما ي

لا تــنــوي الــســكــوت عــلــى الــقــضــيــة. أظـــهـــرت واقــعــة 
ــه يمكن إيصال مثل هــذه الحوادث 

ّ
ياروسلافل أن

إلـــى الــقــضــاء«. وحــــول الــعــوامــل الــتــي تــســاعــد في 
الكشف عــن الانــتــهــاكــات بحق السجناء، يضيف: 
»هناك استثمارات في منظومة تنفيذ العقوبات 
تــتــركــز عــلــى مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا، ومــنــهــا إلــــزام 
مــوظــفــي الــهــيــئــة الــفــيــدرالــيــة لــتــنــفــيــذ الــعــقــوبــات 
بتثبيت كاميرات فيديو على بدلاتهم، ومن دونها 
 الجهاز المركزي 

ّ
لما كنا علمنا بما جرى. والأهم أن

لا يسعى للتستر على هــذه الــحــوادث أو الاكتفاء 
بإجراءات تأديبية بسيطة، وبالفعل جرى توقيف 

بضعة مسؤولين عن حوادث التعذيب«. 
مــاروشــاك الــذي سُجن أكثر مــن ثــاث ســنــوات في 
روسيا، بقضية ذات خلفية سياسية، يعلق على 
 هذا 

ّ
: »من جانب، فإن

ً
مقطع الفيديو الأخير، قائلا

ــفــيــديــو مثير للصدمة كــونــه يظهر أعــمــالاً أدت  ال
إلى وفاة سجين يحمل الجنسية الجورجية، لكن، 
مـــن جــانــب آخــــر، هــنــاك ردّ فــعــل عــلــيــه، إذ يتضح 

ــع بــواســطــة  ــل يـــجـــب، مـــراقـــبـــة الـــوضـ ــه يــمــكــن، بـ ـــ
ّ
أن

الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة«. كـــذلـــك، يــلــفــت الــخــبــيــر 
 هـــنـــاك تــحــســنــا عــامــا 

ّ
الــحــقــوقــي الـــروســـي إلــــى أن

ــا، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــيــ لأوضــــــاع الــســجــنــاء فـــي روســ
 »هذه حقيقة لا يستطيع 

ّ
تراجع عددهم، مؤكداً أن

أن ينكرها حتى الحقوقيون الأكــثــر تــشــدداً« قبل 
أن يضيف: »أصبحت وزارة العدل وهيئة تنفيذ 
الــعــقــوبــات، فـــي وقــتــنــا الــحــالــي، تــتــبــنــيــان موقفاً 
 منظومة الإصــاحــيــات يجب أن تــؤدي 

ّ
مــفــاده أن

مهمتها المباشرة، وهــي عــزل الجناة عن المجتمع 
وليس تعذيبهم«.  

مجتمع
نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين وقفة تضامنية مع الأسير المريض بالسرطان في سجون 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، أحــمــد عبيد، أمـــام مقر الصليب الأحــمــر غــرب مدينة غـــزة، أمــس الاثــنــن، 
الأســرى  له ولكافة  العلاج  لتقديم  الاحــتــال الإسرائيلي  بــالإفــراج عنه، والضغط على  للمطالبة 
المرضى. وقال مجدي عبيد، والد الأسير، إن ابنه المحكوم بالسجن الفعلي ست سنوات يتعرض 
لانتهاكات واضحة، في ظل احتياجه لعملية جراحية عاجلة في أمعائه واستئصال الأورام من 
)العربي الجديد( جسده، حتى لا يتفشى مرض السرطان فيه.�

قالت شرطة سريلانكا، أمس الإثنين، إنها ألقت القبض على شخصين على صلة بوفاة طفلة تبلغ 
من العمر 9 سنوات تعرضت للضرب بشكل متكرر خلال طقس يعتقد أنه يطرد روحاً شريرة. ومن 
المقرر أن يمثل المشتبه بهما، وهما المرأة التي قامت بعملية طرد الأرواح الشريرة ووالــدة الفتاة، 
أمام المحكمة للاستماع إلى اتهامات بشأن وفاة الفتاة، التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في 
دلغودا، وهي بلدة صغيرة تبعد نحو 40 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة كولومبو. وعندما فقدت 
)أسوشييتد برس( الفتاة وعيها خلال الضرب تم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت. �

سريلانكا: وفاة طفلة جراء طقوس غريبةغزة: وقفة تضامنية مع أسير مريض بالسرطان

المعتقلين  عــدد  تراجع  الماضي  العام  د  ه ش
إذ  سجين،  مليون  نصف  دون  ما  إلى  وسيا  ر ي  ف
في  الصادرة  العقوبات  تنفيذ  هيئة  أرقام  ر  ي ش ت
أغسطس/ آب الماضي، إلى أنّ عددهم بلغ نحو 
المدانين  يشمل  رقــم  وهــو  معتقل،  ألــف   4 9 7
)نحو 392 ألفاً( ومن جرى وضعهم رهن الحبس 

الاحتياطي، على حدّ سواء.

497 ألف معتقل

حـــثّ رئــيــس غـــانـــا، نــانــا أكـــوفـــو أدو )الـــصـــورة(، 
مــواطــنــي بـــاده على عــدم الالــتــفــات إلــى نظريات 
حيط باللقاحات الواقية من فيروس 

ُ
المؤامرة التي ت

كورونا الجديد، وذلــك قبيل إطــاق حملة تطعيم 
فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، بــدءاً مــن الــيــوم الثلاثاء. 
وقــال أكوفو أدو في خطاب للأمة: »أيّها الشعب 
الــغــانــي، أعــلــم أنّ الــبــعــض مــا زال يتشكك حيال 

اللقاح، وأبــدى آخــرون تحفظات بشأن فاعليته، 
ــــرون جــانــب نــظــريــات المـــؤامـــرة،  بــيــنــمــا يــتــخــذ آخـ
ويــعــتــقــدون أنّ الــلــقــاح جـــرى تصنيعه للقضاء 
 البعد عن 

ّ
على الــعــرق الأفــريــقــي. وهــذا بعيد كــل

ــلــقــاح لــن يغيّر  الــحــقــيــقــة«. وأضــــاف: »إنّ تلقي ال
حمضكم الــنــووي )دي إن إيـــه(، ولــن يضع أداة 
تتبّع داخل أجسادكم، كما لن يتسبب في العقم، 

ــة  ــال«. وغــانــا هــي أول دول ســـواء للنساء أو الـــرجـ
تحصل على اللقاحات ضمن خطة »كوفاكس« 
ــتـــي تــشــتــرك فــيــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة،  الـ
والتي تهدف إلــى إمــداد الــدول الأفقر باللقاحات 
ـــه كرئيس 

ّ
لمكافحة كــورونــا. وذكـــر أكــوفــو أدو أن

ه 
ّ
للبلاد، ولكي يؤكد للشعب أنّ اللقاح آمــن، فإن

سيحصل عليه مع السيدة الأولى، ونائب الرئيس، 

والسيدة الثانية )زوجـــة نائب الرئيس( علانية. 
تابع أنّ زعماء سياسيين كباراً، وزعماء دينيين 
وقضاة سيحقنون باللقاح علانية، اليوم الثلاثاء. 
وسجلت غانا أكثر من 84 ألف إصابة بالفيروس 
وأكثر من 600 وفــاة، من بينها نحو 200 وفاة 

الشهر الماضي فقط.
)رويترز(
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)نيباه دينيس/ فرانس برس(



الوضع الوبائي في مصر، يبدو مطمئناً إذا قيس 
بعدد إصابات كورونا اليومي المتراجع، لكنهّ ليس 
كذلك على مستوى عدد الوفيات، وتعثر التلقيح

بلجيكا: الحجر الصحي يزيد العنف الزوجي

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــيـــات  بــيــنــمــا تــــتــــراجــــع نـــســـب الـــوفـ
بفيروس كورونا الجديد في كثير 
مــن دول الــعــالــم حــتــى وصــلــت إلــى 
2.2 في المائة في المتوسط العالمي بحسب 
إحصائيات منظمة الصحة العالمية، زادت 
فــي الآونـــة الأخــيــرة فــي مصر إلــى مستوى 
غــيــر مــســبــوق، حــتــى بلغت 5.84 فــي المــائــة 
مــــن المـــصـــابـــن، وذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع فــتــح 
ــار السن  ــب بــاب التسجيل رسمياً لتلقيح ك
وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال الموقع 
ــــوزارة الــصــحــة، أمــس  الإلــكــتــرونــي الــتــابــع لـ
الأول الأحــد. لم تعلن الحكومة، حتى الآن، 
عـــن خــطــتــهــا لـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات عــلــى من 
ســيــتــقــدمــون لــلــتــســجــيــل، ســــواء مـــا يتعلق 
ها 

ّ
بــمــواعــيــد الــتــلــقــيــح أو نـــوع الــلــقــاح، لكن

أعلنت فقط عن أماكن التلقيح المخصصة 
ــعــــت مـــصـــادر  ــبــــاد. وأرجــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
بـــوزارة الصحة ذلــك إلــى عــدم توفر كميات 
كافية حتى الآن مــن نــوع واحــد مــن اللقاح 
لتعميمه على المــســتــوى الــوطــنــي، مرجحة 
أن يلقح المواطنون الذين سيسجلون خلال 
المرحلة الأولــى من عمل الموقع الإلكتروني 
بلقاح »سينوفارم« الصيني الــذي وصلت 
كميات إضافية منه الأســبــوع قبل الماضي 
إلــى الــقــاهــرة، مــن إجــمــالــي 300 ألــف جرعة 
ــة الـــصـــيـــنـــيـــة لــلــشــعــب  ــكـــومـ ــحـ ــــن الـ ــة مـ ــديــ هــ

المصري. 
ــرغــم مــن تــراجــع التشكيك العلمي  لــى ال وعــ
ة »سينوفارم« مقارنة باللقاحات  في كفاء
الأخــــرى، خصوصاً الــلــقــاح الصيني الآخــر 
»ســيــنــوفــاك« الـــذي تــتــفــاوض مصر لإنشاء 
 الإقبال عليه 

ّ
مصنع مخصص له فيها، فإن

بين الطواقم الطبية ما زال ضعيفاً، فبحسب 
المــصــادر لــم يتجاوز عــدد مــن تــم تلقيحهم 
بالفعل في مستشفيات العزل على مستوى 
البلاد خمسة آلاف حتى الآن، أي عشرة آلاف 
جرعة، وبنسبة لا تتعدى 25 في المائة من 
إجمالي عدد الأطباء والممرضين والعاملين 
الإداريين بمستشفيات العزل وحدها. وهو 
ما اعتبرته اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمة 
 كبيراً، اتخذت إزاءه  قراراً جديداً بفتح 

ً
فشلا

باب التلقيح للطواقم الطبية بجرعات لقاح 
ــع في 

ّ
»أســتــرازيــنــيــكــا/ أوكـــســـفـــورد« المــصــن

الهند، والذي تملك مصر منه حالياً خمسين 
ألف جرعة فقط، مع الأمل في تحقيق إقبال 

أكبر من الطواقم الطبية على التلقيح.
وبالتوازي مع ذلك، تبحث اللجنة مع هيئة 
الشراء الموحد إمكانية السماح لمجموعات 
اســتــثــمــاريــة فــي الــقــطــاع الــصــحــي الــخــاص 
بــاســتــيــراد الــلــقــاحــات وبــيــعــهــا لــلــجــمــهــور 
بــفــارق »مــحــدد« عــن الأســعــار الــتــي ستبيع 

إصابتها، وتلك الفئة الأخيرة تمثل بحسب 
ــادر الـــنـــســـبـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن مــصــابــي  ــ ــــصـ المـ

الفيروس في مصر.
وكــانــت مــصــادر صحية قــد شــرحــت سابقاً 
 التعامل المــتــأخــر مــع إصــابــات أصحاب 

ّ
أن

الأمراض المزمنة، والنقل المتأخر للمصابين 
بــحــالات خــطــيــرة إلـــى المــســتــشــفــيــات والـــذي 
ــيـــات، يــعــبّــر  ــادة نــســب الـــوفـ يــســاهــم فـــي زيــــ
عـــن أزمـــــة انـــفـــصـــال الــــشــــارع عـــن المــنــظــومــة 
الصحية الرسمية، خصوصاً بعد اكتساب 
المــــواطــــنــــن خـــبـــرة تـــراكـــمـــيـــة لــلــتــعــامــل مــع 
الأعراض الخفيفة والمتوسطة للإصابة، من 
خلال انتشار بروتوكولات العلاج المختلفة 
وتوصيات الأطباء عبر صفحات التواصل 
الاجتماعي ووســائــل الإعـــام. كذلك، ساعد 
على هذا الأمر توفر الأدوية في الصيدليات 
والمستشفيات الخاصة، وعــدم وقــوع عجز 
ــيــــة، والـــســـمـــاح  كــبــيــر فــــي الأدويــــــــة الأســــاســ
لـــلـــمـــخـــتـــبـــرات الــــخــــاصــــة بـــــإجـــــراء تــحــالــيــل 
»بـــي ســي آر« والاعــتــمــاد فــي الــعــمــوم على 

الفحوص والأشعة.

جلواكز: كلما صغر مكان 
العيش، زاد معدل العنف 

النفسي أو الجسدي

قدمت الصين إلى 
مصر 300 ألف جرعة من 

لقاح »سينوفارم«

ــلــقــاحــات لــلــقــادريــن، بحسب  بــهــا الـــدولـــة ال
 
ّ
ــى أن مـــا ذكـــــرت المــــصــــادر، الـــتـــي أشــــــارت إلــ
 الأحـــوال، 

ّ
المستثمرين لــن يتمكنوا، فــي كــل

مــن جــلــب لــقــاحــات مختلفة عــمــا يستخدم 
فـــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة والــعــســكــريــة 
 الفارق سيكون في الكميات 

ّ
والجامعية، لكن

ومدى توافرها في وقت معين، مع ترجيح أن 
يتم ذلك قبل الخريف المقبل في أبعد تقدير. 
وسبق لمصادر في مجلس الــوزراء الكشف 
 الغالبية العظمى من اللقاحات ستوزع 

ّ
أن

مقابل مبلغ مالي يختلف بحسب نوعها، 
وربما يختلف أيضاً بحسب مقدم الخدمة 
نــفــســهــا، ومــــا إذا كــــان المــــواطــــن سيحصل 
عليها في المــراكــز العامة الخاصة باللقاح 
أو المــســتــشــفــيــات أو بــمــعــرفــتــه الشخصية. 
ـــه بــعــد موافقة 

ّ
وكــشــفــت مــصــادر الــصــحــة أن

»أســتــرازيــنــيــكــا« عــلــى تــوريــد شــحــنــات من 
لقاحها، وكــذلــك مــركــز »غــامــالــيــا« الــروســي 
على تــوريــد شحنات مــن لقاح »سبوتنيك 
ــفـــاوضـــات حــالــيــا بـــن هيئة  فــــي« تـــجـــري مـ
الشراء الموحد التي يسيطر عليها الجيش 
والاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة مـــع بــعــض الــــدول 
لــلــحــصــول عــلــى شــحــنــات إضــافــيــة بمبالغ 
ــل، فــــي مــحــاولــة  ــبـ ــقـ أعـــلـــى قـــبـــل الـــصـــيـــف المـ
للوصول إلى تأمين مليون جرعة لقاح قبل 
تحوّر الفيروس مرة أو مرتين، بما يمكن أن 
يؤثر على فاعلية اللقاحات الحالية، وبما 
يــمــكّــن الــقــطــاع الــصــحــي مــن الــســيــطــرة على 

معدل الوفيات المتضخم.
ــرة، مــنــذ بــدء  ـــــه، لأول مــ

ّ
ــادر أن وذكـــــرت المـــصـ

الجائحة، صدرت تعليمات من دائرة رئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيسي للأجهزة 
المــخــتــصــة الأســــبــــوع قـــبـــل المــــاضــــي لــبــحــث 
السبل العملية لكبح زيادة نسبة الوفيات، 
في تعبير مباشر عن القلق من هذا التطور، 
ــات  ــابــ ــراجــــع أعــــــــداد الإصــ ـــع تــ خـــصـــوصـــا مـ
ــام الأخـــيـــرة، إلـــى حــد ادعـــاء  عــمــومــا فــي الأيــ
 الــبــاد تــخــطــت ذروة 

ّ
بــعــض المــســؤولــن أن

الموجة الحالية. والفارق بين الحالة الراهنة 
بــتــزايــد نــســبــة الــوفــيــات مــنــذ بــدايــة الشهر 
المـــاضـــي وبــــن أعــلــى مــتــوســطــات الــوفــيــات 
المسجلة خلال الموجة الأولــى من الجائحة، 
 النسبة لم تكن ترتفع بهذه السرعة في 

ّ
أن

 ثبات غير طبيعي في الأعـــداد )مــا بين 
ّ

ظــل
ــتـــي لا  49 و52 وفــــاة فـــي مــعــظــم الأيـــــام( والـ
تتناسب مع انخفاض الإصــابــات المسجلة 
يومياً إلــى مــا دون 650 - وأحياناً مــا دون 
600- مما يؤكد استمرار الخلل في أعمال 
الــتــتــبــع والـــتـــرصـــد الـــوبـــائـــي والــتــشــخــيــص 

والتعامل السريع مع الإصابات.
 الــنــســبــة الإجــمــالــيــة 

ّ
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر فــــإن

ــرّة فــي المستشفيات الحكومية  لشغل الأسـ
المعدة لعزل المصابين حالياً عادت للارتفاع 

ــة يـــنـــايـــر/  ــايـ ــهـ ــلـــحـــوظ نـ ــعـــد انــــخــــفــــاض مـ بـ
ها لا تزيد على 

ّ
كانون الثاني الماضي، لكن

50 فـــي المـــائـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي قـــد يُعتقد 
ـــــه مـــؤشـــر عــلــى تـــجـــاوز الأزمــــــة بعد 

ّ
فــيــه أن

ــبـــاد في  ــه الـ ــرت بـ ــذي مــ ــ الـــوقـــت الــصــعــب الـ
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، عــنــدمــا شــهــدت أزمــة 
نقص إمـــدادات الأوكسجين ونقص الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة. لــكــن، مــن مــنــظــار موضوعي 
آخر يعتبر مؤشراً على عدم سيطرة الدولة 
ــــارج المــنــظــومــة  ــابــــات خـ عــلــى انــتــشــار الإصــ
الصحية الرسمية، وبصفة خاصة حالات 
العزل المنزلي، والحالات التي لم تشخص، 
والــحــالات المتعاملة بــصــورة اعتيادية مع 
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كيف أثرت أزمة كورونا، 
والتدابير المرافقة، في العنف 

الزوجي؟ سؤال تطرقت إليه 
دراسة بلجيكية، أظهرت أنّ 

العنف ازداد

بروكسل ـ لبيب فهمي

كشف استطلاع عبر الإنترنت، أجرته جامعة »لييج« 
في منطقة والوني، جنوبي بلجيكا، وفي العاصمة 
بروكسل، سياقات العنف الزوجي التي يعاني منها 
عــامــة المـــواطـــنـــن، خــصــوصــا أولـــئـــك الـــقـــادريـــن على 
تــقــديــم شــهــاداتــهــم، أي مـــن يــســتــطــيــعــون اســتــخــدام 
الإنترنت ويمتلكون استقلالية في الكشف عن هذه 
الــتــجــارب، وذلــــك لــرصــد مــســتــوى الــعــنــف بــالــتــرافــق 
ــراءات  مــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، والإجـــ

الوقائية المصاحبة له في البلاد.
وضــمــت الــفــئــة المــســتــجــوبــة 1530 شــخــصــا، تــتــراوح 
أعمارهم بين 18 و83 عاماً، مع متوسط عمر يصل 
إلــى 35 عــامــا، وكــان 80 فــي المــائــة منهم مــن النساء، 
جميعهن يعشن في إطار الحجر الصحي المفروض 
 
ّ
بــســبــب فــيــروس كـــورونـــا مــع أزواجـــهـــن. كــذلــك، فــإن

لدى 46 في المائة من المشاركات النساء أطفالًا، فيما 
نصفهن متزوجات منذ أكثر من 10 سنوات، وثلثهن 
متزوجات منذ عامين على الأقــل من دون أن يصلن 
إلـــى عــشــر ســـنـــوات، بينما 2 فــي المــائــة فــقــط التقين 
للتوّ بأزواجهن، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أي 
خلال فترة الحجر الصحي ساري المفعول. ومن بين 
العوامل المتعلقة بظروف الحجز، ركزت الأسئلة على 
الــوقــت الممضي فــي مــكــان السكن وأســالــيــب العمل، 
 46 في المائة من النساء يعملن عن بعد، 

ّ
وأبــرزت أن

 في إجازة مرضية أو عاطلات من العمل، 
ّ
وربعهن كن

 ينتقلن إلــى مكان عملهن، 
ّ
و15 فــي المــائــة منهن كــن

 أربع 
ّ

فيما 13 في المائة طالبات. وكانت واحدة من كل
مشاركات قد واجهت بالفعل، بعد أربعة أسابيع من 

الحجر الصحي، فقدان الدخل المالي.
وإذا كـــان الــتــواجــد لــفــتــرة طــويــلــة فــي المــنــزل يشكل 
 الــدراســة لــم تكشف عــن صلة مباشرة 

ّ
ضغطاً، فـــإن

بين العمل عن بعد والعنف داخل العلاقات الزوجية. 
لــكــن، مــن نــاحــيــة أخــــرى، أدى عــامــان بشكل خــاص 
إلــــى زيـــــادة مــخــاطــر الــعــنــف الــجــســدي أو الــنــفــســي. 
العامل الأول الذي يرتبط بشكل واضح بالعنف هو 
حــداثــة الــعــاقــة بــن الـــزوجـــن. فكلما كــانــت العلاقة 
حديثة، زاد خطر العنف. وتوضح الطبيبة النفسية، 
فابيان جلواكز، الاختصاصية في العنف الزوجي 
ــــه »فـــي حـــال وجــــود زوجـــن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

شابين، ولم يتم بعد التوصل إلى الأسس الزوجية 
 خبرتهما في أساليب التنظيم العلائقي 

ّ
بينهما، فإن

والــعــاطــفــي، والــتــعــديــات فـــي الــتــفــاعــات، ومــعــرفــة 
ــأة، يجد  الآخـــــر، والـــتـــواصـــل ســتــكــون أضـــعـــف. وفـــجـ
هؤلاء الأزواج الشباب أنفسهم معزولين في فقاعة، 

وتصبح العلاقة الزوجية المكان الوحيد الذي تجري 
فيه تلبية جميع الاحتياجات من الشريك، في غياب 
الموارد لتحقيق الاحتياجات والعلاقات الاجتماعية 
والدعم لإدارة التوتر، خصوصاً في أوقات الأزمات«. 
أما العامل الثاني فهي المساحة التي يجد الزوجان 
نــفــســيــهــمــا مــحــصــوريــن فــيــهــا: »كــلــمــا صــغــر مــكــان 
الــعــيــش، زاد مــعــدل الــعــنــف الــنــفــســي أو الــجــســدي. 
يعكس هذا بوضوح كيف يمكن لسياق الاختلاط في 
د التوترات ويحدّ من احتمالات 

ّ
مكان الحياة أن يول

الانــســحــاب مــن المــشــاحــنــات« بحسب جــلــواكــز التي 
 هــذا الــوضــع يشكل »فــي الــوقــت نفسه 

ّ
تشير إلــى أن

مــؤشــراً اجــتــمــاعــيــا - اقــتــصــاديــا يعكس الــتــفــاوتــات 
الاجتماعية في تجربة التدابير الصحية«.

جرى في الدراسة تحديد العوامل الرئيسية الأخرى 
المؤدية إلى العنف داخل الزيجات، ومنها الاكتئاب 
والقلق وعدم اليقين. تعلق جلواكز: »نعود إلى فكرة 
أســاســيــة فــي هـــذا الــوقــت مــن الأزمــــة، وهـــي الصحة 
ــد شكوكاً 

ّ
 سياق الأزمـــة يــول

ّ
العقلية« فنظراً إلــى أن

ــثـــر عـــرضـــة لــهــذه   الـــرجـــال والـــنـــســـاء الأكـ
ّ
ــإن ــ قـــويـــة، فـ

الشكوك هم أكثر عرضة لأعــراض الاكتئاب والقلق 
ويــكــونــون أكــثــر عــرضــة للعنف الجسدي والنفسي 
داخل علاقتهم، كما تؤكد الدراسة. فالقلق النفسي 
يحرم الناس من مــواردهــم المعتادة لإدارة الصراع. 

ومـــع الــحــجــر، يــجــد الـــزوجـــان نفسيهما مــعــزولــن، 
ويتعين عليهما التعامل مع ضغوط متعددة وفقدان 
الأمل والملل والإحباط وزيادة الانفعال. وقد كان أحد 
عــوامــل الأزمـــة لــدى الأزواج طريقة مواجهة الخطر 
ات الاحترازية،  الصحي، فبعضهم يضاعف الإجــراء
بينما النصف الآخر لا يهتم على الإطلاق. وبالتالي، 
دا 

ّ
 سياق الأزمة والتدابير الصحية يمكن أن يول

ّ
فإن

العنف، لكن، يمكن أيضاً أن يؤدي إلى تفاقم وتعزيز 
ديــنــامــيــات الــعــنــف الـــزوجـــي الــقــائــم مــســبــقــا، وكــذلــك 

السيطرة التي يمارسها الزوج، بحسب الدراسة.
وأبــلــغــت المستطلعات عــن عــنــف نــفــســي، كــالــصــراخ 
ــات والـــتـــجـــاهـــل لــفــتــرة طـــويـــلـــة، وجـــســـدي،  ــ ــانـ ــ والإهـ
كــالــصــفــع والــلــكــمــات أو الـــركـــات الـــتـــي تـــــؤدي إلــى 
ــن بـــن الــذيــن  ــايـــة طــبــيــة. ومــ الإصـــابـــة وتــتــطــلــب رعـ
شملهم الاســتــطــاع، أقــــرّ 13 فــي المــائــة مــن الــرجــال 
ــهــم مـــارســـوا الــعــنــف الــجــســدي، و7 فــي المــائــة من 

ّ
أن

 العنف كــان فــي الغالب 
ّ
النساء. وعلى الــرغــم مــن أن

»بسيطاً نسبياً« كالدفع والصفع، لكن لم يكن من 
ــال، أنــفــســهــم، عـــن أشـــدّ  ــرجــ ــد أبــلــغ الــ دون ضــــرر. وقــ
أشكال العنف الجسدي. أما في ما يتعلق بالعنف 
ــنــســاء المجيبات وربــع  النفسي، فقد أشـــارت ثلث ال
هم لجأوا إليه. ومن بين جميع الذين 

ّ
الرجال إلى أن

شملهم الاستطلاع، تــورط الثلث في عنف جسدي 
ونفسي أثناء الحجر الصحي. ويميل الرجال أكثر 
 العنف الزوجي 

ّ
بكثير مــن النساء إلــى ملاحظة أن

قد ازداد خلال الأزمة. تعلق جلواكز: »العدد ضخم، 
 ثلاثة أزواج شهد على 

ّ
 واحــداً من كل

ّ
فهذا يعني أن

 أولئك الذين عاشوا فترة الحجر 
ّ
العنف. مع ذلك، فإن

 
ّ

الصحي مع أزواجــهــم يظهرون مشاكل نفسية أقل
من أولئك الذين اضطروا إلى مواجهة الوحدة. وهذه 

مفارقة الاستطلاع«.

وفيات مصرتحقيق
كورونا: القطاع الخاص إلى واجهة حملة اللقاح

أزمة التعليم عن بعد في جامعـات الأردن

المؤسسات التعليمية 
والجهات المعنية لم 
تخطُ أي خطوة إلى 

الأمام بمسألة التقييم

عمّان ـ أنور الزيادات

فـــي مــنــتــصــف مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، أعــلــنــت 
ـتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي  وزارة الـ
الانتقال إلى تطبيق نظام التعليم الإلكتروني 
في الجامعات، وهو ما سيستمرّ حتى نهاية 
ــل، نتيجة  ــ ــام الـــدراســـي الــحــالــي عــلــى الأقـ ــعـ الـ
لتفشي فيروس كورونا. ويتحدّث العديد من 
الــخــبــراء فــي مــجــال التعليم عــن مــشــاكــل عــدة 
رافقت فترة التعليم عن بعد، وخصوصاً في 
ظــل عــدم الجهوزية لــهــذا الــنــوع مــن التعليم، 
بالإضافة إلــى الفجوة الرقمية للوصول إلى 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة، والــضــعــف الأكــاديــمــي 

مقارنة بالتعليم الحضوري. 
وأظــــــهــــــر اســـــتـــــطـــــاع لــــــلــــــرأي أعــــــــــده مـــركـــز 
الــدراســات الاستراتيجية الــتــابــع للجامعة 
الأردنــيــة حــول التعليم عن بعد في إبريل/ 
نيسان الماضي، أن 60 في المائة من الطلاب 
ــم يـــواجـــهـــون صــعــوبــات  ــ ــ المــســتــطــلــعــة آراؤهـ
ــات  ــنـــصـ ــات فـــــي الــــــدخــــــول إلـــــــى المـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
التعليمية، وأن 58 في المائة من الطلاب غير 
رتها 

ّ
راضين عن المنصات التعليمية التي وف

جــامــعــاتــهــم. كـــذلـــك، يــــرى 66 فـــي المـــائـــة من 
الطلاب أن المنصات التعليمية التي وفرتها 
الجامعات تعتمد على أسلوب التلقين، كما 
أن أكــثــر مــن نصف الطلبة غير راضـــن عن 
جودة التعليم المقدم لهم عبر هذه المنصات. 
ويقول الطالب أحمد المناصير، الــذي يدرس 
ــدى الــجــامــعــات الــخــاصــة، لــــ »الــعــربــي  فـــي إحــ
الــجــديــد«، إن الــدراســة عــن بعد سهّلت نجاح 
الــطــاب، ووفـــرت عليهم المــصــاريــف اليومية. 
ــانـــب الأكـــاديـــمـــي  ــالـــجـ ــكـــن فــــي مــــا يــتــعــلــق بـ لـ
والعلمي، فلا يمكن مقارنته بالدراسة وجهاً 
ــا الــطــالــبــة الــجــامــعــيــة رهـــف محمد،  لــوجــه. أمـ
فـــتـــقـــول إن الـــــدراســـــة عــــن بـــعـــد غـــيـــر عــــادلــــة، 
كونها تساوي بين الطالب المجتهد والطالب 
ــا، مــشــيــرة إلــــى كـــثـــرة الـــغـــش في  ــتـــزامـ ــل الـ ــ الأقـ
الامتحانات. وتتحدث عن وجود اختلاف من 
ــر، وخــصــوصــا فــي مــا يتعلق  مــــدرّس إلـــى آخــ
بالجهد المــبــذول لتقديم المــحــاضــرات. وحــول 
تقييمها للتحصيل العلمي، تقول: »بالتأكيد، 
هـــنـــاك فــــرق كــبــيــر بـــن الــتــعــلــيــم وجـــهـــا لــوجــه 
والتعليم عن بعد. لكن الاهتمام والمتابعة هما 
اللذان يحددان مستوى التحصيل العلمي«، 
مشيرة إلى أن »الإنترنت لا تعد مشكلة كونها 

متوفرة وكلفتها مقبولة«.  
إلـــى ذلـــك، يــقــول مــنــسّــق الحملة الــوطــنــيــة من 
أجل حقوق الطلاب »ذبحتونا« فاخر دعاس، 
لـ »العربي الجديد«، إن التعليم عن بعد جاء 
كــطــوق نــجــاة بالنسبة لــلــجــامــعــات الرسمية 
بــشــكــل خــــاص، والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــحــكــومــة 
ــه خــــال الــعــامــن  ــى أنــ ــام. ويــلــفــت إلــ ــ بــشــكــل عـ
المــاضــيــن، زاد عــدد المقبولين فــي الجامعات 
الــرســمــيــة بــســبــب الــنــتــائــج المــرتــفــعــة للطلاب 

فــي الــشــهــادة الــثــانــويــة، مــا أدى إلـــى اكتظاظ 
كبير فــي الــجــامــعــات، خصوصاً الأردنــيــة في 
العاصمة عــمــان وجــامــعــة الــيــرمــوك - العلوم 

والتكنولوجيا في إربد شمال البلاد.  
ويشير إلى أن الأعداد الكبيرة هذه جاءت رغم 
عدم وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب 
هـــذه الأعــــــداد. فــكــان الــتــعــلــيــم عــن بــعــد فرصة 
تاريخية تم استغلالها إلى أقصى حد. كذلك، 
وجــدت إدارات الجامعات في التعلم عن بعد 
فرصة لتوفير مبالغ كبيرة لعدم استقطاب 
هيئة تدريسية جــديــدة مــن الأكــاديــمــيــن، من 
خلال زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة، 
وتــــخــــفــــيــــض المـــــكـــــافـــــآت المــــخــــصــــصــــة لــهــيــئــة 
الــتــدريــس، بالإضافة إلــى تخفيض استهلاك 

الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، لافــتــا إلـــى اســتــغــال بعض 
الجامعات الأهالي مادياً.

ويصف دعاس التعليم عن بعد في الجامعات 
الرسمية بـ »الفاشل«، لافتاً إلى أن »استمراره 
مرتبط بالماديات ولا أهداف أخرى له«. ويرى 
أنــه كــان مــن الممكن إيــجــاد حلول عبر إجــراء 
الامــتــحــانــات داخـــل الــحــرم الــجــامــعــي. »نحن 
أمام فشل كبير وإخفاقات متتالية، خصوصاً 
مع اعتماد التعليم العالي للفصل الثاني عن 
بعد. بعض الطلاب، منهم طلاب الدبلوم، لم 
يدرسوا أي مادة حضورياً، والأسوأ أن طلاب 
الدبلوم والماجستير أنهوا دراستهم من دون 
أن يتعرف المشرفون على المواد على مقدمي 

الامتحانات«.   
ويقول: »للأسف، تفتقد الامتحانات النزاهة 
الأكاديمية، وهــذا أخطر ما في ملف التعليم 
الــجــامــعــي عــن بــعــد. نــحــن أمــــام كـــارثـــة، إذ إن 
طـــاب الــطــب فــي الــســنــتــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
يــمــضــون عــامــن فــي الــتــعــلــم عــن بــعــد، وهما 
ــلـــتـــان تــؤهــانــهــم  ــان الـ ــتـ ــيـ ــاسـ الـــســـنـــتـــان الأسـ
لدخول المستشفيات. لذلك، نحن أمــام كارثة 
ــرى  حقيقية ترتبط بمخرجات التعليم«. وي
دعـــاس أن »الــحــل الوحيد بالحد الأدنـــى هو 
ــراء الامــتــحــانــات داخـــل الــحــرم الــجــامــعــي،  إجــ

ــــة وحـــــضـــــور الـــــطـــــاب إلــــى  ــــزاهـ ــنـ ــ لــــضــــمــــان الـ
المــخــتــبــرات. أمــا طــاب الــطــب، فــبــدوام منتظم 
داخـــــل الـــجـــامـــعـــات، وإلا فــنــحــن أمـــــام تــدمــيــر 

ممنهج للتعليم في الجامعات«. 
ــدريــــس فــي  ــتــ ــقــــول عـــضـــو هـــيـــئـــة الــ بـــــــــدوره، يــ
»العربي  الجامعة الأردنية منصور المطارنة لـ
ت  الجديد«، إن »تجربة التعليم عن بعد جاء
على حين غرة وكانت هناك صعوبات كبيرة 
في البداية، إلا أنه مع الأيام تم تجاوز بعض 
الــســلــبــيــات. فـــي الــفــصــل الـــرابـــع مـــن الــتــعــلــيــم 
عــن بــعــد، تحسنت وتــيــرة التعليم كما جرى 
التغلب على بعض الصعوبات«. ويلفت إلى 
أن الـــكـــادر التعليمي كـــان فــي الــبــدايــة يرسل 
المــــادة مــن دون أي تــفــاعــل مــع الــطــاب بشكل 
مباشر ومتزامن، لكن الوضع تغير نوعاً ما. 

: »المشكلة تكمن فــي التقييم 
ً
ويستدرك قــائــا

إلكترونياً في ظل الغش، معتبراً أن المؤسسات 
 أي 

ُ
ــهـــات المــعــنــيــة لـــم تـــخـــط الــتــعــلــيــمــيــة والـــجـ

خــطــوة إلــى الأمـــام بمسألة التقييم، علماً أن 
هناك منصات إلكترونية فــي العالم تتحكم 
بــالأمــر، بــالإضــافــة إلــى المــراقــبــة عبر كاميرات 
وبــــــرامــــــج مـــــــحـــــــددة«. يـــضـــيـــف أن الـــشـــخـــص 
الــذي يقدم الامتحان يكون أمــام المــراقــب، ولا 
يستطيع القيام بما يفقد الامتحان نزاهته.                                                              

ــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــــواقـ مـــنـــذ صـــعـــود المـ
ــى المـــــــجـــــــالات فــــــي ســــنــــوات  فــــــي شــــتــ
الــتــســعــيــنــيــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، 
مقدمة شتى الــخــدمــات الــتــي تتزايد 
عــامــا بــعــد عـــام، فــي مــشــاركــة الــصــور 
ــة المـــوســـيـــقـــى  ــاعـــ والمــــــلــــــفــــــات، وصـــــنـــ
والأفلام، وعرض الأخبار والمعلومات 
المتنوعة، يتساءل مراقبون عن الوقت 
التي سيتحول فيه التعليم الجامعي 
 
ّ
إلـــى الــعــالــم الــرقــمــي. بـــدا واضــحــا أن
عملية التعليم يمكن أداؤها بفاعلية 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت. فـــي الــــواقــــع، عملت 
جامعات ومعاهد عدة طوال سنوات 
فــي تــقــديــم الــتــعــلــيــم عــن بُــعــد، بسبل 
مختلفة منها ما هو رقمي. مع ذلك، 
 معظم مؤسسات التعليم العالي 

ّ
فإن

التي خاضت هذا المجال، فضلت عليه 
دائما التعليم المدمج من دون الذهاب 
كلياً إلى التعليم عن بعد، خصوصاً 
 خريجي المــدارس الذين ولــدوا في 

ّ
أن

الــعــصــر الـــرقـــمـــي، مـــا زالـــــوا يـــقـــدّرون 
تجربة الحرم الجامعي الكاملة.

ــــام 2020 كـــان  ـ المــــفــــتــــرق الـــخـــطـــيـــر عـ
ــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، بــشــكــلــه  فــ
ــر  ــبــ ــي الــــــعــــــالمــــــي الــــــــــــذي أجــ ــائـــــ ــوبـــــ الـــــ
الــقــطــاعــات بمعظمها عــلــى الإقــفــال، 
بما فيها مؤسسات التعليم العالي. 
ومع هذا الإقفال كان المهرب الوحيد 
التعليمية نقلها  العملية  ة  ـ ـ ل ـ واصـ لمــ
ــــى الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي. بــن  بـــالـــكـــامـــل إلـ
ــدور المــســألــة  ــ ــار تــ ــ ــبـ ــ الاخـــتـــيـــار والإجـ
حــالــيــا، إذ تفضل بــعــض المــؤســســات 
الإبقاء على هذا الوضع، لكن ما مدى 
نــجــاح الــتــجــربــة؟ هــل يتعلم الــطــاب 
؟ ومــاذا عن الأكاديميين 

ً
ة فعلا بكفاء

أنــفــســهــم؟ هـــل إلـــقـــاء المـــحـــاضـــرة من 
البيت نعمة أم نقمة؟

ــــرى مــوقــع  ــذه الأســئــلــة وغـــيـــرهـــا، أجـ هــ
»تايمز هاير إيديوكيشن« الأكاديمي 
المـــتـــخـــصـــص، اســـتـــطـــاعـــا حـــولـــهـــا فــي 
أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول ونـــوفـــمـــبـــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــيــن، شــمــل 520 
 
ّ
أســـتـــاذاً جــامــعــيــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــــن بــيــنــهــم )334 
مــشــاركــا( كــانــوا مــن المــمــلــكــة المــتــحــدة ، 
 جنسيات المشاركين بلغت 46، من 

ّ
فإن

ــاء فـــي خــاصــات  ــ جــمــيــع الــــقــــارات. وجـ
النتائج ما يلي:

 
ّ
- قــــال أكـــثـــر مـــن نــصــف المـــشـــاركـــن إن
ــى الـــتـــعـــلـــيـــم عــبــر  ــ ــال الأولــــــــي إلــ ــقــ ــتــ الانــ
ــلـــبـــي عــلــى  ــر سـ ــ ــ ــان لـــــه أثـ ــ ــ ــــت كـ ــــرنـ ــتـ ــ الإنـ
صــحــتــهــم الـــذهـــنـــيـــة، ويــعــتــقــد 60 فــي 
ر في 

ّ
 هذا التعليم أث

ّ
المائة من بينهم، أن

الصحة الذهنية لطلابهم.
- يعتقد 20 في المائة فقط، من الأساتذة، 
 طــابــهــم يـــقـــدّرون التعليم عــن بُعد 

ّ
أن

بقدر ما يقدّرون التعليم وجهاً لوجه.
ـــط مـــن  ـ ــقـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المـ ـ ـ ـ ـ ـــقــــد 40 فـ ـــتـ ـــعـ - يـ
 مخططات 

ّ
الأكــاديــمــيــن المــبــتــدئــن، أن

جامعاتهم المــعــاد فتحها، ضــدّ تفشي 
كــورونــا، هــي مخططات قــويــة، مقارنة 

بـ70 في المائة من كبار المديرين.
- معظم المشاركين غير متأكدين مما إذا 
كان التعليم الجيد عبر الإنترنت يؤدي 
إلى نتائج أقوى من التعليم التقليدي 

على مستوى تحصيل الطلاب.
- أكــثــر مــن 75 فــي المــائــة مــن المشاركين 
ــــــودّون أن تـــســـتـــمـــر الاجــــتــــمــــاعــــات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـ

الأكاديمية عن بُعد في أعقاب الوباء.
)عصام سحمراني(

واقع التدريس الجامعي 
الرقمي في زمن الوباء

زهير هواري

المؤكد أن كل نقلة عن توجه أو طريق بات روتينياً أو تقليدياً إلى آخر حديث 
وريــادي، تتطلب قــرارات سياسية جريئة تتخذها الحكومات والسلطات 
الرسمية، وتتعداها إلى مسؤولي القطاع الخاص من مخططين وإداريين 
 عن الطلاب أنفسهم والأهالي كذلك. فالانتقال 

ً
ومعلمين وأساتذة، فضلا

نحو التعليم الإلكتروني يتطلب من كل من هؤلاء القيام بأدوارهم، وفي 
 طرف من هذه الأطــراف بما تمليه عليه واجباته من متطلبات، 

َّ
حال أخل

تقع التجربة برمتها في الفشل. ومثل هذا الوضع يثير الكثير من الأسئلة 
والإشكاليات حول كفاءة كل طرف من أطراف المعادلة السابقة.

منظمة الأونيسكو، باعتبارها المؤسسة الأممية المعنية، قدمت المساعدة 
التقنية المطلوبة منها لعشرات الدول التي ثبت أنها بحاجة إليها، باعتبار 
أن خبراتها في التعامل مع التعليم عن بُعد محدودة أو جزئية وتتطلب 
الدعم والمساندة والترشيد. ونشطت الأونيسكو في العمل من أجل تسريع 
للجميع، بمن فيهم  إيــجــاد حــلــول تعليمية بديلة وشــامــلــة  ه نحو  وجــ ــ ت ــ ل ا

السلطات والهيئات التعليمية والإدارية والتلامذة. 
وفــيــمــا كــانــت الـــقـــرارات الــرســمــيــة الــحــكــومــيــة والــخــاصــة تــعــمــد إلـــى فتح 
وإقفال المدارس والجامعات، والتردد بين التعليمين التقليدي والإلكتروني 
مــا يجعل المتلقين »يــدوخــون« وهــم يتنقلون بــن مختلف الــطــرائــق، تبيّ 
ـة حــفــزت البعض على الابــتــكــار فــي قــطــاع التعليم  ـ للأونيسكو أن الأزمـ
ومحاولة مجابهة الأزمــة بعدد من الوسائل الخلاقة لتطوير التعليم عن 
 ظهرت تجارب في اعتماد الصفوف المفتوحة غير 

ً
قــرب أو بُعد. فمثلا

دة بغرف الصفوف، كما كان عليه التعليم قبل قيام المدرسة الحديثة،  المقيَّ
في ما أخرى اتجهت نحو استعمال الإذاعــة والتلفزيون وتحضير حُزم 

دراسية ليأخذها الطلاب معهم إلى منازلهم. 
تتركز جهود الأونيسكو على تفعيل شبكة تواصل لإتاحة المجال أمام 
تبادل الخبرات، وطرح الأسئلة، والتماس الدعم للمواظبة على تقديم تعليم 
شامل للجميع. وعليه، ترى أنه يمكن لممثلي الدول الراغبين في الانضمام 
ــع الجهة المعنية عبر البريد الإلــكــتــرونــي، بهدف  ــتــواصــل م إلــى الشبكة ال
التوصل إلى الإفــادة من مجموعة مختارة من المــوارد التعليمية الرقمية 
المجانية التي يمكن للحكومات والمــدارس والمعلمين والأهالي استخدامها 
مين. أما الأمــم المتحدة فتحدد عدة 

ّ
ــاق تعليمية جديدة أمــام المتعل لفتح آف

ــات لفتح المـــــدارس، فــي مقدمها الــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار الــفــيــروس  ــويـ أولـ
وكبحه، والتخطيط بشكل مفصل لإعادة فتح المدارس، والاستماع لجميع 
الأطراف المعنية في ما يخص احتياجاتها، والتنسيق مع جميع الجهات، 
وحماية التعليم وقواه وتعزيز الإيرادات وتوفير الأموال للتعليم ووضعه 
على سلم الأولويات، وأخيراً تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة أزمة الديون، 

وحماية المساعدات الإنمائية الموجهة للتعليم.
)باحث وأكاديمي(

الضياع والتردد والابتكار 
في التعليم

أكاديميا

لدى  المستشفيات،  إلى  التوجه  من  المصريون  مواطنون  ل ا ف  و خ ت ي
اشتباههم في الإصابة بكورونا، بسبب شكاوى المصابين وذويهم من 
العناية  وحــدات  في  خصوصاً  ة،  الأســرّ توفر  وعدم  كانات  م لإ ا ف  ع ض
خارج  المصابين  من  كبير  عــدد  بقاء  في  تسبب  الأمــر  هــذا   . ة ز ك ر م ل ا
اعتمدوا  بل  تسجيلهم،  يجرِ  يفُحَصوا ولم  لم  إذ  الصحية،  لمنظومة  ا
على أنفسهم، أو على أطباء في التشخيص، على أساس الأعراض فقط.

خارج المنظومة الصحية

تراجعت أعداد الإصابات أخيراً )خالد دسوقي/ فرانس برس(

في بروكسل )كينزو تريبولار/ فرانس برس(

Tuesday 2 March 2021 Tuesday 2 March 2021
الثلاثاء 2 مارس/ آذار 2021 م  18  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2374  السنة السابعة الثلاثاء 2 مارس/ آذار 2021 م  18  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2374  السنة السابعة

الوباء يفرض قيوده )أولي سكارف/ فرانس برس(

إجراءات الوقاية في البلاد ما زالت صارمة )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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قضبان حديديةّ تحاصر صحافيي مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

أكوام من السقالات الحديدية أمام مقر نقابة 
ا ولا 

ً
الصحافيين المصريين، لا تمس حائط

تقريبًا،  مــتــران  طولها  ا. 
ً
سقف لتبلغ  تفع  ر ت

بينما تبعد أمتارًا قليلة عن واجهة النقابة، 
أكثر عــن واجهتها المعلقة المميزة.  مــتــارا  وأ
فــالــداخــل إلـــى نــقــابــة الــصــحــافــيــن، عليه أن 
يــعــبــر إلـــى المــســاحــة الــصــغــيــرة الــفــارغــة من 
أو  الات الصدئة ليصل للمدخل،  قــ ســ ــ ل ا تلك 
أو يــحــنــي رأســــه بـــن قــضــبــانــهــا الــحــديــديــة 
ويــصــعــد درجــــات الــســلــم الـــــ16 فــي خــطــوات 
بــهــلــوانــيــة إلـــى أن يــصــل لــلــبــاب. أمـــا العابر 
ــبـــد عــبــد  ــجــــول الـــــعـــــادي فــــي شـــــــارع عـ ــتــ والمــ
الخالق ثروت، في وسط القاهرة، فبإمكانه 
ببساطة بمجرد نظرة خاطفة أن يكتشف أن 
تلك السقالات المتهالكة المفككة، موضوعة 
فقط على السلم دون أي يكون لها علاقة من 
قريب أو بعيد بعمليات تطوير أو ترميم أو 

حماية للمبنى. 
على هذا الحال، بقي مبنى نقابة الصحافيين 
المصريين، خلف قضبان السقالات منذ ثلاث 
سنوات، وأمام عناصر أمنية دائمة التواجد 
على الرصيف المقابل للنقابة؛ منذ أن أعلن 
ــام مــجــلــس نــقــابــة الــصــحــافــيــن  ســكــرتــيــر عــ
ــة، بـــــدء عــمــلــيــات  ــانـ ــبـ المــــصــــريــــن، مــحــمــد شـ
تطوير المبنى وترميم واجهته. وحتى الآن 
لا تزال السقالات موضوعة رغم عدم وجود 
تطوير ولا عمال ولا حتى دراسة جدوى أو 
خطة زمنية لإنهاء التطوير. لذلك، لا يصدق 
صحافيون مصريون »حجة تطوير واجهة 
الــنــقــابــة« لــإبــقــاء على الــســقــالات لمــدة ثلاث 
سنوات، مهما كرر سكرتير عام النقابة تلك 
الحجة في بيانات متتالية كان آخرها ذلك 
الــصــادر السبت 27 فبراير/شباط الماضي، 
وقبل أقل من أسبوع على الدعوة للجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــنـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن وإجــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي لاخـــتـــيـــار 

النقيب وستة من أعضاء المجلس. 
لكن شبانة حــاول تجديد خطاب السقالات 
فــي بــيــانــه الأخــيــر، بــالاســتــعــانــة بــالــجــيــران، 
ــقـــال مـــوجـــهًـــا حـــديـــثـــه لــلــصــحــافــيــن: »لمـــن  فـ
يوجهون الاتهامات دون درايــة أو تصلهم 
معلومات غير صادقة أو لمن يعيشون على 
طــول الــخــط نــظــريــات المــؤامــرة أو لمــن يلعب 
ــال لأجـــل أصــــوات انتخابية  ــبـ عــلــى كــل الأحـ
دون وضع اعتبار لحياة الناس أو لمن يعمل 
لصالح قنوات خارجية وإعلام مأجور؛ فإن 
نادي القضاه -المجاور لمبنى النقابة- يوجه 
ــة  ــ إنـــــــذارا عــلــى يـــد مــحــضــر لإصـــــاح أو إزال
الــكــرانــيــش أعــلــى حــائــط نقابة الصحافيين 
بتاريخ 27 فبراير/شباط 2021«، وهو نفس 
يــــوم صــــدور بــيــان شــبــانــة. ثـــم أكــمــل بــيــانــه 
بخطابه التهديدي والمتعالي والتخويني 
دائـــمًـــا »لــهــذا وضــعــت الــســقــالات، وســتــرفــع 
بــعــد أن ينتهي الــعــمــل قــريــبــا إن شـــاء الــلــه، 
والصمت دائــمــا شيمة الــكــبــار، فحقا أشكر 
ــاء  ــاء رشــــــــوان وبــــعــــض أعـــضـ ــيــ الـــنـــقـــيـــب ضــ
المجلس الذين تحملوا المسؤولية واعتبروا 
أن الطعن فيهم هينا مقابل الــحــفــاظ على 

أرواح الناس والزملاء«.
ــســقــالات قــريــبًــا إن  لتكون جملة »ســتــرفــع ال
ــاء الـــلـــه«، هــي الـــجـــدول الــزمــنــي فــي خطة  شـ
إزالــــة »كــرانــيــش« أعــلــى حــائــط الــنــقــابــة منذ 
ثــاث ســنــوات. أمــا عــن خلفيات إنـــذار نــادي 
الــقــضــاة المــجــاور للنقابة، فقيل إنـــه »أثــنــاء 
تــوجــه أحــد الــســادة القضاة لــصــاة العصر 
يـــــوم 17 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول المـــاضـــي 
فوجئ بسقوط قطعة حجارة من الكرانيش 
المحيطة بأعلى مبنى نقابة الصحافيين من 

جهة المسجد وكادت أن تودي بحياته«.
وفــــي الأســـبـــوع الأول مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
كانت هناك محاولة من قبل عدد من أعضاء 
مجلس النقابة مثل محمد خراجة وهشام 
ــتـــهـــا من  يـــونـــس، لــفــك تــلــك الـــســـقـــالات وإزالـ
على سلم النقابة، لكنها انتهت إلى لا شيء 
سوى تعميق الفجوة بين المؤيدين للنظام 
والمــعــارضــن لــه فــي مجلس الــنــقــابــة. ورغــم 
أن أعــضــاء المجلس وعـــددا مــن الصحافيين 

عــزمــوا عــلــى إزالــــة الــســقــالات أو الاعــتــصــام 
فـــي الــنــقــابــة لــحــن إزالـــتـــهـــا؛ إلا أن أحـــــدًا لم 
يعتصم، وقيل حينها عــن الــســقــالات »لابــد 
أن يفكها عـــمـــال«. وبــالــطــبــع لــم يــخــل الأمــر 
مــن بــيــان تــخــويــنــي لسكرتير عـــام الــنــقــابــة، 
نشر فيه أجـــزاءً مــن محادثات خاصة بينه 
وبــن عضو المجلس محمد خراجة. كما أن 
صحيفة »الــجــمــهــوريــة« الــقــومــيــة المــصــريــة، 
نــشــرت تــقــريــرًا بــعــنــوان »غــــزوة الــســقــالات.. 
تــحــت قـــيـــادة مـــجـــاهـــدي خــــراجــــة«، احــتــوى 

على تطاول واتهامات جزافية وأمنية ضد 
عضو المجلس محمد خراجة، لكنها سقطة 
صحافية عدت كمرور الكرام دون محاسبة 
كغيرها. بعد يــومٍ واحــد مــن البيان، قضت 
ــة، الأحـــد  ــريـ مــحــكــمــة الــقــضــاء الإداري المـــصـ
الماضي، برفض جميع دعــاوى تأجيل عقد 
انــتــخــابــات نــقــابــة الــصــحــافــيــن المــصــريــن، 
ــا. وأســســت  بسبب انــتــشــار فــيــروس كـــورونـ
الـــنـــقـــابـــة دفـــاعـــهـــا عـــلـــى أن مـــجـــلـــس نــقــابــة 
الـــصـــحـــافـــيـــن، نــقــيــبــا وأعــــــضــــــاءً، حـــرصـــاء 

عــلــى صــحــة أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــيـــروس، إلا أن هــذا  ــفـ فـــي مــواجــهــة تــفــشــي الـ
يتصادم مع قانون نقابة الصحافيين رقم 
ــقــيــب  ـلــســة ن ــر الــجـ 76 لــســنــة 1970. وحـــضـ
ــاء رشــــــوان  ــيــ ــيـــن المــــصــــريــــن، ضــ ــافـ الـــصـــحـ
بشخصه، وقدم طلب تدخل للمحكمة طالب 
فيه برفض الدعاوى وإجراء الانتخابات في 

موعدها ودون تأجيل.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى 
ــتـــشـــريـــع بــمــجــلــس الـــــدولـــــة، انـــتـــهـــت فــي  والـ
الــطــلــبــن المـــقـــدمـــن مـــن نــقــيــب الــصــحــافــيــن 
والمـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــتــنــظــيــم الإعــــــــام، حـــول 
إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي 
مــة نظر  لنقابة الصحافيين، إلــى عــدم مــاء
ــــوى قــضــائــيــة تــطــالــب  الـــفـــتـــوى، لـــوجـــود دعـ
بــإلــغــاء الانــتــخــابــات أمـــام الــقــضــاء الإداري. 
ــد الــنــصــفــي  ــديـ ــتـــجـ ــــرى انــــتــــخــــابــــات الـ ــــجـ وتـ
لنقابة الصحافيين المصريين، في الخامس 
من مـــارس/آذار المقبل، بالتزامن مع دعوى 
عقد الجمعية العمومية للنقابة كل عامين، 
لــى محضر الجمعية  لمناقشة الــتــصــديــق عــ
الــعــمــومــيــة المــنــعــقــدة فـــي )15 مــــــــارس/آذار 
2019(. والـــتـــصـــديـــق عـــلـــى تـــقـــريـــر مــجــلــس 
الــنــقــابــة عــن الــفــتــرة مــن )مـــــــارس/آذار 2020 
ــــذا إلـــى  ـ حـــتـــى فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2021(. وهـ
جــانــب اعــتــمــاد الــحــســاب الــخــتــامــي للسنة 
ــك المنتهية  المنتهية فــي 31-12-2019، وكــذل
فــي 31-12-2020، وإقــــرار مــشــروع الميزانية 
التقديرية لسنة 2021. وإجــراء الانتخابات 
عــلــى منصب الــنــقــيــب، والــتــجــديــد النصفي 
)6( من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة  لـ
إلــى منصب النقيب تجرى الانتخابات في 
اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى السابعة 
مـــســـاء. وتــلــقــت الــنــقــابــة 61 طــلــبًــا لــلــتــرشــح، 
منها 6 طلبات للترشح على منصب النقيب، 
و20 طلبا لعضوية المجلس فــوق 15 عاما، 
و35 طلبا تحت السن، 15 عاما. والمرشحون 
على مقعد النقيب هــم: سيد الاسكندراني، 
ــارم  ــ ــيــــاء رشــــــــوان، وطـــلـــعـــت هــــاشــــم، وكـ وضــ

يحيى، ورفعت رشاد، ومحمد مغربي. 
الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لنقابة الصحافيين المــصــريــة، 50% +1 من 
أعــضــاء النقابة الــذيــن يحق لهم التصويت 
والـــــبـــــالـــــغ عـــــددهـــــم أكــــثــــر مـــــن عــــشــــرة آلاف 
صحافي عضو. وفي حال اكتمال النصاب 
القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي 
حــال عــدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل 
الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين 
بـــنـــصـــاب قـــانـــونـــي 25% +1 مــــن الأعـــضـــاء 
الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة 
الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني %25 
+1 أيضاً، حال عدم اكتمال النصاب، وهكذا 
ــثــامــن للنصاب القانوني.  حتى الانــعــقــاد ال
يشار إلى أنه وعلى مدار السنوات الطويلة 
ــنـــصـــاب الــقــانــونــي  ــم يــكــتــمــل الـ المـــاضـــيـــة، لــ
للانتخابات مــن المــرة الأولـــى التي تسلتزم 
تسجيل 50%+1 ممن يحق لهم التصويت 
مـــن أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، وغــالــبًــا 
مــا يكتمل الــنــصــاب الــقــانــونــي فــي التأجيل 

الثالث، بنصاب %25+1.
ــع ذلـــك؛ ورغـــم اســتــحــالــة تجمع عـــدد من  ومـ
الــصــحــافــيــن يــــوم الــجــمــعــة 5 مــــــــارس/آذار 
المقبل في نقابتهم بوجود تلك السقالات، أو 
حتى إذا ما تم تأجيل الجمعية العمومية 
أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني؛ 
تبقى تلك الــســقــالات معبرة بحق عــن واقــع 
الـــصـــحـــافـــة المـــصـــريـــة بــشــكــل عــــــام، وتــبــقــى 
قــضــبــانــهــا الـــحـــديـــديـــة خـــيـــر مــــن يــعــبــر عــن 
ــرات الـــصـــحـــافـــيـــن المــصــريــن  ــشــ أوضــــــــاع عــ

النقابيين وغير النقابيين في السجون. 
ووفقاً للمرصد العربي لحرية الإعلام، يقبع 
15 صحافياً نقابياً فــي السجون المصرية. 
وطبعاً لمنظمة »مراسلون بلا حــدود« التي 
ــدة مـــن أكـــبـــر ســجــون  ــواحــ ــف مــصــر كــ

ّ
تــصــن

المنطقة، هناك حوالى 30 صحافياً مصرياً 
في السجن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى الـ80 
صــحــافــيــا نــقــابــيــا وغــيــر نــقــابــي فــي بيانات 
لعاملين  ا ة تحصي جميع  منظمات محليّ

في مجال الصحافة والإعلام.

بين الصحافيين 
المصريين في السجون 

هناك 15 نقابياً

السقالات أمام  المصريين، فتحاصرهم  الصحافيين  لنقابة  النصفي  التجديد  انتخابات  يرتقب إجراء  الشهر،  هذا 
النقابة، لتذكّر بزملائهم في السجون، وتكون القضبان الحديدية بمثابة تعبير عن واقع القطاع في مصر

أعــــد صــحــافــيــون مــصــريــون قــائــمــة انــتــخــابــات بــأســمــاء 
ــســجــون المختلفة، فــي إطـــار التذكير بهم  ــهــم فــي ال زمــائ
وبحقهم في الخروج والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 
الـــقـــادمـــة مــتــى عُـــقـــدت، ونـــشـــروهـــا. والــتــصــويــت المــــوازي 
ح فيه على منصب نقيب الصحافيين كل من الكتاب 

ّ
ترش

الصحافيين السجناء: مجدي أحمد حسين، ومصطفى 
ــد داوود. ولعضوية المجلس فــوق 15 عامًا،  صقر، وخــال
ترشح الصحافيون المسجونون: عامر عبد المنعم، وهشام 
فؤاد، وبدر محمد بدر، ومحسن راضي. ولعضوية تحت 
15 عــامًــا، تــرشــح كــل مــن الصحافيين الــســجــنــاء: حسن 
الــقــبــانــي، وحــســام مــؤنــس، ومصطفى الــخــطــيــب، وأحــمــد 
سبيع، وأحمد شاكر، وإسراء عبد الفتاح، وسيد شحتة، 
وهاني جريشة. فسواء أجريت الانتخابات في موعدها 
ــتــرويــج  ــي ال أم لا، فــــإن صــحــافــيــن مــصــريــن شـــاركـــوا فـ
ــة لزملائهم في السجون، عبر مواقع  ــوازي للانتخابات الم

التواصل الاجتماعي.
والصحافيون النقابيون في السجون هم مجدي أحمد 
حسين )جريدة الشعب(، وخالد داوود )جريدة الأهرام(، 

وعامر عبد المنعم )جريدة الشعب(، وهشام فؤاد )جريدة 
العربي(، ومصطفى صقر )جريدة البورصة(، وحسن 
الــقــبــانــي )جـــريـــدة الـــكـــرامـــة(، وحـــســـام مــؤنــس )جــريــدة 
الكرامة(، ومصطفى الخطيب )جريدة الحرية والعدالة(، 
ومــحــســن راضــــي )مــجــلــة المـــخـــتـــار(، وبــــدر مــحــمــد بــدر 
)جريدة آفاق عربية(، وأحمد سبيع )جريدة آفاق عربية(، 
وأحمد شاكر )روز اليوسف(، ومحمد سعيد )الحرية 
والعدالة(، وهاني جريشة )اليوم السابع(، وسيد شحتة 
ــيــوم السابع(. واعتبر المرصد العربي لحرية الإعــام  )ال
)منظمة مجتمع مدني مصرية( في بيان له تعقيبًا على 
إجـــراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين 
المصريين: »من المؤسف أن تجرى انتخابات النقابة بينما 
يغيب عدد كبير من الصحافيين خلف جدران السجون، 
بينهم 15 صحافيا من أعضاء نقابة الصحافيين، كما 
ر 

ّ
يغيب قسريا عشرات غيرهم في المنافي، بعدما تعذ

بقاؤهم داخل مصر بسبب الملاحقات الأمنية، عقابا لهم 
على عملهم المهني أو ممارستهم حقهم في التعبير عن 

الرأي بطرق سلمية«.

انتخابات موازية

MEDIA
منوعات

تحقيق 
NSO

واشنطن ـ العربي الجديد

التجسسية الإسرائيلية   NSO تواجه مجموعة
ا متجددًا من قبل وزارة العدل الأميركية، 

ً
تدقيق

التكنولوجيا  د شــهــور مــن إعــــان شــركــات  عــ ــ ب
 
ً
الرائدة أن صانعة برامج التجسس كانت »قوية
«، ويـــجـــب أن تــحــاســب وفــــق قــوانــن 

ً
وخــــطــــيــــرة

مكافحة القرصنة في البلاد. ونقلت صحيفة »ذا 

لعين على 
ّ
غارديان« البريطانية عن أشخاص مط

 إنّ محامين 
ً
الجديدة، قائلة ة تفاصيلها  القضيّ

مـــن وزارة الـــعـــدل تـــواصـــلـــوا أخـــيـــراً مـــع تطبيق 
»واتساب«، بأسئلة فنية حول استهداف 1400 
ــن قبل عملاء  مستخدم للتطبيق عــام 2019 م
ــيــس من  »إن إس أو« وهـــم جــهــات حــكــومــيــة. ول
الواضح ما هي أهداف القرصنة المشتبه بها التي 
يفحصها محققو وزارة العدل أو المرحلة التي 

يمر بها التحقيق. وكانت مجموعة NSO تواجه 
ا من مكتب التحقيقات الفدرالي »أف بي 

ً
تحقيق

آي« في أوائل عام 2020. والشركة التجسسية 
ــتـــخـــدام  ــه اتــــهــــامــــات بـــاسـ ــ ــواجـ ــ ــة تـ ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
عها وتبيعها للحكومات 

ّ
البرمجيات التي تصن

ضدّ صحافيين ومسؤولين حكوميين وناشطي 
حقوق الإنسان في العالم العربي وحول العالم. 
وسيقرر قاضي محكمة الاستئناف الأميركية 

قريبًا ما إذا كان ينبغي منح مجموعة »إن إس 
أو« حــصــانــة ســيــاديــة فــي القضية المــدنــيــة التي 
رفعها »واتساب« ضدها. وليس من الواضح لماذا 
توقف تحقيق وزارة العدل في العام الأخير من 
إدارة دونالد ترامب، لكن التحقيقات الحساسة 
ــشــركــات الأجنبية مثل »إن إس أو«، التي  مــع ال
تنظمها وزارة الدفاع الإسرائيلية، تميل إلى طلب 

التعاون مع وزارة الخارجية الأميركية.

عناصر أمنية دائمة التواجد أمام نقابة الصحافيين المصريين )فرانس برس(
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عطلات لا تتعدى 50 دولاراً

20

طرق جديدة 

الاسترخاء المجاني

اختيار الفنادق

اختيار الأماكن 

قائمة الطعام

بعيدا عن قيود فيروس كورونا المستجد، فإن التكاليف المادية، هي الآن ثاني أكبر 
عائق للانتقال من مكان إلى آخر، بهدف الاستجمام والترفيه. غالباً ما يعجز الأفراد 
عــن الاســتــمــتــاع بــرحــات سياحية خـــارج حـــدود دولــهــم، حتى فــي داخـــل حــدودهــم 
المداخيل.  وقلة  المعيشة  تكاليف  نظراً لارتــفــاع  المالية،  الــقــدرة  يملكون  أيضاً لا  فهم 
التعليمات  الوقت المناسب والالتزام ببعض  لكن من خلال خطة مدروسة، واختيار 
 10 تتعدى  لا  وبتكاليف  بسياحة رخيصة  الــفــرد  يحظى  أن  يمكن  ــتــوجــيــهــات،  ل ا و
دولارات في اليوم الواحد. هذا النوع من السياحة، بدأ الترويج له في الدول الأوروبية، 
السياحة  إلى  الفاخرة، والاتجاه  السياحة  المواطنين على ترك ثقافة  بهدف تشجيع 
الرخيصة، مع كل ما تحتويه من وسائل ترفيهية. إليكم أهم الخطط التي يمكن أن 
تستيعنوا بها حتى تتمكنوا من قضاء وقت ممتع، بتكاليف بسيطة، ودون حتى 
الحاجة إلى السفر خارج البلاد في ظل جائحة كورونا. )رمزي حيدر/فرانس برس(

الــــدول الــعــربــيــة تــطــل عــلــى مــيــاه الــبــحــار والمــحــيــطــات، وهـــي فــرصــة مناسبة جــداً 
للاسترخاء وقضاء أوقات ممتعة تحت أشعة الشمس. في الكثير من الدول، تحتل 
المنتجعات السياحية الفاخرة مكان لها بالقرب من المياه، بهدف جذب السياح، إلا 
أن هذا لا يعني أن الشواطئ المجانية لا توفر الأجواء الترفيهية المطلوبة. ببساطة، 
تناول بعض المشروبات الباردة، وخذ بعض الأمتعة الخاصة بالسباحة، واستلق 
على الرمال الذهبية، وإن أردت الاستمتاع بالموسيقى الحية، فلا بأس بأخذ جهاز 
ــو الخاص بــك، وستنعم بقضاء نهار رائــع مع المياه، وممارسة السباحة،  رادي ــ ل ا
والاستلقاء تحت أشعة الشمس. يعد قضاء يوم مجاني على الشواطئ، من أكثر 
مــارســات التي تسعد قلوب الكبار والــصــغــار، ولا تكلف رب الأســـرة ميزانية  المــ

ضخمة، وبتكاليف زهيدة جداً. )أنور عمرو/فرانس برس(

تشكل الفنادق معضلة كبيرة أمام السائحين. 
، ما رأيكم بقضاء أربعة أيام أو حتى 

ً
لكن مهلا

5 أيام في الفنادق القروية؟ ببساطة، ستكون 
الــفــرصــة هــنــاك مناسبة لاكــتــشــاف الــقــرى في 
دولــكــم، وأيــضــا الــتــعــرف على ثــقــافــات جــديــدة. 
 بكونها صغيرة من 

ً
تتميز هــذه الفنادق، أولا

حيث عدد النزلاء، فلا يوجد مجال للاحتكاك 
مـــع الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص، مـــا يــقــلــل فــرصــة 
ــا، تتميز  ــيـ ــانـ الإصـــابـــة بــفــيــروس كــــورونــــا. وثـ
بطابعها العائلي، إذ عــادة ما تكون عائلة من 
أم وأب وأبناء من يتولون إدارة الفندق، وحينها 
ســتــشــعــر وكـــأنـــك فـــي بــيــتــك الــثــانــي. أمـــا ثــالــث 
الأسباب وأهمها، فهو أن الإقامة رخيصة جداً، 
ــجــاد غرفة فندقية بسعر لا يتعدى  ويمكن إي
10 دولارات، قي البلدان التي لا تطبق الحظر. 
كــمــا يــمــكــن المــبــيــت فـــي بــيــوت الــشــبــاب والــتــي 
ــيــوم. )خالد  تــبــدأ بدلاتها مــن 3 دولارات فــي ال

دسوقي/فرانس برس(

السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه على أنفسنا، ما هو الهدف الذي من أجله قررنا الترفيه فيه عن انفسنا. فهل 
الهدف زيارة معالم البلد، أم الاسترخاء، أم الخروج من الروتين اليومي؟ إن كان الهدف زيارة معالم البلد، علينا وضع 
قائمة بأبرز الأماكن الأثرية. معظم دولنا العربية، تتميز بآثارها الظاهرة، أي الأثار التي يمكن رؤيتها وإن كنا على 
بعد أمتار في الشارع. وبالتالي، إن أردنا زيارة أو رؤية بعض الآثار، ولكن رسم الدخول إلى هذا المعالم مرتفع، يمكننا 
مشاهدته من بعيد والتقاط الصور أيضا. ولكن إن أردنا اختبار هذه الآثار عن قرب، فيمكننا الاستفادة من عدة 
 تخصص أيام في الأسبوع أو ساعات محددة، تكون رسوم الدخول منخفضة جداً أو شبه مجانية. ثانياً: 

ً
أمور. أولا

يمكن الدخول إلى هذه الأماكن بشكل مجاني إن كان السائح يتمتع بصفة كالطلاب، أو الصحافيين، حيث يمكنهم 
ا كريستين بوغليت/فرانس برس(

ّ
زيارة الأماكن بطريقة مجانية. )أن

أكثر الأشياء التي تستنزف ميزانية السائح، تسديد فواتير الطعام. عادة يحتاج السائح الى مبالغ طائلة، لأن معظم الوقت 
نكون عادة خارج الفندق. ونقضي أوقاتنا بين الأماكن السياحية، فنضطر إلى تناول الطعام في المطاعم والمقاهي، ولكن 
ذلك لا يعني أن تناول الطعام يجب أن يكون مكلفاً، يمكن تناول الأطعمة التقليدية التي تتميز بها الــدول. على سبيل 
المثال، يمكن شراء منقوشة زعتر وهي من الأساسيات على الفطور اللبناني )عجينة مخبوزة مع زعتر بسعر 2000 
ليرة أي أقل من 25 سنتاً( أو إن كانت وجهتك مصر، فيمكن تناول الفلافل أو الطعمية مع الفول بسعر لا يتعدى الدولار 
الواحد. ومن هنا، ننصح باختيار الأطعمة الشعبية لتناولها، والتي تكون عادة بأسعار منخفضة. وأن كنتم خارج المدن، 
وتجولون في القرى والمناطق الجبلية، فيمكنكم الاستمتاع بقائمة طويلة من الأطعمة بأسعار رخيصة، خاصة وأن أهالي 

)Getty( .القرى يتميزون بكرم ضيافتهم

سياحة
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ومخاوفها.  اللحظة  بهلع   
ٌ
مُــصــابــة الــحــمــراء 

كلامٌ متنوّع وشبه معتاد، يُضاف إليه شيءٌ 
من أحــوال العالم في فترة سابقة، وتقليصٌ 
فـــي مــــدّة إعــــان الــنــتــائــج وتـــوزيـــع الــجــوائــز. 
فـــالـــحـــرص عــلــى إقـــامـــة الــحــفــلــة، والــحــفــات 
 شيء؛ و»تنازلات« 

ّ
اللاحقة أيضاً، أقوى من كل

السينما  صناعة  في  عليها  ــق 
َ
يُــواف مطلوبة 

والأعـــــمـــــال الــــدرامــــيــــة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، تــقــول 
ــروط الـــعـــرض الــســيــنــمــائــي  ــ بــتــســاهــلٍ مـــع شـ

التي يتعاظم  يُتيح للمنصّات،  التجاري، ما 
حضورها ودورها في الإنتاجين السينمائي 
ح شكلها 

ّ
والتلفزيوني، سلطة أكبر، سيتوض

أكثر، على مستوى الجوائز، في الحفلة الـ93 
»أكاديمية  لجوائز »أوسكار«، التي يُفترض بـ
منحها  وعلومها«  المتحرّكة  الــصــورة  فنون 
لـــأفـــام ولمــهــنــهــا المــخــتــلــفــة فـــي 25 إبـــريـــل/ 
نيسان 2021، أي بعد شهرين على موعدها 
ــتـــاد. هــــذا إذا لـــم يـــطـــرأ وضـــعٌ  الـــســـنـــوي المـــعـ

نديم جرجوره

تعليق  فـــي  ـــســـاق 
ُ
ت مــاحــظــة  أول 

على الحفلة الـ78 لجوائز »غولدن 
قامة مساء 28 فبراير/ 

ُ
غلوب«، الم

ســـطـــوة  تــــأكــــيــــد  فـــــي  ــمـــن  ــكـ تـ  ،2021 شــــبــــاط 
الافــتــراضــيّ على الــواقــعــي، فــي عــالــمٍ لا يــزال 
عام  نهاية  تداعيات كورونا منذ  يُعاني من 
2019. المعاناة، كما يبدو، مستمرّة إلى وقتٍ 
أطــــول، رغـــم اكــتــشــاف لــقــاحــات عــــدّة، والــبــدء 
ــاسٍ كــثــيــريــن، وفــقــا لأولــويــات  بــإعــطــائــهــا لأنــ
مــهــن وأعــمــار وأحـــــوال. والــحــفــلــة، المــوســومــة 
ــاح مــــوســــم الــــجــــوائــــز  ــتــ ــتــ عــــــــادة بـــصـــخـــب افــ
 كـــورونـــا 

ّ
الــســيــنــمــائــيــة الـــســـنـــويـــة، تـــقـــول إن

 
ّ
 شــروط السلامة العامّة أهــمّ، وإن

ّ
أقــوى، وإن

ــمــنــح جــوائــز لعاملين في 
ُ
الــشــاشــات ـ الــتــي ت

صبح أساسية 
ُ
عرض عليها ـ ت

ُ
صناعة أفلامٍ ت

في عيشٍ وعلاقات واشتغالاتٍ.
ــربــــط« بـــن مُــقــدّمــي  شـــاشـــات افـــتـــراضـــيـــة »تــ
ـــحـــن 

ّ
الـــحـــفـــلـــة ومـــعـــلـــنـــي جــــوائــــزهــــا، ومُـــرش

رســمــيــن لــهــا وفــائــزيــن بــهــا، بــن مدينتين/ 
 
ّ
ضفتين: لوس أنجليس ونيويورك. ورغم أن
 السجادة 

ّ
لها حــضــوراً فــي هــذه الحفلة، فــإن

71 موظفّاً سيخسرون 
وظائفهم نتيجةً 

لإغلاق المكتبات

المسؤولون عن الحفل 
وتوزيع الجوائز يريدون 

مساواة بين الجميع

انخفضت أجور 
عارضات الأزياء بشكل كبير 

في العام الأخير

2223
منوعات

كرّر، 
ُ
استثنائيّ جديد، بسبب كورونا. أما الم

ــدّة تــــكــــراره فــــي حــفــات  ــافــــراً لــــشــ فــيُــصــبــح نــ
مآزق  من  تعاني  أميركا  كهذه.  استعراضية 
ــة، فـــي مــســائــل الـــجـــنـــدريـــة والــعــنــصــريــة  ــمّـ جـ
والأقــلــيــات، وكــورونــا يُضيف مــأزقــا، تحاول 
الــصــنــاعــتــان، الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة، 
التقارير  ومعالجتها.  ومعاينتها  مواكبتها 
المنشورة بعد وقــتٍ قليل على إعــان جوائز 
ــلــــوب«، الـــتـــي تــمــنــحــهــا »جــمــعــيــة  »غــــولــــدن غــ

الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة فـــي هـــولـــيـــوود«، تــقــول 
والجوائز  بالجمعية  المعنيين  المسؤولين   

ّ
إن

ــــن الـــجـــمـــيـــع، أعـــضـــاء  ــاواة بـ ــ ــســ ــ ــــدون مــ ــريــ ــ يــ
الــقــلــق يُسيطر على  ــز«.  ــوائـ وتــكــريــمــات و»جـ
ــادة المــــؤسّــــســــات الــســيــنــمــائــيــة الأســـاســـيـــة  ــ قــ
فــي هــولــيــوود، والــرغــبــة فــي تــفــادي حــمــاتٍ 
ضدهم تدفعهم إلى إيجاد توازنات مقبولة، 
ه في إدارات تلك المؤسّسات، وفي لجانها 

ّ
أقل

الخاصّة  فيها، كما في خياراتها  والعاملين 
بـــالـــتـــرشـــيـــحـــات  أو  ــرة،  ــيــ ــقــــصــ الــ ــوائــــح  ــلــ ــالــ بــ
 يكن هناك 

ْ
، ولا بــأس إن

ّ
الرسمية على الأقـــل

 بين الجميع في النتائج النهائية.
ٌ
توازن

بين  بالتساوي  ختزل 
ُ
ت مــعــروفــة،  الــتــوازنــات 

الــــرجــــال والـــنـــســـاء، وبــــن الأعـــــــراق والألــــــوان 
ــبــــاكٍ في   هــــذا يــدفــع إلــــى ارتــ

ّ
والأصـــــــول. لــعــل

اهتماماتها  تــصــبّ   
ْ
أن بها  يُــفــتــرض  نــتــائــج، 

ـــهـــا عـــلـــى الـــنـــتـــاج الـــفـــنـــي، لا عـــلـــى أشـــكـــال 
ّ
كـــل

صــانــعــيــه وهــويــاتــهــم الــجــنــســيــة وأصــولــهــم 
الــعــرقــيــة ومــيــولــهــم الــثــقــافــيــة والــتــزامــاتــهــم 
الأخــاقــيــة والــســيــاســيــة. تــكــريــم جــن فــونــدا، 
بفضل سيرتها المهنية ونضالاتها المتنوّعة، 
 المؤسّسات الفاعلة في هوليوود 

ّ
 على أن

ٌ
دليل

تاريخية  لحظة  فــي  مــضــطــرّة،  نفسها  تــجــد 
كــالــتــي تـــمـــرّ بــهــا أمــيــركــا ويــعــيــشــهــا الــعــالــم 
أيضاً، إلى تنازلٍ عن أفكارٍ وتوجّهات تتحكّم 
ــــى الــتــغــاضــي عـــن »قــــــرارات«  بــهــا غــالــبــا، وإلـ
أنــاسٍ،  وتغييب  بإقصاء  رسمياً  مُعلنة  غير 
السياسية  ومسالكهم  أفكارهم  على  ارتكازاً 

والإيديولوجية والثقافية.
 أيضاً بموقعها السينمائي، 

ٌ
تكريمها مرتبط

لا بتاريخها الحافل بالمواجهات والتحدّيات 
ــادّ وعــنــيــف، ضــد الــنــظــام  فــقــط، وبــعــضــهــا حــ
الــســيــاســي الـــحـــاكـــم فـــي بـــلـــدهـــا. مــنــح أفــــامٍ 
تستعيد فصولًا قديمة من اضطهاد سياسي 
واجتماعي أميركي للسود، بنزعةٍ عنصرية 
 خيار الانفتاح حاضرٌ بقوّة، 

ّ
فاقعة، يؤكّد أن

ــمّ فــعــلــيــا )أفـــضـــل  ــتـ  تــفــعــيــل الانـــفـــتـــاح يـ
ّ
وأن

عــــن »مــحــاكــمــة  ســـيـــنـــاريـــو لآرون ســــوركــــن 
للسود   

ّ
وأن نــفــســه(،  لــســوركــن   ،»7 شيكاغو 

والنساء حضوراً أكبر: أفضل ممثلة في فيلم 
درامــي لأنــدرا داي، عن دورهــا في »الولايات 
المــتــحــدّة ضــد بيلي هــولــيــداي« لــلــي دانــيــالــز 
)مــمــثــلــة ســـــوداء تـــــؤدّي دور مــغــنــيــة ســــوداء 
ــاز«(،  ــ ــلـــوز« و»جــ »بـ ـــ هـــي الأشـــهـــر فـــي عــالــم الـ
أفضل ممثل في فيلم درامي للراحل شادويك 
 Ma Rainey’s Black فــي  دوره  عــن  بــوزمــان، 
)وبـــــوزمـــــان  وولـــــــف  ســــي  لــــجــــورج   Bottom
أبـــرز  إحـــــدى  يــــــؤدّي دور  ــيـــركـــي  أفـــروأمـ أول 
شخصيات »عالم مارفل«، بتمثيله في »بلاك 
عــام 2018، وإيــراداتــه  لــرايــن كووغلر  بانتر« 
الدولية تبلغ نحو مليار و350 مليون دولار 
لدانيال  ثــانٍ  دور  في  ممثل  أفضل  أميركي(، 
كـــالـــويـــيـــا، عــــن دوره فــــي »يــــهــــوذا والمــســيــح 

الأسود« لشاكا كينغ.
الأميركية الصينية الأصل كلوي زاو تحصل 
على جــائــزة أفــضــل إخـــراج عــن »نــومــادلانــد« 
)الــحــاصــل بـــدوره على جــائــزة أفــضــل فيلم(: 
تداعيات الأزمــة المالية عام 2008 على امرأة، 
 
ّ
تـــؤدّي دورهـــا فرانسيس مــاكــدورمــانــد. لكن

الــنــبــش فـــي أصـــــول فـــائـــزيـــن يـــــــؤدّي، حــتــمــا، 
إلــى كشف أصــول كثيرة فــي بلدٍ مبنيّ على 
الــتــزام موعد توزيع جوائز  أصــول مهاجرة. 
»غولدن غلوب« يُشير، من بين أمــور أخــرى، 
إلـــى أهــمــيــة الاســـتـــمـــرار فـــي مــعــانــدة الــتــبــدّل 
يفرضه  الــذي  اليومية،  الحياة  الــطــارئ على 
كورونا. الحفلة الـ78 هذه تأتي بعد أسابيع 
أميركي  لرئيسٍ  خـــروجٍ  »أعــنــف«  على  قليلة 
من البيت الأبيض، يتسبّب بارتفاع منسوب 
ويُساعد  الأمــيــركــي،  الاجــتــمــاع  فــي  الكراهية 
ــاقــــاتٍ حــــــــــادّة، تــبــدو  ــقــ ــلـــى مــــزيــــدٍ مــــن انــــشــ عـ
أو مواربة،  ها معنيّة، مباشرة 

ّ
كأن هوليوود 

بمواجهتها بأي ثمن.

إبراهيم علي

ــا الـــدرامـــا  لـــم يـــوفـــر انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــ
العربية للسنة الثانية، وتأجلت مجموعة من 
الغائب  لعل  المقبل.  الخريف  إلــى  المسلسلات 
ــا الــلــبــنــانــيــة، التي  ــذا المــوســم الـــدرامـ الأكــبــر هـ
حجزت لسنوات سابقة مكانها على الخارطة 
في لبنان، لكنها اليوم تواجه تفضيل المنتج 
المشتركة  العربية  لــلــدرامــا  الاتــجــاه  اللبناني 
والاستثمار ضمنها. وجوه لبنانية تغيب عن 
المنافسة، ومنها نادين الراسي، وعمار شلق، 
وريــتــا حــايــك. كما أوقــفــت الممثلة كــاريــن رزق 
الله نشاطها في الكتابة هذا الموسم، واتجهت 
للمشاركة كممثلة  أبوظبي  إلــى  الأخـــرى  هــي 
في مسلسل »250 غــرام«، إلى جانب السوري 
عابد فهد، وهي المرة الأولى التي تخرج فيها 
رزق الله من مساحة الدراما المحلية اللبنانية 
نتج شركة 

ُ
ت المــشــتــركــة.  العربية  الأعــمــال  إلــى 

أن ينتهي  المــفــتــرض  العمل  مــيــديــا«  »آي ســي 
الحالي،  الشهر  نهاية  الإمـــارات  في  تصويره 
على أن يكون ضمن الباقة الرمضانية الخاصة 
خرجت  التي  المسلسلات  أبــرز   .2021 بموسم 

ولمنع  الكبرى،  التجارية  والعلامات  المتاجر 
انتشارها في مراكز المدن. ويتعرض، حالياً، 
لــخــســارة وظائفهم  إلــى 71 موظفاً  مــا يصل 

نتيجة لذلك.
التجاري  العمل  نــمــوذج  المكتبة  هــذه  تعتبر 
الـــعـــائـــلـــي، رغــــم الانـــقـــســـامـــات الــحــاصــلــة في 
العائلة والتي أدت في عام 1929 إلى تأسيس 
مكتبة »جيبرت جوزيف« كنتيجة للخلافات 
بين الورثة. إلا أنه قد تم لمّ شمل الأسرة في 
عام 2017، عندما قام جيبرت جوزيف بشراء 
ــون«. حـــالـــيـــا، ونــتــيــجــة  ــ ــ مــكــتــبــة »جـــيـــبـــرت جـ
الــضــائــقــة المــالــيــة الــتــي يــتــعــرض إلــيــهــا الأخ 

رض عليه إغلاق المكتبة.
ُ
الأكبر، ف

الطلاب  المكتبة  لسنوات طويلة، جذبت هذه 
وقد شكلت،  إليها،  الكتب  والسياح ومحبي 
آنــد كــو«، غير البعيدة  مع مكتبة »شكسبير 
عــنــهــا، حـــالـــة أغـــنـــت هـــويـــة الـــحـــي الــاتــيــنــي. 
 Nathalie جــولــت  ناتالي  السيناتورة  كتبت 
Goulet: »إنني أتحدث عن وقت لا يعرفه من 
هم دون العشرين. ذهبت لشراء كتب محددة، 
الحال  كما هو  لساعات،  بقيت هناك  لكنني 
ا 

ً
ــزال الــكــتــاب شيئ فــي كــهــف عــلــي بـــابـــا... لا يـ

آخــــر غــيــر الـــشـــاشـــة!«. كــمــا عـــبّـــر الــكــثــيــرون، 
ــتـــواصـــل  ــلـــى وســــائــــل الـ ــبـــر صـــفـــحـــاتـــهـــم عـ عـ

مايا البوطي

مـــع إغـــــاق أبــــــواب مــكــتــبــة »جـــيـــبـــرت جـــون« 
في  الــاتــيــنــي  الــحــي  يـــواجـــه   ،Gibert Jeune
الــدائــرة الخامسة مــن بــاريــس، خــســارة جزء 
من هويته وعلامة فارقة في تاريخه. وتشهد 
لــبــيــع الكتب  حــالــيــا مكتبة »جــيــبــرت جــــون« 
والكتب  الأطفال  وكتب  والثقافية،  الدراسية 
المــســتــعــمــلــة، والـــتـــي تـــم تــأســيــســهــا فـــي عــام 
1888 على يد جوزيف جيبرت، إغلاق أربعة 
مــن فــروعــهــا. وقـــد شكلت هـــذه المكتبة جــزءاً 
مـــن هـــويـــة الــضــفــة الــيــســرى مـــن نــهــر الــســن 
فــي بــاريــس، الــتــي تــرمــز إلـــى الــفــن والــثــقــافــة، 
ــان ميشيل  وتـــجـــتـــذب مــحــبــيــهــا إلــــى حـــي ســ
الـــعـــريـــق. عــلــى ضـــفـــاف نــهــر الـــســـن، ولــيــس 
الــتــي تعرضت  نـــوتـــردام،  بــعــيــداً عــن كنيسة 
إلـــى حــريــق قــبــل قــرابــة عــامــن، يستمر ســوء 
الطالع في تغيير ملامح هذا الحي، وبفرض 
بصمة معولمة على مدينة اشتهرت برفضها 
وقــد  الاســتــهــاكــي.  المــعــولــم  بشكله  للتغيير 
تــســبــب الــحــجــر الـــصـــحـــي، وغـــيـــاب الــســيــاح 
والطلاب، بتعميق أزمة المكتبة المالية. ورغم 
أن جائحة كــوفــيــد-19 والــركــود الاقــتــصــادي 
لإغلاقها،  المباشر  السبب  هما  عنها  الناتج 
لــكــن، فـــي الــحــقــيــقــة، عــانــت المــكــتــبــة لــســنــوات 
مـــن ضــائــقــة مــالــيــة، لــعــدم مــواكــبــتــهــا لــســوق 
ــقــــا لمـــســـح حــكــومــي  ــي. وفــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــيـــع الإلــ ــبـ الـ
جــــري فــي عـــام 2019، فـــإن مــا يــقــرب مــن 85 

ُ
أ

الــشــركــات الصغيرة الفرنسية  المــائــة مــن  فــي 
لديها مــواقــع ويــب، إلا أن 26 فــي المــائــة فقط 
ــرنــــت. وقـــد  ــتــ يـــقـــوم بــالــبــيــع فــعــلــيــا عـــبـــر الإنــ
التخطيط  قــواعــد  الإلــكــتــرونــي  البيع  تخطى 
ــة لمــــحــــاربــــة ســـيـــطـــرة  ــ ــــوعـ ــــوضـ الــــحــــضــــري المـ

مــن السباق هــذا المــوســم، الــجــزء الخامس من 
مسلسل »الــهــيــبــة«، بــطــولــة تــيــم حــســن ومنى 
ــاب، وإخــــــراج ســامــر  ـ

ّ
ــت واصـــــف، نـــص ورشــــة كـ

وتأجل  الجزء  هــذا  تنفيذ  ر 
ّ
تعذ إذ  البرقاوي، 

ــــك بسبب  الـــعـــرض إلــــى الــخــريــف المــقــبــل، وذلـ
ــبّــــاح« بعض  الـــوقـــت وتــفــضــيــل شـــركـــة »الــــصــ
المــســلــســات الــقــصــيــرة الـــخـــاصـــة بــالمــنــصّــات 
الإلكترونية، وهذا يعني غياب الممثل السوري 
تيم حسن عــن الحضور فــي رمــضــان، وكذلك 
ــاهـــن. ولــم  ــبـــده شـ ــــف، وعـ الــفــنــانــة مــنــى واصــ
يضمن المنتج مفيد الرفاعي متابعة تصوير 
مسلسل »ظل«، من إخراج محمد الخياري، في 
لبنان، بعد قــرار الإقفال الــذي اتخذ منتصف 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، وخـــــرج من 
يوسف  اللبناني  الممثل  الــرمــضــانــي  الــســبــاق 
الخال، الذي كان سيتقاسم بطولة »ظل« إلى 

جانب باسل الخياط.
ــيــــل«،  ــتــ وبـــعـــد تـــأخـــر تـــصـــويـــر مــســلــســل »دانــ
يُـــعـــرض حـــالـــيًـــا عــلــى MBC4 إخــــــراج المــثــنــى 
ــه مـــن مــوســم الــــدرامــــا 2020،  صــبــح، وخـــروجـ
لـــم تـــوافـــق الــفــنــانــة ســيــريــن عــبــد الـــنـــور على 
المــشــاركــة فــي أعــمــال خــاصــة بــشــهــر رمــضــان، 
واكتفت قبل شهر بالإعلان عن بطولة مسلسل 
قصير خاص بالمنصّات لصالح شركة »روف 
البطولة مواطنها  الــنــور  يــشــارك عبد  تـــوب«، 
عـــادل كـــرم، إخـــراج نــاصــر فقيه. كــذلــك، يغيب 
المنافسة  عــن  الـــســـوري مكسيم خــلــيــل  المــمــثــل 
الرمضانية هذه السنة، بعدما شــارك الموسم 
»أولاد آدم« قصة رامي كوسا، إخراج  الماضي بـ
الــلــيــث حـــجـــو. الــفــنــانــة هــيــفــا وهـــبـــي خــرجــت 
أيــضــا مــن الــســبــاق الــرمــضــانــي، بــعــدمــا تأخر 
السنة الماضية مسلسل »أسود فاتح« وعُرض 
فــي الــخــريــف عــلــى منصة »شـــاهـــد«. اعــتــذرت 

وهبي عن عدم مشاركة الفنانة المصرية يُسرا 
فـــي بــطــولــة مــســلــســل »حـــــرب أهـــلـــيـــة« بسبب 
ــا،  ــورونــ ــيــــروس كــ ــن فــ ــيـــل، وخـــوفـــهـــا مــ ــأجـ ــتـ الـ
وفــضــلــت هــــذه الــســنــة اســـتـــراحـــة مـــن الـــدرامـــا 
والعودة إلى نشاطها الغنائي، إذ تعمل حاليًا 
الخاصة  الأغــانــي  على تسجيل مجموعة من 

التي ستصدرها عبر التطبيقات الإلكترونية 
المتحدة  الــولايــات  فــي  مــع منتجين  بالتعاون 
الأميركية. حالياً، هناك مجموعة من الأعمال 
المنصّات، ومنها  عرض على 

ُ
ت التي  القصيرة 

بقسماطي  ورولا  حــســن  تــيــم  بــطــولــة  »أنــــــا«، 
ورزان جـــمّـــال، مـــن إخـــــراج ســامــر الـــبـــرقـــاوي. 

ــدأ مـــنـــتـــصـــف مــــــــــــــارس/آذار الـــحـــالـــي  ــبــ ــا يــ ــمـ كـ
عــرض مسلسل »قيد مجهول«، بطولة باسل 
خياط وعبد المنعم عمايري، وإخــراج السدير 
ــرزة زرقـــا«،  مــســعــود، ويــتــزامــن مــع عـــرض »خــ
بطولة معتصم  إخـــراج جوليان معلوف،  مــن 

النهار وكارمن لبس.

الاجــتــمــاعــي، عــن تــأثــرهــم بسبب هـــذا الخبر 
الذي اعتبروه حزيناً.

وشــــــكــــــل الـــــــحـــــــدث ذكـــــــــــرى مــــــؤلمــــــة لـــلـــمـــؤثـــر 
ــك: »لــقــد  ــ ــيـ ــ ــل وارتـ ــيـ الـــســـويـــســـري الــشــهــيــر أنـ
ــعــت حفل كتابي فــي بــاريــس فــي جيبرت 

ّ
وق

جون!«. كما قال عالم الكواكب الشهير، فرانك 
مــارشــيــس: »لــقــد كــانــت مكتبة شبابي حيث 
اكتشفت أول كتب علمية واشتريتها. يا لها 
من أخبار محزنة!«. وتشهد المكتبات، بشكل 
عـــام، فــي الــســنــوات الأخــيــرة خــســارات كبرى 
 .Amazon فـــي مــواجــهــة شـــركـــات كــبــرى مــثــل
فليس مصير جيبرت جون هو مصير فردي؛ 
المكتبات لمصير  مــن  كثير  تــعــرّض سابقاً  إذ 
مــشــابــه. ويــقــول إريـــك أنــســو، أســتــاذ التاريخ 
في جامعة السوربون: »عندما أغلقت مكتبة 
الماضي،  العام  التاريخي  متجرها  بولينييه 
تــحــركــت ونـــشـــرت عـــمـــودًا مـــع زمـــيـــل، فـــي لو 
الــذي  الــضــوء على الخطر  فــيــغــارو، لتسليط 
ا بسبب  ــوءً ــ ــــذي زاد ســ ــــق، والــ يـــلـــوح فـــي الأفــ
الأزمـــــة الــصــحــيــة. مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، شــهــدنــا 
إغـــــاق الـــعـــديـــد مـــن المــكــتــبــات الأخـــــــرى، بما 
فــي ذلـــك Broglie، فــي وســـط ســتــراســبــورغ«. 
يــضــيــف أنــســو: »ومــــع ذلــــك، لــم أكـــن أشـــك في 
مــثــل هـــذه النتيجة المــأســاويــة الــتــي واجــهــت 
تقع  مؤسسة  وهــي  جـــون،  جيبرت  مؤسسة 
فـــي الــعــاصــمــة ضــمــن الــحــي الــاتــيــنــي، على 
النابض  والقلب  السوربون  من  مرمى حجر 

للطباعة ودور النشر الفرنسية«.
بهذا الخبر المؤسف، ينبئ المستقبل بتغيير 
جذري قد يلغي جزءاً من روحنا التي اعتادت 
رفوفها،  روائــح  المكتبات وعلى  على سكينة 
ـــفـــات ومـــراجـــع 

ّ
ــخــفــي مـــؤل

ُ
ومـــمـــرّاتـــهـــا الـــتـــي ت

ثمينة ومهمّة.

خارج سباق رمضان... إلى الخريفمكتبة »جيبرت جون« الباريسية تطوي صفحتها الأخيرة
غيبّت جائحة كورونا 
مجموعة لا بأس بها 

من المسلسلات العربية 
الخاصة بشهر رمضان، 

وخرج عدة ممثلين 
وممثلات من المنافسة

ــات الأزيــــــــاء مــن  ــارضــ ــا عــ ــورونــ ​حـــرمـــت جـــائـــحـــة كــ
أفــادت  وفيما  الحركة،  الــعــروض وحرية  منصات 
 من تراجع حــدّة المنافسة، فإن جميعهن 

ّ
بعضهن

اشتقن إلــى الــعــروض الحيّة الــتــي لا يــوازيــهــا أي 
بديل في إعطاء دفع لحياتهن المهنية.

مرحلة  فــي  يامبايسا  كريستيل  عمل  يتوقف  ــم  ل
إن  إذ   ،2020 آذار  مـــــــارس/  فــــي  الأولـــــــى  ـــجـــر  ح ـ ـ ـ ل ا
الــعــامــات التجارية ، ومنها »مــونــوبــري«، دأبــت 
على إرسال الملابس إليها، وكان صديقها يتولى 
التقاط الصور لها، فترسلها إلى دور الأزياء التي 

تتعامل معها.
ولاحظت أن هذه التجربة »نجحت«، مع أنها كانت 
صيغة »مختصرة« للعمل، حسب ما قالته لوكالة 
فــرانــس بـــرس. ثــم ســافــرت إلـــى مــيــانــو والــســويــد 
وبولندا لتصوير حملات إعلانية، وشــاركــت في 
باريس في مجموعة صور للمصمم إيسي مياكي.
لكن المهنة لم تعد كما كانت. وقبل أيام من أسبوع 
المــابــس الجاهزة فــي بــاريــس، الــذي يبدأ الإثنين 
ــام بــالــصــيــغــة الافـــتـــراضـــيـــة مــــجــــدداً، ســألــت  ــقــ ويــ
: »هـــل ثــمــة أســبــوع مــوضــة في 

ً
كريستيل مـــازحـــة

بداية شهر مارس/ آذار؟ لم أكن أدري إطلاقاً«.
ــتـــيـــل كــــيــــف كــــانــــت الــــعــــارضــــات  وتــــتــــذكــــر كـــريـــسـ
ــيـــع  ــابـ قــــبــــل الــــجــــائــــحــــة يَــــعــــشــــن عــــلــــى وتـــــيـــــرة أسـ
ا نبدأ بالإكثار من التمارين 

ّ
المــوضــة. وروَت: »كن

ــــت مــبــكــر  ــــى الــــنــــوم فــــي وقـ ــيـــة، ونـــخـــلـــد إلـ الـــريـــاضـ
لنكون في حالة جيدة عندما تبدأ عملية اختيار 

الــعــارضــات« قــبــل أســبــوع المــوضــة فــي سبتمبر/ 
أيــلــول، وهــو المحطة الأبــــرز. وأضــافــت: »مــن المهم 
للعارضة أن تفتتح أو تختتم عرضاً، فهذا يرفع 
تصنيفها فوراً. أحياناً كنا نرى وجهاً جديداً كل 

عشرين عرضاً«.
 
ّ
ــــروض المـــــصـــــوّرة الــــتــــي بــــاتــــت تــبــث ــعـ ــ أمـــــا فــــي الـ

»لا يمكن التعرّف على الــعــارضــات«،  افتراضياً فـــ
حــســب مـــا لاحـــظـــتـــه. وتـــابـــعـــت قـــائـــلـــة: »حـــتـــى لو 
شــاركــت فــي عـــرض مــصــوّر لــــدار مــثــل هيرميس، 
أعـــــرف أنـــنـــي ســـأكـــون ضـــائـــعـــة« بـــن الـــعـــارضـــات 

الأخريات.
ــة، فــــأجــــور الـــعـــارضـــات  ــيــ ــالــ أمـــــا مــــن الـــنـــاحـــيـــة المــ
المــشــاركــات فــي الــعــروض المــصــوّرة لا تـــوازي تلك 
التي كن يتقاضينها. وقالت كريستيل يامبايسا: 
»كــان مجموع ما نتقاضاه خــال أسبوع الموضة 
أربـــعـــة آلاف يـــــورو عــلــى الأقــــــل، وكـــانـــت حصيلة 

البعض منا تصل إلى 50 ألفاً. كان موعداً مهماً«.
ورأت العارضة التركية أويــكــو باستاس المقيمة 

 الــتــعــايــش مــع الأزمــــة الصحية 
ّ
فــي إســطــنــبــول أن

»صعب للغاية«، هي التي شاركت خلال السنوات 
الخمس الأخــيــرة في أسابيع الموضة في باريس 
ــنــــدن ونــــيــــويــــورك. وقــــالــــت، لــوكــالــة  ــيـــانـــو ولــ ومـ
 شيئاً في ستة أشهر«. 

َ
»فرانس برس«: »لم أتقاض

ــا بـــن ستة  ــا قــبــل الــجــائــحــة، فــكــانــت تــكــســب مـ أمــ
آلاف وســبــعــة آلاف يــــورو خـــال أســـبـــوع المــوضــة 
في باريس، ما كان يمكّنها من العيش ومواصلة 
دراستها. وأضافت: »كنت في تركيا )عندما بدأت 
الـــجـــائـــحـــة(، وأغــلــقــت كـــل الــــحــــدود، فــيــمــا تــوقــفــت 

القنصليات عن العمل«.
مــن الناحية المالية، أجــور الــعــارضــات المشاركات 
فـــي الـــعـــروض المــــصــــوّرة لا تـــــوازي تــلــك الـــتـــي كن 
يتقاضينها ســابــقــا ونــظــراً إلـــى أن فــي حــوزتــهــا 
ــو مــنــذ شــهــر في  ــكـ تـــأشـــيـــرة أمــيــركــيــة، تــعــمــل أويـ
نيويورك، حيث تشارك في جلسات تصوير. لكنها 
أشـــــارت إلـــى أن »ثــمــة جــلــســة واحـــــدة فــحــســب في 
اليوم، وليس كل يــوم، والأســعــار ليست نفسها«. 
ويستحيل على كثيرات ممن يعملن وفــق عقود 
محددة المدة، قد تكون مدتها أحياناً يوماً واحداً 
فــحــســب، أن يتسجلن عــلــى مــوقــع »بــــول أمــبــلــوا« 
المــخــصــص لــلــعــاطــلــن مــن الــعــمــل، وعــــدد ســاعــات 
عملهن عــلــى الأراضـــــي الــفــرنــســيــة لــيــس بالحجم 
الكافي الــذي يخولهن الحصول على المساعدات، 

ا بينهن.
ً
حتى بالنسبة إلى الأكثر نشاط

)فرانس برس(

الهلع يعبر السجّادة الحمراء

مكسيم خليل خارج السباق الرمضاني 2021 )فيسبوك(

باتت العروض 
نادرة جداً )شونغ 
سونغ جون/
)Getty

)Getty( لسنوات طويلة جذبت هذه المكتبة الطلاب والسياح

)Getty( شاشات افتراضية »تربط« بين مُقدّمي الحفلة ومعلني جوائزها

أعلنت، مساء 28 فبراير/ شباط الفائت، جوائز غولدن غلوب، في حفل طغى عليه الافتراضي 
على حساب الواقعي، كما طغت الصوابية السياسية على ما هو فني

غولدن غلوب

عارضات بلا عروض

فنون وكوكتيل
حدث

إضاءة

درامامتابعة

 The crown حاز مسلسل
جوائز تتوزع على فئات 
عدة: »أفضل مسلسل 

درامي«، »و«أفضل ممثل 
في مسلسل درامي« 

)جوش أوكونور( و»أفضل 
ممثلة في مسلسل 
درامي« )إيما كورين، 

الصورة(. بالنسبة إلى جائزتي 
»أفضل مسلسل موسيقي 

أو كوميدي« و»أفضل 
ممثلة في مسلسل 

موسيقي أو كوميدي« 
)كاثرين أوهارا(؛ فذهبتا 
لمسلسل »شيتس كريك«. 
 Ted كذلك، حاز مسلسل

Lasso جائزة »أفضل ممثلة 
في مسلسل موسيقي أو 

كوميدي«.

في الدراما
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الــحــداثــيــة«. وبــالــدخــول  الأســـاس لقصيدته 
في أجواء هذا العالم الشعري، ستظهر هذه 
 
ً
لافتة وستكون  بــجــاء،  الفنية«  »العناصر 

أيدينا   ما بين 
ّ
أكثر من غيرها. ولأن للنظر 

نــص مــتــرجــم، فسيعتمد إبـــراز وجـــاء هذه 
الــعــنــاصــر عــلــى إمــكــانــات المــتــرجــم الثقافية 
ــارئ على  والــلــغــويــة أوّلًا، وعــلــى قـــدرة أي قـ
الــنــص الأصـــلـــي وراء لغة  تــلــمّــس نــبــضــات 
تمثيلها  أو  تــهــا  الــجــاهــدة لإضــاء المــتــرجــم 

على الأقل. 
الــــروايــــة، أو المــشــهــد الــســيــنــمــائــي، هـــي أكــثــر 
ــا،  ــوحــ عـــنـــاصـــر هــــــذه الـــبـــنـــى الـــشـــعـــريـــة وضــ
ــل تــمــثــيــل قـــصـــيـــدة »الـــحـــيـــاة  ــلــهــا أفـــضـ

ّ
وتــمــث

والموت من فوق«، التي تعيد إلى الذهن حكاية 
بركان  التي طمرها  الرومانية  مدينة بومبي 
فـــيـــزوف فـــي عــــام 79م: »مــــن الــجــبــل/ يــنــحــدر 
المـــــاء/ تــحــت الــجــبــل/ تــقــع مــديــنــة/ مــعــروفــة 
تسيل  الجبل  مــن  وتسكر/  تعيش  للجميع/ 
الــحــمــم/ نــيــران تــنــفــجــر/ تــحــت الـــرمـــاد/ تقع 

مدينة/ منسية من الجميع«. 
ــقــــارئ غـــيـــرُ المــلــمّ  وبـــالـــطـــبـــع، لـــن يــســتــوعــب الــ
ـــ المــطــمــورة تــحــت رمــاد  بحكاية هـــذه المــديــنــة ـ
الــثــامــن عشر  الــقــرن  الــبــركــان، واكتشافها فــي 
بــعــد 1600 عــــام عــلــى اخــتــفــائــهــا، بــأبــنــيــتــهــا 
وشوارعها وأناسها الهاربين الذي تساقطوا 
في شوارعها اختناقاً وتجمّدوا تحت طوفان 
 المــشــهــد. كــمــا لــن تــحــمــل إلينا 

َ
الــحــمــم ــــ كــامــل

 المشهد بتمامه كلماتٌ تقول ببرودٍ إنها 
َ

عنف
المترجم،  نقل  كما  الجبل«،  تقع تحت   

ٌ
»مدينة

بينما هي على سفحه.
هـــذا أقــصــى مــا تصلنا بــه الــتــرجــمــة، وعلينا 
الــــخــــاصّــــة لــتــكــتــســب  أن نـــضـــيـــف مـــعـــرفـــتـــنـــا 
الــقــصــيــدة نــبــضــاتــهــا الـــتـــي لا شــــكّ فـــي أنــهــا 
توافرت في لغتها الأصلية. هنا يفتقر النصّ 
المحكَم،  وللمعمار  الكلمات،  لموسيقى  حتماً 
الموجودَين بلا شك في »لوحة ألوان« الشاعر، 
ولا تبقى سوى لمحاتِ حكايةٍ عن مدينة تقع 
عــلــى ســفــح جـــبـــل، مــفــعــمــة بـــالـــحـــيـــاة، ســكــرى 

إلــى  الــحــمــم فتسكن  تــنــهــال عليها  ات، 
ّ
بـــالمـــلـــذ

الأبــــد. وهــنــا يمكن أن نــقــرأ فــي ثــنــايــا المشهد 
المهيمنة على  الــفــنــاء  فــكــرة عنصر  مــن  طــرَفــا 

خرى.
ُ
أجوائه، كما سنقرأها في القصائد الأ

الــعــنــصــر الآخــــر الــــذي نــلــمــســه بـــوضـــوح، هو 
عنصرُ ما يعرفه الشاعر عن الشعر، أي الأفق 
. مــثــال ذلك 

ً
 وثــقــافــة

ً
ى تــراثــه، لــغــة

ّ
الـــذي يتخط

قصيدة »رحلة«، التي تتعالق، لأكثر من سبب، 
قسطنطين  لليوناني  شهيرتين  بقصيدتين 

كافافيس، هما »المدينة« و»إيثاكا«:
ــنــي أعــرف أنني سأسافر هــذا الــيــوم/ في 

ّ
»لأن

مدينة كنت دائماً إليها أتوق/ وكأنها الجسد 
الــوحــيــد/ الـــذي بــإمــكــانــه اســتــضــافــة روحـــي/ 
غــــــادر بــعــيــداً وأصـــــل/ إلــــى الــبــيــت المــضــيــاف 

ُ
أ

ــر نـــفـــســـه/ لـــيـــس إلـــى  ــ ـ
ّ
ــؤث ــ ذاتــــــــه/ والمـــشـــهـــد المـ

السعادة ولا منها/ الألم والحنين/ يسمّيهما 
المرءُ هدف الرحلة«. 

لـــم يـــغـــادر الــشــاعــر هــنــا إحـــســـاس كــافــافــيــس 
خــرى، وبحر آخر، 

ُ
ه إذ يمضي إلــى أرض أ

ّ
بأن

ــدة،  ــديـ خــــــــرى، لــــن يـــجـــد أراضــــــــيَ جـ
ُ
ومـــديـــنـــة أ

خــــــــرى؛ ســتــتــبــعــه المـــديـــنـــة نــفــسُــهــا، 
ُ
وبــــحــــاراً أ

وســيــتــجــوّل فـــي الـــشـــوارع ذاتـــهـــا، ويـــهـــرم في 

محمد الأسعد

ي يُشكّل قــوام 
ّ
أكــثــرُ مــن عنصر فن

الشعرية،  المجموعة  هــذه  قصائد 
»قرب المسافة«، للشاعر الدنماركي 
ينس فنك ينسن، التي ترجمِها جمال جمعة 
وصــدرت قبل فترة عن دار ألــواح في مدريد. 
ر هذه العناصر بما أطلق عليه الروائي  ذكِّ

ُ
وت

الأمــيــركــي تــرومــان كــابــوتــي )1924 - 1984(، 
 »الألـــوان على لوحة 

َ
فــي أيــامــه الأخــيــرة، قــول

 ما يمتلكه 
ّ
ألــوان الرسام«، والــذي عَنى به أن

الكتابة، ســواء كانت  الكاتب من معارف عن 
فنون  وعــن  أو مسرحية،  روائــيــة  أو  شعرية 
والموسيقى،  التشكيلي  والفن  السينما  مثل 
الــتــي يستخدمها   مــزج الألــــوان 

َ
يشبه لــوحــة

 مــا يعرفه من 
ّ

الـــرسّـــام، وعليه اســتــخــدام كــل
ألــوان إن كــان يطمح إلــى كتابة نص يتوافر 
على أقصى ما تحمله هذه المعارف من طاقة 

وإثارات جمالية.
لمــسَ طرف  المجموعة  مترجِم  أن  والــواضــح 
هذه العلاقة حين أشار، تحت عنوانِ »تمهيد 
غــيــر ضــــروري لا بـــدّ مــنــه«، إلـــى أن »المشهد 
السينمائي يستحوذ بقوّة على أعمال هذا 
ــف موسيقي 

ّ
الــشــاعــر الــدنــمــاركــي، فــهــو مــؤل

ــاري وقــــــــــاص ومـــــصـــــوّر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــدس مـ ــنـ ــ ــهـ ــ ومـ
الفنية،  العناصر  فوتوغرافي.. وتشكل هذه 
التي نادراً ما اجتمعت على يد أحد، الهيكل 

باريس ـ العربي الجديد

ــبــرت 
ُ
اعــت  ،1830 عــــام  مــــرة  لأوّل  ــهــــا  أدائــ مــنــذ 

»الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة الـــعـــجـــائـــبـــيـــة« لــلــمــوســيــقــار 
 )1869  -  1803( بـــرلـــيـــوز  هــكــتــور  الــفــرنــســي 
جـــوهـــرة المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة الــفــرنــســيــة. 
إنـــهـــا عـــمـــل أتــــــاح لــلــفــن الـــفـــرنـــســـي أن يــكــون 
مــرئــيــا - ولـــو فــي درجـــة ثــانــيــة - ضــمــن أشهر 
الحديث.  العصر  قبل  ما  الموسيقية  المؤلفات 
ــــدد قــلــيــل آخــر  لــقــد اســتــطــاع هــــذا الــعــمــل ـ وعـ
اللاحقة  الفرنسية  السيمفونية  الأعــمــال  مــن 
- أن ينتشر فــي كــامــل أوروبـــا فــتــؤدّيــه معظم 
ــقـــود،  ــــدى عـ ــلـــى مــ الــــفــــرق الـــفـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــة عـ
ــان  ــ ــال الإيــطــالــيــن والألمـ ــمـ ويُـــنـــافـــس بـــذلـــك أعـ
والــروس، وقد احتكروا الأعمال الكبرى خلال 
الــتــاســع عــشــر. ضــمــن سلسلة حلقات  الــقــرن 
تقدّم  الموسيقى«،  »مفاتيح  بعنوان  نقاشية 
العلوم الموسيقية صوفي غايو  الباحثة في 

مــيــشــكــا بــعــد غـــد الــخــمــيــس مــحــاضــرة حــول 
وذلــك  بــرلــيــوز،  لـــ  العجائبية«  »السيمفونية 
الافتراضية  الثقافية  الفعاليات  منصّة  عبر 

»كونفيرانسيا«.
الثقافي  الشكل  إلى هذا  الجدير الانتباه  من 
ل 

ُّ
عط

َ
الذي انتشر بقوة مع الجائحة العالمية وت

»كونفيرانسيا«  إن  حيث  الثقافية،  الــحــيــاة 
الثقافية  »المــؤســســات«  أنشط  مــن  تعدّ  باتت 
ــه المــــؤسّــــســــات  ــاريــ ــد لا تــــجــ ــ ــمٍ قـ ــ ــزخـ ــ ــــوم بـ ــيـ ــ الـ
الــكــبــرى مــن مــتــاحــف وغاليريهات  المــعــروفــة 
وهياكل ترعاها الدولة. تقريباً، بشكل يومي 
تقترح المنصّة فعاليات، معظمها محاضرات 
ــي مـــتـــاحـــف، تـــتـــنـــاول الــفــنــون  أو جــــــولات فــ
وفنون  والفوتوغرافيا  والمــســرح  التشكيلية 

الشارع وتاريخ المعالم الأثرية.
يكفي أن يشعر القائمون على المنصّة بوجود 
مــجــمــوعــة مــتــابــعــن تــهــتــمّ بــمــا يــقــدّمــه أحــد 
لتقديم  اسمه  اقــتــراح  يجري  الباحثين حتى 
فعالية ثقافية حوله، وهي فعاليات مدفوعة 
، من أجل متابعة محاضرة 

ً
في الغالب. مثلا

صــوفــي غــايــو مــيــشــكــا حــــول »الــســيــمــفــونــيــة 
الــعــجــائــبــيــة« ينبغي دفـــع 8 يــــورو، وهـــو ما 

يتراجع البحر كأن شيئاً لم  يكن

عبر منصّة الفعاليات 
الثقافية الافتراضية 

»كونفيرانسيا«، تقدّم 
الباحثة صوفي غايو 

ميشكا، الخميس، 
محاضرةً حول المؤلف 

الموسيقي هكتور برليوز

لأن ما بين أيدينا نصٌّ 
مترجم، سيعتمد إبراز 

وجلاء العناصر الفنيّة التي 
في هذا العالمَ الشعري 

على إمكانات المترجم 
الثقافية واللغوية أوّلاً، 

وعلى قدرة القارئ على 
تلمّس نبضات النص 

الأصلي وراء لغة المترجم 
الجاهدة لإضاءتها أو 

تمثيلها

لم يتخصّص الفنّ 
بالجمال وحده. الرابطة 

بينهما قوية، لكنهّا 
ليست دائمة، لا سيما 
بعدما قفز الفن إلى 

البشاعة، وأصبح مادة 
لـ»جماليات القبح«

مفاتيح الموسيقى  أحوال الفنون في زمن المنصّات الرقمية

عن تلك العلاقة المتينة باللاعقلانية

ينس فنك ينسن  رحلة إلى مكان تعرفه جيدّاً

حكاياتٌ حملت ما 
حملته من تجوال في 

عمق الأزمان البشرية

تتيح المنصّات الرقمية 
تنويعات مُقارنة بما يجري 

تقديمه عادة

يقترب الجمال من 
الخديعة عندما يصبح 

قابلاً للتحقق بالمال

المشهد السينمائي 
هو أكثر عناصر هذه 
المجموعة وضوحاً

شاعرٌ وقاصُّ وموسيقي وفوتوغرافي ومهندس معماري دنمركي، 
من مواليد عام 1956. صدرت مجموعته الأولى بعنوان »عالم في عين« 
مجموعاتٌ  وتلتها   ،1981 سنة 
المسافة«  »قرب  أبرزها  من  أخُرى، 
تميزّ   .)1995( لات«  الــتــحــوُّ و»بحر 
التي  الشعرية  بقراءاته  ينسن  فنك 
تصحبه  مسرحي  بأداء  يقُدّمها 
السينمائية.  والصور  الموسيقى 
أقام  الفوتوغرافيا،  مجال  وفي 
»وجهُ  بينها  من  معارض؛  عــدّة 
انطباعاته  فيه  قدّم  الذي  بكّين« 

عن العاصمة الصينية.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

إضاءة

إطلالة

فعاليات

ه 
ّ
الأحياء ذاتها، ويشيب في البيوت ذاتها، لأن

 إلى هذه المدينة: »إذ خرّب حياته 
ّ

لن يصل إل
هنا/ في هذه الزاوية الصغيرة/ فقد خرّبها 

في العالم كله«. 
ــم والـــحـــنـــن هــمــا هــدف  ــ  الألـ

ّ
ــا اكــتــشــافــه أن ــ أمّـ

ــــذي يــقــصــده، ففيه  الـــرحـــلـــة، ولـــيـــس المـــكـــان الـ
إلمــاحــة إلــى مــا تنتهي إلــيــه رحــلــة يوليسيس 

كما  المــبــاشــر،  المــحــاضــرة على  متابعة  يتيح 
يــمــكــن لمــن لا يستطيع الــحــضــور فــي الــوقــت 
لــهــا، يمكن  الــحــصــول عــلــى تسجيل  المـــحـــدّد 
مشاهدته متى شاء طوال أسبوع من موعد 

الفعالية الأصلي.
هناك خشية حقيقية اليوم من اتساع دائرة 
أنها تتيح  المنصّات. صحيح  النوع من  هــذا 
في ظرف مثل الجائحة العالمية الإبقاء على 
لكنها على  الثقافي  الفعل  مــن  الأدنـــى  الــحــد 
 لا يــحــبّــذه 

ً
ــل بـــديـــا

ّ
مــســتــوى ثـــان بــاتــت تــمــث

المؤسسات  فــي  المشتغلون  ومنهم  كــثــيــرون، 
بديل  فبوجود  الافــتــراضــيــة(.  )غير  الثقافية 
كهذا، يمكن للسلطات أن تتذرّع بعدم توقف 
النشاط الثقافي بالكامل وتستمرّ في إغلاق 

هذه الفضاءات غير الافتراضية. 
ـــــى هـــــــؤلاء يـــمـــكـــن أن نـــضـــيـــف المــشــتــغــلــن  إلـ
بـــالـــفـــنـــون الأدائـــــيـــــة مـــثـــل المــــســــرح والـــرقـــص 
الــســيــرك، حــيــث يعلنون بشكل دائــم  وفــنــون 
اعتراضهم على النسق السريع الذي تعتمده 
ى أن بعضهم أعلن 

ّ
المنصّات الافتراضية، حت

عن مقاطعته لها.
ليس هناك إجماع حول هذا الموضوع، فتعدّد 
إلــى طلب حقيقي حــول هذا  المنصّات يشير 
بات  وأنـــه  الــثــقــافــي، سيما  الفعل  مــن  الشكل 
يجري  بما  مقارنة  التنويعات  بعض  يتيح 
تقديمه في المؤسسات غير الافتراضية. ربما 
»السيمفونية  نجد في هذه الأخيرة عرضاً لـ
العجائبية«، لكن هل نجد دائماً محاضرات 
)مــشــفــوعــة بـــــالأداء المــوســيــقــي( تــحــدّثــنــا عن 

أسرار تأليفها وعن تلقيها عبر الزمن؟

ــي قــصــيــدة  ــ بـــطـــل الأوديـــــــسّـــــــة الـــهـــومـــيـــريـــة فـ
تعنيه  ما  ذاتها هي  »الرحلة  »إيثاكا«، حيث 
كَ الرحلة 

ْ
إيثاكا التي ترحل إليها، فهي منحت

ــك فهمت ما 
ّ
أن الجميلة والطريق، ومن المؤكد 

تعنيه »الإيــثــاكــات« بــمــا اكــتــســبــتَ مــن حكمةٍ 
عظيمة وتجربة ثريّة«.

إيحاء  من  بما يحمله  الفناء،   عنصر 
ّ
أن على 

 عــن الــوصــف، 
ّ

 البقاء لــشــيءٍ يــجــل
ّ
مُضمَر بـــأن

 مــا تحمله 
ّ

بــكــل الــصــور والــحــكــايــات،  ل 
ّ
يتخل

هــــذه مـــن شــجــن آسٍ، ويـــتـــحـــوّل فـــي قــصــيــدة 
»الـــلـــحـــظـــة« إلــــى نــــوع مـــن الـــشـــعـــور الـــعـــدمـــيّ، 
ـــر أيـــضـــا، ولا نــمــلــك إلا أن نــتــذكّــر،  يُـــذكِّ الــــذي 
بــمــا تــقــولــه »الـــســـابـــيـــتـــم« )ســـابـــئـــة الــخــمــرة( 
ــومــــري، الأكــــــــدي، الــبــابــلــي،  لــجــلــجــامــش الــــســ
الباحث عن الخلود: »أيّ شيء تسعى إليه يا 
تجدها/  لن  تنشد  التي  الحياة  جلجامش؟/ 
 العالم/ قدّرتِ الموتَ على 

ُ
حينما خلقتِ الآلهة

وليس  بأيديها/  الحياة  وأمسكت  البشرية/ 
 أن تملأ بطنك، وتفرح ليلا 

ّ
لك ياجلجامش إل

ونهاراً«.
يــذهــب الــشــاعــر الــدنــمــاركــي هـــذا المــذهــب حين 
ــر/ لـــــك لــحــظــتــك  ــ ــــاضـ ــــحـ يـــــقـــــول: »عـــــــش فـــــي الـ

ــزمـــن/ الـــزمـــن يــتــبــعــك/ ضــــاع المــاضــي/  فـــي الـ
 لــديــك أزهــــارُ 

ْ
ولـــن تــحــظــى بــالمــســتــقــبــل/ ولــكــن

الــــدانــــدلــــيــــون/ هـــــذه الــــتــــي تــــضــــيء الـــغـــرفـــة/ 
ولحظاتٌ تبارك فيها ابنتك وتتقدّم/ من أجل 

لحظة قصيرة«.
ــأن داعــــيــــة  ــ ــ وشــــــــأن الــــشــــاعــــر الــــدنــــمــــاركــــي شـ
قبل  ى 

ّ
تعز الــذي  الياباني يوشيدا،  الإصــاح 

إعــدامــه بلحظات بالقول: »ومــع ذلــك تتعاقب 
ــر هــــــذه الـــنـــظـــرة  ــاعــ ــارب الــــشــ ــ ــقـ ــ ــول«. يـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
الأرضيّة في هذه السطور: »في هذه الحديقة 
صبح فيه/ 

ُ
عليّ أن أتلبث/ إلى أن يأتي وقتٌ ت

 مرّة أخرى«. 
ً
صحراءً، فبحراً، فغابة/ وحديقة

ولا تكتمل هذه الإلماحات إلى أكثر عناصر هذه 
الاستشهاد  دون  من  ثــراءً وشفافية  الشعرية 
مترجمة  نفسه  الشاعر  قصائد  مــن  بقصيدة 
إلى الإنكليزية، عنوانها »على الجانب الآخر 

من المحيط«. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

أن نعود إلى السيمفونية العجائبية

استهلاك الجمال

تحتضن »مكتبة البشير خريف« في تونس العاصمة، يوم الجمعة المقبل، لقاءً 
الرواية  بين  تجربتها  تنوّعت  التي   ،)1946( الشابي  فضيلة  التونسية  الكاتبة  مع 
الاسم والحضيض، وتسلقّ الساعات  والشعر والكتابة للأطفال. من مؤلفاتها: 

الغائبة، والليالي ذات الأجراس الثقيلة، والحدائق الهندسية.

تنظّم »مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي« محاضرة افتراضية عبر »زووم«، مساء 
اليوم، تتحدّث خلالها الباحثة سارة دحيل حول تقنية الهولوغرام وتطبيقاتها. 
على  الهولوغرام  تقنية  أثر  الموت:  بعد  ما  لقاءات  عنوان  المحاضرة  تحمل 
حالةً  التقنية  بهذه  كلثوم  لأم  حفلات  من  وتتخّذ  والموت،  للذاكرة  فهمنا 

دراسية.

ندوة  المقبلين،  والجمعة  الخميس  يومي  لوكسمبورغ«،  روزا  »مؤسسة  تنظّم 
افتراضية ستبثّ عبر تكنولوجيات الاتصال في مختلف فروع المؤسسة في العالم 
بمناسبة الذكرى 150 لولادة المناضلة اليسارية الألمانية روزا لوكسمبورغ )1871 - 
لوكسمبورغ  أثر  يتحدّثون عن  بلدان  باحثون من عدّة  الندوة  يشارك في   .)1919

وكيفية الاستفادة من تجربتها في حركات النضال الاجتماعي اليوم. 

أوغوست وجان رينوار، من الفن التشكيلي إلى السينما عنوان محاضرة افتراضية 
تقدّمها اليوم الباحثة تاتيانا بايول بتنظيم من متحف ›آر إي ديستوار« الفرنسي. 
تنطلق بايول من ملاحظة وجود مشاهد متكررّة في لوحات رينوار الأب وفي 

أفلام ابنه لاحقاً، ومن ثمّ تحاول تفسير القيمة الإبدعية لهذا التكرار.

فوّاز حداد

 عــلــى الـــرســـم والــنــحــت، 
ّ
لا يــقــتــصــر الـــفـــن

ــــر هــو  ــيـ ــ ــا مـــــادّتـــــه ومــــوضــــوعــــه الأثـ ــالمــ طــ
الــجــمــال. وإذا كـــان جــمــال الــطــبــيــعــة هو 
ى 

ّ
شت بأساليب  ه 

ُ
محاكات فالفن  الأصــل، 

ما   
ّ

كل اً 
ّ
فن يُعتبَر  مختلفة.  وحساسيات 

ــحــسّ فــيــه الــجــمــال، كصناعة الأشــيــاء؛ 
ُ
ن

الأثاث، الديكور، ورق الجدران، الإعلانات، 
أغلفة الكتب، تصاميم الأواني، التصوير 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، الــصــنــاعــات الــحــرفــيــة... 
 ما أصبح يقع تحت عنوان »الفنون 

ّ
وكل

الــجــمــيــلــة«، كـــالأشـــيـــاء الـــعـــابـــرة الـــتـــي لا 
ــالـــديـــمـــومـــة، كـــالـــجـــمـــال الــــذي  ـــصـــف بـ

ّ
تـــت

 مــا هو 
ّ

تــفــرضــه المـــوضـــة، الملتصقة بــكــل
 واحدة منها تطرد ما قبلها. 

ٌ
جديد، وكل

فــبــيــوتــات الأزيــــــاء تــعــتــمــد عــلــى تــســارع 
وتصنعها  وتــبــدّلــهــا،  وتنوّعها  المــوضــة 

الذائقة حسب المواسم.       
 بالجمال وحــده، وإن 

ّ
لم يتخصّص الفن

ها ليست 
ّ
كانت الرابطة بينهما قوية، لكن

دائمة ولا أكيدة، لا سيما بعدما قفز الفن 
ــادة لــصــنــاعــة  ــ إلــــى الــبــشــاعــة، وأصـــبـــح مـ
»جـــمـــالـــيـــات الـــقـــبـــح«. فــفــي  ــــدعــــى بــــ ــا يُ مــ
 
ً
الألمــان نشهد سوية التعبيريين  لوحات 
للتشويه لا تنضوي تحت راية الجمال، 
وإن ابتدعته قوّة التوصيل لدى الفنان، 
في  والمهيمن  المنتشر  الفساد  يعكس  إذ 

الدولة والمجتمع.
المثال الناصع، كان في مسلسل الانحدار 
ــك فـــي ألمــانــيــا بــعــد الــهــزيــمــة في 

ّ
والــتــهــت

 إلى 
ّ
الحرب العامة الأولى. ما اضطرّ الفن

مواكبته بإشهار الفضيحة، وذلك بإعادة 
إنــتــاج الــتــفــسّــخ الــســائــد بــأشــكــال بشعة 
وألـــــــوان فـــاقـــعـــة، واســـتـــعـــراض مــنــاخــات 
عسكرية وبرجوازية تنحو إلى الابتذال 
الــنــازيــة، ووصفت  ردّت عليه  والــتــفــاهــة. 
 ،»

ّ
المنحط »الفن  بـ الفضائحي  النقد  هــذا 

النازية تنشد الجمال، جمال  بدعوى أن 
أن صنعته على  ــان  وكــ والــــــروح،  الـــعِـــرق 

نمط  كان أشدّ من القبح.
ذاتية بحتة، على  الجمال مسألة  يُعتبر 
ه ضعيفة 

ُ
صلة بالتذوّق الشخصي، صِلت

بـــالـــعـــقـــل والـــعـــقـــانـــيـــة،  يـــصـــعـــب وضـــع 
تعريفٍ له، إلا إذا أخذنا بالمثال الجماليّ 
اليونان، وكــان تقديره حسب قاعدة  في 
جزافية: »ما هو جميل هو غالي الثمن، 
ومــا هــو غير جميل ليس غــالــيَ الثمن«، 
ا به، ولا كان في استعارة 

ً
فلم تقدم تعريف

مــفــهــوم الـــعـــدالـــة تــصــويــبًــا لــــه، فـــي تلك 

الاستهلاكي، قدّم متعة يومية في رسوم 
المجلات والإعلانات والقصص المصوّرة 
ــتــــرات، المـــبـــذولـــة فــــي الــــشــــوارع  ــبــــوســ والــ
وعلى الجدران، والتي نحَتْ بالذائقة إلى 
المشاعر  لإثــارة  توظيفها  وجــرى  ة، 

ّ
الخف

ــاء،  ــيـ والـــتـــحـــريـــض عــلــى اســـتـــحـــواذ الأشـ
كها. مــا قــاد إلــى نشوء 

ّ
والــرغــبــة فــي تمل

ز 
ّ
»جماليات الاستهلاك«، الأمر الذي يعز

ينطوي  عندما  كخديعة،  الــجــمــال  فــكــرة 
ــق بــــالمــــال، أو 

ّ
عـــلـــى رغـــبـــة قـــابـــلـــة لــلــتــحــق

القدرة  الإحساس بالحرمان لعدم توافر 

الناس،  مــن  يــصــوّر نوعين  مــا  الشرائية، 
بــإفــراط، والمــحــرومــن  الــذيــن يستهلكون 

من الاستهلاك. 
بينما  واهية،  بالعقلانية  الجمال  علاقة 
ينطوي  بما  أمــن،  باللاعقلانية  علاقته 
ــوّل  ــتـــحـ ــدّد، وتـ ــجــ ــتــ عـــلـــيـــه مــــــن  أســــــــرار تــ
ــر  جـــــــــرّاء اقـــتـــحـــامـــاتـــه  ــعـــصـ ــر لـ ــــن عـــصـ مـ
 
ّ
الشكلانية، تلوح من فرط جرأتها، وكأن
 فاصل منها يرسل ما قبله إلى الموت/ 

ّ
كل

إذ هناك ما  المــتــاحــف،  فــي  الحياة  لكنها 
يــربــط بـــن الــجــمــال والمـــــوت، كعنصرين 
مـــتـــنـــاقـــضـــن. وحـــســـب فـــيـــكـــتـــور هــيــغــو، 
كــاهــمــا يــمــتــلــك »الـــعـــمـــق الــامــتــنــاهــي« 
وكــــاهــــمــــا فـــــي حـــقـــيـــقـــتـــه المــســتــعــصــيــة 
ـــا من 

ً
»مـــخـــيـــف«، فــهــمــا يــمــتــلــكــان فـــائـــض

الخصوبة جرّاء قدرتهما في ما يبعثانه 
فــي النفس مــن غــمــوض، وفــي إخفائهما 

غزِهما وأسرارهما.
ُ
لِل

)روائي من سورية(

ــتـــي كــتــبــت فــــي مـــدخـــل مــعــبــد  الــجــمــلــة الـ
.»

ً
»دلفي«: »الأكثر عدالة هو الأكثر جمال

وكـــان فــي قــصْــر الــجــمــال عــلــى مجموعة 
قـــوالـــب وإجـــــــراءات، مــحــاولــة تــجــمــع بين 
 والــــجــــمــــال، بــتــنــظــيــر يــــركّــــز عــلــى 

ّ
الــــفــــن

 بقي الجدل قائمًا 
ْ
»تناسب الأجزاء«، لكن

د 
ْ
طوال عصر النهضة والتنوير حول عق

رابطةٍ بين العقل والأحاسيس، الصرامة 
ــال كــبــار  ــمـ والـــتـــحـــرّر، مــســتــوحــاة مـــن أعـ
فــنــانــي الــرســم والــنــحــت. ومـــع ذلــــك، كــان 
الــجــمــال عــصــيًــا عــلــى مــقــايــيــس نهائية 
ا 

ً
أنـــه كـــان مطلق مـــوحّـــدة. ولا يعني هـــذا 

 
ّ
ــدًا، بـــل أشـــبـــه بـــأن ــامــ مـــن الـــقـــيـــود، ولا جــ
ــوّلات، وغـــيـــر مــســتــقــرّ، ويــخــتــلــف  ــحــ ــه تــ لـ
مــن فترة لأخـــرى، ومــن بلد لآخــر، تتبدّل 
وجوهه حسب متغيرات الزمن، بل يمكن 
تــعــايــش عـــدة نـــمـــاذج لــلــجــمــال فـــي فــتــرة 

واحدة.
لــلــعــصــر  ــلـــة  ــلـــيـ جـ خــــــدمــــــاتٍ   

ّ
الـــــفـــــن أدّى 
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)Getty( تمثال لـ برليوز في موناكو

»الصخرة والزهرة«، حسين كاظمي، أكريليك على خشب

ينس فنك ينسن

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أعلن فريق برشلونة أن لاعب الوسط، بيدري 
غونزاليس، أصيب بشد في العضلة النعلية 

للساق اليسرى. وأوضح النادي أن بيدري خضع، 
صباح الأحد، لفحوصات بعد إصابته، السبت، 

في مباراة الفريق أمام إشبيلية في بطولة الدوري 
الإسباني، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين 

من دون رد. ولم يُحدد برشلونة فترة غياب 
بيدري عن الملاعب، إلا أنه من المتوقع أن تمتد 

لأسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، وفقاً للمعلومات.

أطاح البلجيكي، ديفيد غوفين، بآمال الإسباني 
روبيرتو باوتيستا أغوت في التتويج بلقب 
بطولة مونبلييه المفتوحة للتنس إثر تغلبه 

عليه في النهائي بمجموعتين لواحدة )6 - 4( 
و)6 - 2(. وضرب المصنف الـ15 عالمياً أكثر 

من عصفور بهذا التتويج، إذ أكد تفوقه على 
منافسه الإسباني في إجمالي المواجهات 

المباشرة التي جمعتهما بواقع 4 مقابل 2، كما 
أنه اللقب الخامس لصاحب الـ30 سنة.

حصد الأسترالي أليكسي بوبيرين أول لقب 
في مسيرته الاحترافية بتتويجه في بطولة 

سنغافورة المفتوحة إثر تغلبه في النهائي على 
الكازاخي ألكسندر بوبليك. وفي ساعة و24 دقيقة 

تمكن بوبيرين المصنف الـ114 عالمياً من التغلب 
على بوبليك، المرشح الرابع للقب بواقع )6 - 4(، 
)6 - صفر( و)6 - 2(، وكان هذا اللقاء الأول الذي 

يجمع اللاعبين بوبيرين وبوبليك، في تاريخ 
مشاركتهما في بطولات التنس.

بيدري قد يغيب 
عن برشلونة 

لأسبوعين أو ثلاثة

ج بلقب  غوفين يتُوَّ
مونبلييه على حساب 

باوتيستا أغوت

بوبيرين يفوز 
ببطولة سنغافورة 

ويحصد أول لقب

أصبح فريق 
بالميراس على 
بعُد خطوة من 
التتويج بلقب 
بطولة كأس 
البرازيل لكرة 
القدم بعد 
انتصاره في لقاء 
ذهاب النهائي 
خارج أرضه على 
غريميو بهدف 
نظيف سجله 
الأوروغواياني، 
غوستافو 
غوميز. وأصبح 
رجال المدرب 
البرتغالي أبيل 
فيريرا على 
مقربة من إحراز 
ثاني الألقاب 
الأكثر أهمية في 
البرازيل، وحجز 
مقعد مؤهل 
لبطولة كأس 
ليبرتادوريس. 
ويحتاج 
بالميراس 
للتعادل على 
أرضه في لقاء 
العودة للتتويج 
باللقب.

)Getty( بالميراس يسعى لحصد لقب جديد

اقتراب من اللقب
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جعفر العلوني

»أنا شاعرٌ فاشل. قد يرغب جميع 
لًا،  أوَّ عر 

ِّ
الش كتابة  فــي  الــروائــيــن 

ـــهـــم لا 
َّ
ــرون أن ـــهـــم حــيــنــمــا يــ

َّ
غــيــر أن

القصص  كتابة  يحاولون  ذلــك،  يستطيعون 
ــبــا بعد 

ّ
ــر تــطــل ــثـ ــنـــوع الأكـ ــو الـ الــقــصــيــرة، وهــ

عر. وإذا ما فشلوا في ذلك أيضاً، حينها 
ِّ

الش
فقط يــبــدؤون كتابة الــروايــات«. قد يكون ما 
 مناسباً 

ً
يقوله وليام فوكنر عن نفسه مدخلا

ــيِّ ألـــيـــخـــانـــدرو زامـــبـــرا  ــ وائـ ــرِّ ــ ــن الـ لــلــحــديــث عـ
ــولــــود فـــي ســانــتــيــاغــو دي تــشــيــلــي، عــام  )مــ
1975( وروايته الأخيرة »شاعرٌ من تشيلي« 
فيها  يتناول  التي   ،)Anagrama )مــنــشــورات 
ســرد حياة  عبر   ، التشيليِّ ــعــر 

ِّ
الــش أســطــورة 

وهما شاعران  وفيسينتي،  غونزالو  من   
ٍّ

كــل
ــور الــنــمــوّ -  ــر فـــي طـ ــ  والآخـ

ٌ
- أحــدهــمــا فـــاشـــل

وأخطاء  الصغيرة  مغامراتهما  عبر  دان  يؤكِّ
الحبِّ مقولة الشاعر التشيليّ نيكانور بارا، 
 »الشعراء قد نزلوا من جبل الأولمب، وغدا 

َّ
بأن

 مثل أيِّ رجل آخرَ«.
ً
اعرُ اليومَ رجلا

َّ
الش

ز أليخاندرو زامبرا ــ الذي، وللدهشة، بدأ  يركِّ
ل  عر ثمَّ تحوَّ

ِّ
ة في كتابة الش مسيرته الإبداعيَّ

إلى  الأمـــرُ  بــه  لينتهيَ  القصيرة،  ة  القصَّ إلــى 
ثــاث لحظات مختلفة  ــــ على  الــروايــة  كتابة 
ــات،  مــن زمـــن الـــروايـــة، هــي بــدايــة الــتــســعــيــنــيَّ
والعشرين،  الــحــادي  القرن  من  ل  الأوَّ والعقد 
والسنوات الأخيرة، كي يرويَ علاقة غونزالو 
 المراهقة بعد 

ِّ
وكارلا. انفصل الأخيران في سن

ة مخيّبة للآمال، وعادا ليلتقيا،  علاقة جنسيَّ
، بعد عشر سنوات، ويستأنفا علاقة 

ً
مصادفة

هما. في هذا الزمن الثاني من الرواية ومن  حبِّ
 ثالثة 

ٌ
ة العلاقة على حدٍّ سواء، تدخل شخصيَّ

كـــارلا الصغير،  ابــن  المــشــهــد: فيسينتي،  إلــى 
عر، بطريقةٍ أو 

ِّ
الذي سيرث حبّه وشغفه للش

ي الفتى كما  الــذي يربِّ بأخرى، من غونزالو، 
ــى انــفــصــال جــديــدٍ مع 

َّ
ــا، حــت

ّ
ــه حــق

َ
لــو كــان ابــن

والدته.
هنا تحديداً، يبدأ زمن الرواية الثالث، عندما 
الثامنة عشرة، ويشرع   

َّ
ســن فيسينتي  يبلغ 

 
َ
فــي كتابة قــصــائــده الأولــــى. يــدخــل الجامعة
ــة )بــــــرو(، قــادمــة  ف إلــــى فــتــاة أجــنــبــيَّ ويـــتـــعـــرَّ
البطولة  دور  حدة، ستأخذ 

ّ
المت الــولايــات  من 

تشيلي  إلــى  بــرو  تسافر  الحبكة.  نهاية  فــي 

 ، فـــي مــحــاولــة لــلــشــفــاء مـــن خــيــبــة أمـــل الــحــبِّ
ة  نيويوركيَّ ة 

َّ
إعــداد بحثٍ لمجل في  فتنغمس 

تتناول فيه المشهد الشعريَّ الجديد في البلد. 
بينهما  وتــبــدأ  فيسينتي  إلـــى  بـــرو  ف  تــتــعــرَّ
ل إلــى صــداقــة.  عــاقــة حــبٍّ ســرعــان مــا تــتــحــوَّ
ــاعــر 

َّ
ــد الأمـــــور بــيــنــهــمــا فــيــتــواصــل الــش

َّ
تــتــعــق

الصغير، فيسينتي، مع غونزالو، وهنا يأتي 
عر.

ِّ
دور البطل الرئيس في الرواية: الش

ــة  ــن الـــروايـ ــزءاً كــبــيــراً مـ ــ ــص زامــــبــــرا جـ يــخــصِّ
ــعــر، مــنــاقــشــا قــضــايــاه، ولا 

ِّ
ــر حـــول الــش

ِّ
لــيُــنــظ

عرَ 
ِّ

الش  
َّ
أن الحسبان  في  أخذنا  ما  إذا  ما  سيَّ

ــة، حسب  فـــي تــشــيــلــي أشــبــه بــريــاضــة وطــنــيَّ
م - في  ات - ثقيلة الدَّ تعبير إحدى الشخصيَّ
أبطال  الرواية. تقول هذه الشخصيّة: »نحن 
ــارة إلــى  ــ تـــن«، فـــي إشـ ــعــر فـــي الــعــالــم مـــرَّ

ِّ
الــش

نيل تشيليّين اثنين، هما غابرييلا ميسترال 
 نــوبــل فــي الآداب«. 

َ
وبــابــلــو نــيــرودا، »جــائــزة

ــة مــجــتــمــع الـــشـــعـــراء  ـ ــيَّ ــركـ يــعــكــس زامــــبــــرا حـ
ثاً عن شعراء حقيقيين  ة، متحدِّ بطريقة فكاهيَّ
 أخــــرى، ويـــحـــاول من 

ً
ــلــن تــــارة  ومــتــخــيَّ

ً
تــــارة

ــعــر فـــي بــلــده، 
ِّ

ــورة الــش ــطـ خــالــهــم تـــنـــاول أسـ
ك فيها برو بعد أن  تلك الأسطورة التي تشكِّ
فت إلى نماذجَ شعراء محتالين، تافهين،  تعرَّ

فٍ من 
َّ
ومراوغين إلى حدٍّ ما في مجتمعٍ مكث

الين. أبطال الأدب والدجَّ
ف 

ِّ
ضمن هذا السياق، تتلاقى اهتمامات المؤل

ائج، ومع ما يريد أن يثيره عن  المعتادة مع الرَّ
عر 

ِّ
عر الأصيل، وعن الجودة الصافية للش

ِّ
الش

اقتباساتٍ  النحو، عبر  عترَف به على هذا 
ُ
الم

ــروفــــن )روبـــــرتـــــو  ــعــ ــراء مــ ــ ــعــ ــ ـــــاب وشــ
ّ
مـــــن كـــــت

بولانيو، نيكانور بارا، راؤول زوريتا، نيرودا 
يين 

ِّ
وغيرهم، مــثــالًا لا حــصــراً( وآخــريــن محل

ــة  ــاءات صــحــافــيَّ ــقــ ســتــتــم مــنــاقــشــتــهــا عـــبـــر لــ
تجريها برو معهم في خيارٍ ليس بريئاً من 
ان نيويورك هو   أحد سكَّ

َّ
طرَف الكاتب، بما أن

ة أمام مجتمع  العالميَّ آفاق  الذي يفتح  الباب 
الصاخب. نيويورك هي  التشيليين  الشعراء 
الـــخـــارج الــــذي يــســمــح بــتــعــريــف المــحــلــيِّ في 

بعض اللحظات الحاسمة.
زامبرا  يغمر  عر، وقضاياه، 

ِّ
الش وإلــى جانب 

ة في  نفسه أيضاً في معالجة موضوعات عدَّ
ة  الإنسانيَّ الــعــاقــات  الــروايــة، كهشاشة  مــن 
أو الــرابــطــة التي قــد تجمع بــن الأب والابــن، 
ه 

َّ
أو حالة زوج الأمِّ أو مفهوم الأســرة. كما أن

راجع الذكورة القديمة، 
َ
ة لم يقترح صورة نقديَّ

ـــســـة  ــا بــــن المـــؤسَّ ــائـــد مــ ــدام الـــثـــقـــة الـــسـ ــ ــعـ ــ وانـ
ــبـــة  ــــف، والـــرغـ

َّ
ــن والمــــثــــق ــ ــواطــ ــ والـــســـلـــطـــة، والمــ

والشجاعة العنيدة في الانتماء إلى مجتمع 
خياليٍّ جزئيّاً، ناهيك عن شعور الحاجة إلى 
ـــه ينهار 

َّ
الـــقـــراءة والــكــتــابــة فــي عــالــم يــبــدو أن

 هذا يناقشه أبطال الرواية 
ُّ

بأقصى سرعة. كل
 أخرى على لسان 

ً
 على ألسنتهم، وتــارة

ً
تــارة

ع الكاتب في السرد بين  صاحب العمل، لينوِّ
ثة. ة المتحدِّ أنا الراوي وأنا الشخصيَّ

يكشف زامــبــرا، انطلاقاً من هــذا السياق، عن 
ــة عــالــيــة عــلــى تــألــيــف القصص  قــــدرة خــيــالــيَّ
ــظــهــر إتــقــانــا 

ُ
الـــتـــي، إلــــى جــانــب مــحــتــواهــا، ت

ة 
َّ
فــريــداً، ناهيك عــن خف لغويّاً ونــثــراً شِعريّاً 

ــل قـــراءة  الـــدم والأســـلـــوب الــســلــس الـــذي يــســهِّ
عر 

ِّ
رواية بحجم 400 صفحة. »لطالما بدا الش

بالنسبة إلينا في تشيلي قدَراً ممكناً مرتبطاً 
 جـــزءاً كــبــيــراً مــن الــشــعــراء 

َّ
بــالــجــدارة، ذلـــك أن

التشيليين الكبار، وغابرييلا ميسترال منهم 
زة. من هنا  طبعاً، لم ينحدر من طبقات متميِّ
ــي، الـــذي له 

ّ
تــحــديــداً أردتُ أن أبــــدأ، مــن المــحــل

ــدٌ مُــغــرٍ والآخـــر مُميتٌ وخــانــق.  وجــهــان: واحـ
 مجتمع 

َّ
ــة، لأن ــ ــيَّ الــرغــبــة الأدبــ أثـــارتـــنـــي  لــقــد 

ة لا يمكن فهمها:  الشعراء يــدور فــي فلك قــوَّ
كه، ويكاد يكون  فلا توجد أموال كثيرة تحرِّ
الصراع فيه رمزيّاً على نحو كامل. ضمن هذا 
الإطـــار تأتي روايـــة »شــاعــر مــن تشيلي«؛ أي 
في إطار النقد الذاتيِّ والتعاطف والكوميديا 
ــعــر 

ِّ
ــزءٌ مـــن الــش ـــنـــي جــ

َّ
ـــنـــي أشــعــر أن

َّ
أيـــضـــا، لأن

ني ما زلت أكتب 
َّ
، ويعود ذلك إلى أن التشيليِّ

أ فــي وقــت ما  ــنــي ســأتــجــرَّ
َّ
ــعــرَ، وأعــتــقــد أن

ِّ
الــش

على نشر قصائدي«، يقول زامبرا في حديثٍ 
عن الرواية وعن سبب تأليفها. 

يسير زامبرا في راويته هذه على طريق رُواة 
عر هوَسهم 

ِّ
الش فــي  الــذيــن وجـــدوا  القصص 

كورتاثار  خوليو  فوكنر،  سرفانتس،  ل:  الأوَّ
بــأخــرى. هذه  أو  بطريقة  جــويــس،  وجيمس 
الــــروايــــة هـــي انـــعـــكـــاس لـــذلـــك الـــشـــيء عــيــنــه: 
ها، في الوقت 

ّ
عر. إن

ِّ
الحماس، والالتزام بالش

كة تعيد بصعوبة لمَّ  ة أســرة مفكَّ نفسه، قصَّ
أليخاندرو زامبرا  م  أخــرى، يقدِّ ة  مــرَّ شملها. 
عر، في الحياة، في الواقع، في 

ِّ
درساً في الش

الأحلام والإحباطات.
)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

عودة إلى أسطورة تشيلية

السرد بوصفه متحفاً

عملٌ يقيم في منطقة 
وُسطى بين الأدب 
والبحث التوثيقي

شوقي بن حسن

أن يــأتــي الـــروائـــيـــون إلـــى الــتــاريــخ فــذلــك أمــر 
شائع إلى درجــة تأسيس جنس أدبــي باسم 
الرواية التاريخية. أمّا الاتجاه المعاكس - أي 
أن يأتي المؤرّخون إلى الرواية - فإن سالكيه 
 من أبرزهم المؤرّخ الفرنسي 

ّ
 بكثير، ولعل

ّ
أقل

نــجــد في  كــمــا   ،)2017 - غــالــو )1932  مــاكــس 
للمؤرّخ  روائــيــة  مــحــاولات  العربية  ثقافتنا 
الــعــروي )1933(. وهـــؤلاء،  الــلــه  المــغــربــي عبد 
فــهــم يــســتــنــدون  إلــــى الأدب،  يـــذهـــبـــون  حـــن 
التاريخية،  بــالمــادة  مــعــرفــةٍ دقيقة  إلــى   

ً
عـــادة

ــة عــلــى الـــتـــقـــاط ما  ــدرّبــ وخـــصـــوصـــا بـــعَـــنْ مــ
التخييلي  ولــو   - التوثيق  أن يحميَه  ينبغي 

- من الاندثار.
فــي »الــحــومــانــي ســـنـــدور« )دار مــحــمــد علي 
للنشر(، يدخل المؤرّخ التونسي عبد الحميد 
ــيـــة،  الأدبـ الــكــتــابــة  مــغــامــرة   )1955( الــفــهــري 
»سيرة روائية«  ه يختار تصنيف عمله كـ

ّ
لكن

ــة(، وكــأنــه يــحــاول الإبــقــاء على  ــ )ولــيــس روايـ
عــاقــة وطـــيـــدة بــالــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة بــمــا أن 
والــتــاريــخ.  الأدب  بــن  وُســطــى  السيَر منطقة 
ذلك ما نقف عليه في تصدير المؤلف كتابه، 
نابعة  الكتاب  فــكــرة  أن  إلــى  فيه  حيث يشير 
من محاولة اختزال جوانب هامة من التاريخ 
ر قرقنة ولمدينة 

ُ
الاجتماعي والاقتصادي لجُز

صفاقس من خلال مسار شخصية أدبية.
ــن بـــطـــل روايـــــتـــــه، ســـنـــدور،  ــهـــري مــ ــفـ جـــعـــل الـ
الــريــح تحته، كيف  كــأن  الــــدوام،   على 

ً
لا

ّ
متنق

لا وقـــد أنــيــطــت بــه وظــيــفــة مــامــســةِ الــتــاريــخ 
مــن كــل الــجــوانــب المــمــكــنــة. يــبــدأ الأمـــر بعالمه 
ــريّ الصغير فــي قــرقــنــة، ومــنــه نكتشف  ــ سَـ

ُ
الأ

عــالــم الــجــزيــرة بــعــاقــاتــه المــتــيــنــة مــع البحر، 
وخــصــوصــا مــع المــديــنــة المــقــابــلــة فــي الــقــارة، 
ــقـــرن  ــتــــي تـــعـــيـــش فــــي بــــدايــــة الـ صـــفـــاقـــس، الــ
ــادة فـــي بُــنــاهــا  ــ  تــــحــــوّلات حـ

َ
ــتـــرة الــعــشــريــن فـ

بالتغيّرات  ناهيك  والمعمارية،  الديمغرافية 

الاختلاط  مــع  الــنــاس،  فــي سلوكيات  الجليّة 
الكبير الذي جعله الاستعمار الفرنسي واقعاً 

لا مفرّ منه.
ولكي يؤدّي دوره في إضاءة أكبر عدد ممكن 
ب سندور بين المهن فيعمل 

ّ
من العوالم، يتقل

الأوروبــيــن وعياداتهم  وبــيــوت  المطاعم  فــي 
وشركاتهم. نقرأ: »لم يترك سندور مهنة إلا 
وقــد جــرّبــهــا، وغــالــبــا مــا كــان ينجح فــي أداء 

التركيب  ما هو مطلوب منه«. قد يبدو هــذا 
ــؤرّخ من  لــســنــدور مثل ذريــعــة كــي يتمكّن المــ
لكن  يــريــد،  الأدبــيــة حيث  الشخصية  توجيه 
لـــدى شريحة  إلـــى خــاصــيــة  الــفــهــري يستند 
ــل في 

ّ
واســعــة مــن أبــنــاء جــزيــرة قــرقــنــة تــتــمــث

كونهم يُقدِمون على كل الأعمال الممكنة حين 
يتوجّهون إلى مدينة صفاقس.

العمل وظيفة أخرى،  التغلغل في عالم  لهذا 
ــــاءة مــنــاخ الاحــتــجــاج الـــذي  متمثلة فـــي إضـ
يـــتـــداخـــل فــيــه الــنــقــابــي بــالــوطــنــي فـــي كثير 
مــن الأحـــيـــان. ومـــن هــنــا يــتــفــرّع الــســيــاق إلــى 
فــصــل شهير مــن تــاريــخ تــونــس فــي مقاومة 
اد 

ّ
ل في صعود فرحات حش

ّ
الاستعمار، يتمث

كزعيم نقابي ووطني. يبيّ الفهري كواليس 
السرية  والاجــتــمــاعــات  النضالي  العمل  ذلــك 
والإضــرابــات، معتمداً في ذلك - مرة أخــرى - 
على مواهب سندور في التسرّب بين شقوق 
ف بُعداً إشكالياً طريفاً 

ّ
الأحــداث. يُعطي المؤل

اد، فيقول: »كم كان 
ّ

لعلاقة بطله بفرحات حش
يؤلم سيندور أن يستمع لأكاذيب الطفيليين؛ 
لم يعرفوا يوما سي فرحات لكنهم يتحدّثون 
غريبة  تــفــاصــيــل  ويــقــدمــون  بحميمية  عــنــه 

لإيهام العموم بصلتهم به أيام الجمر«.
ــانــــي ســــــنــــــدور«، وهـــو  ــومــ ــحــ ــاب »الــ ــتــ لـــكـــن كــ
ــع الـــتـــاريـــخـــي بــمــعــنــاه المــتــعــارف  يــتــقــاطــع مـ
اليومية  الحياة  فــي  الــغــوص  يُهمل  لا  عليه، 
فيستعرض  الصغيرة،  ومــنــاوراتــهــا  للناس 
الــعــادات  مــن   - التوثيق  قــصْــدَ  - ربما  الكثير 
العمل  والأغـــراض والأســمــاء، ومنها يَستمد 

ه بالأدب. 
َ
ه، وأيضاً ارتباط

َ
ت

َ
كثاف

ه من الجدير أن نذكر في هذا السياق أن 
ّ
ولعل

ف انشغالاتٍ بالتراث، ومنها تأسيسه 
ّ
للمؤل

»متحف تراث الجزر«، وهو الذي  في قرقنة لـ
نا 

ّ
جعل مــن روايــتــه فــضــاءً متحفياً آخــر. لكن

نتأكّد مرة أخرى أن المؤرخ حين يكتب الرواية 
 مــؤرخــا قــبــل كــل شـــيء، حــتــى لــو كانت 

ّ
يــظــل

الشخصيات والأحداث من وحي الخيال...

عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، صدر 
الحديث  السياسي  التاريخ  »تركيا:  كتاب  حديثاً 
حسين  يــوســف  للباحث   »)2018-1923( والمــعــاصــر 
الإمــبــراطــوريــة  انهيار  خلفيات  مــن  العمل  ينطلق  عــمــر. 
العثمانية حين يدرس دخولها في الحرب العالمية الأولى 
إلـــى جــانــب ألمــانــيــا ضـــد بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وروســـيـــا، 
الــدولــة، ما أدى إلــى تقوية  وتسبّب ذلــك في مزيد إنهاك 
 إلى إعلان مصطفى كمال 

ً
خصومها في الداخل وصولا

أتاتورك الجمهورية في 1923 وإنهائه للخلافة العثمانية. 
يصل العمل إلى العقد الماضي الذي تميّز بإدارة »حزب 

العدالة والتنمية« لشؤون البلاد.

بالحاج مبروك، صدر عن منشورات  بترجمة سلمى 
ــجّـــان« فـــي مــصــر كــتــاب »الــتــســامــح الــقــمــعــي«  ــهـ »الـ
ر الألماني هربرت ماركيوز، الذي يتناول تناقضاً 

ّ
للمفك

ــل فــي ضــــرورة عــدم 
ّ
يحمله مــفــهــوم الــتــســامــح، ويــتــمــث

التسامح تجاه بعض المواقف، والتي لن يكون التسامح 
ــ من دونها. يرى ماركيوز  ــ كواقعةٍ اجتماعية  ممكناً 
أيّ  الحديث  التاريخ  فــي  نجد  ــنــا لا 

ّ
أن ــــ 1979(   1898(

عملي،  واقـــع  إلــى  التسامح  ترجمة  فــي  نجحت  سلطة 
المثقفين  يــكــون دور  أن  يــمــنــع  ذلـــك لا  أنّ  إلـــى  مــشــيــراً 
باعتبارها  الطوباوية،  الفكرة  هــذه  تطوير  في   

ً
لا

ّ
متمث

ل رادعاً لقمع السلطة.
ّ
تمث

»فلسطين في قرارات القِمم العربية والإسلامية« 
الشريف وخالد  ماهر  وتقديم  إعـــداد  مــن  كتاب  عــنــوان 
فرّاج، أصدرته حديثاً »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«. 
الخاصة  العربية والإسلامية  القمم  العمل قــرارات  يضمّ 
العربية  القمة  )مــنــذ  ة 

ّ
المحتل والــقــدس  فلسطين  بقضية 

ــــى فــي أنــشــاص ســنــة 1946 حــتــى قــمــة تــونــس في  الأول
عــام 1969 حتى  بالرباط  الإسلامية  القمة  ومــن   ،2019
ة في 2019(. يمهّد المحرّران للقرارات بمقدّمات 

ّ
قمّة مك

قصيرة تدرجها في سياقها التاريخي. عمل يبيّ عدم 
رها لفلسطين 

ّ
التزام بعض البلدان بما أقرّته، ويُظهر تنك

عبر تطبيعها مع إسرائيل.

عــن »دار الــرافــديــن« فــي بــيــروت و بــغــداد صــدر حديثاً 
كــتــاب »مــحــاورات غــوتــه مــع إيــكــرمــان وســوريــت«، 
وهي النسخة العربية التي وضعها المترجم إبراهيم جار 
الله لعمل الكاتب الألماني يوهان بيتر إيكرمان »محادثات 
مـــع غـــوتـــه فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن حــيــاتــه« )صـــدر 
إلــى غــوتــه بعد  إيــكــرمــان  تــعــرّف  بالألمانية عــام 1836(. 
إطلاعه الأخيرَ على دراسة له حول الشعر، ليصبح فيما 
دت عبْر هذه المحادثات التي 

ّ
 توط

ٌ
بعد أحد تلامذته. علاقة

أجرياها في مدينة فايمار، والتي يكشف فيها غوته عن 
آرائه حول الفن والأدب وبعض القضايا السياسية التي 

انشغل بها عصرُه.

عن »المؤسسة العربية للدراسات والنشر« صدر أخيراً 
 للكاتب السوري مضر رياض الدبس، بعنوان: »في 

ٌ
عمل

السياسي  الاجتماع  بُنى  في  تفكير  الألــم:  ضــوء 
ـــف الـــكـــتـــاب مـــن أربـــــع دراســــــــات، هي 

ّ
ــــوري«. يـــتـــأل ــسـ ــ الـ

للنظام  العصبوي  السلوك  في  الاجتماعية  البنية  »دور 
السورية  للمعارضة  الاســتــقــرائــي  و»الــنــمــط  الـــســـوري«، 
ودوره فــي غــيــاب الاتــســاق«، و»مــفــهــوم الــدولــة السورية 
ــة«، و»صــيــانــة المـــشـــروع الــوطــنــي  ــداثـ ــحـ بـــن الإســـــام والـ
»تحريضٍ  في  عمله كمساهمة  الكاتب  يقدّم  السوري«. 
وطني لتكوين فضاء عمومي سوري، تكون فيه الحقيقة 

تواصلية، ويشارك فيه الجميع، ولا تحتكره النخبة«.

الوسطى  العصور  تاريخ  الذهبي:  القرن  »وحيد 
الأفريقية« عنوان النسخة الإنكليزية من كتاب فرانسوا 
التي صــدرت عن  تــروي تايس  كزافييه فوفيل بترجمة 
تاريخ  الكتاب  يتناول  برينستون«.  جامعة  »منشورات 
الــقــارة منذ مــولــد الإســـام خــال الــقــرن الــســابــع وحتى 
رحلات الاستكشاف الأوروبية في القرن الخامس عشر، 
حــيــث كــانــت هـــذه الــفــتــرة ثــريــة بــتــبــادل الــســلــع والأفــكــار 
وزيمبابوي على  والنوبة  غانا  مهمّة في  وبــرزت ممالك 
ومفكرون  مــلــوك  لعب  الــحــضــارات، حيث  طــرق  مفترق 
وفنانون أفارقة أدواراً مهمة ضمن مجتمعاتهم المتنوعة 

ثقافياً ما بين العالمين الإسلامي والمسيحي.

ــت روحــــك جــســداً أســـود؟ 
َ
ــن

َ
كــيــف يــكــون الــحــال إذا ســك

لات الكثيرة التي يطرحُها كتاب 
ُ
الــتــســاؤ مِــن  هــذا واحــدٌ 

م وبيني« للكاتب والصحافي الأميركي تا 
َ
»بين العال

نيهيسي كوتس، والذي صدر حديثاً عن »دار التنوير« 
مــرّة  لأوّل   

ُ
الــعــمــل ــشــر 

ُ
ن فتحي خــضــر.  بترجمة محمد 

ــفــه ذو 
ّ
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عـــام 2015، وقـــد صــاغــه مُــؤل

الأصـــول الأفــريــقــيــة فــي شــكــلِ رســالــةٍ إلــى ابــنــه المــراهــق، 
يروي له فيها تجاربه الشخصية، ومِن خلالها يضيء 
حدة؛ حيث 

ّ
المت الولايات  العنصرية ضدّ السود في  على 

على  إمبراطوريتهم  بنوا  )البيض(  الأميركيّين  أنَّ  يــرى 
فكرة العرق )اللون(.

يستند الناقد المصري أمير العمري في كتابه »سينما 
الهلاك: اتجاهات وأشكال السينما الصهيونية« 
الـــذي صــدر حديثاً عــن »دار خــطــوط وظـــال« إلــى خلوّ 
الصهيونية«  »السينما  مصطلح  مــن  الأجنبية  المــراجــع 
مــقــابــل الــعــديــد مــن الــكــتــب والــــدراســــات المــنــشــورة حــول 
»السينما اليهودية«، وهو تعبير امتدّ إلى المراجع النقدية 
الكتاب، حول  التساؤل، بحسب  يثير  أخيراً، ما  العربية 
تمّ  دينياً  تقسيماً  يعتمد  الــذي  المصطلح  لهذا  الــتــرويــج 
ــرار عــلــى إقــامــة  ـــ تـــجـــاوزه فــي الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة، والإصـ
مــهــرجــانــات فــي بــاريــس وبــروكــســل ونــيــويــورك ولــنــدن 

وغيرها لعرض أفلام يهودية.

نظرة أولى

أليخاندرو زامبرا

عرُ بطلَ الرواية أليخاندرو زامبرا  عندما يكون الشِّ

مهمّات يعهد بها المؤرخّ إلى الشخصية الأدبية

Tuesday 2 March 2021
الثلاثاء 2 مارس/ آذار 2021 م  18  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2374  السنة السابعة



القاهرة ـ العربي الجديد

ما بين فوز مغربي كبير، وسقوط 
ــــري مـــــــــدو... أســــــدل الــســتــار  ــزائـ ــ جـ
عـــن مــؤجــلــتــي الــجــولــتــن الأولــــى 
مجموعات  مرحلة  سباق  عمر  مــن  والثانية 
ــكـــرة الــــقــــدم لمــوســم  لـ دوري أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا 
كان  الأولــى  مثيرتان،  نتيجتان   .2021-2020
ــادي الــــــوداد المــغــربــي بــطــل نسخة  ــ بــطــلــهــا نـ
نجح  والــــذي   ،2019 نسخة  ووصــيــف   2017
في تحقيق فوز كبير على كايزر تشيفز بطل 
جنوب أفريقيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء 
الأولــى  الجولة  مــؤجــات  لقائهما ضمن  فــي 

من عمر المجموعة الثالثة.
وبــهــذه النتيجة رفـــع الــــوداد رصــيــده إلـــى 6 

2829
رياضة

تقرير

ــدارة المــجــمــوعــة، مــتــفــوقــا على  ــ نــقــاط فـــي صـ
نقاط   4 برصيد  الوصيف  الغيني  حــورويــا 
قــبــل لــقــاء الــفــريــقــن فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة ثم 
لــقــاء آخـــر فــي الــجــولــة الــرابــعــة، يــتــيــح الــفــوز 
القوية  انطلاقته  ومــواصــلــتــه  لــلــوداد  فيهما 
حــســم بــطــاقــة الــتــأهــل المــبــكــر إلـــى الــــدور ربــع 
الــنــهــائــي، وتــوجــيــه رســـالـــة مــبــكــرة للجميع 
ــــدرة الــجــيــل الــحــالــي مـــن الــاعــبــن في  عـــن قـ
الــوداد أفضل  القارية. وقــدم  الفوز بالبطولة 
عـــروضـــه فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، خــاصــة على 
الصعيد الهجومي وحقق فوزا، كان يتمناه 
الجديدة  السلالة  أجبرته  بعدما  المغرب،  في 
لــفــيــروس كــورونــا المستجد الــتــي ظــهــرت في 
جنوب أفريقيا على نقل المباراة إلى بوركينا 
ويؤكد  المغرب  في  إقامتها  تعثر  بعد  فاسو 

للجميع تعامله بجدية مع كل المنافسين في 
المــجــمــوعــة. فــي المــقــابــل تجمد رصــيــد كــايــزر 
المركز  بها  يحتل  واحـــدة،  نقطة  عند  تشيفز 
الــثــالــث خــلــف الــوصــيــف حـــورويـــا بـــفـــارق 3 
الجديدة  الصفقات  وظــهــرت بصمات  نــقــاط. 
الوافدة للوداد، وعلى رأسها محمد أوناجم 
الذي يلعب معارا من الزمالك المصري والذي 
دفع به فوزي البنزرتي المدير الفني أساسيا 
ــرة الأخـــيـــرة  ــتـ ــفـ ــي الـ ــه كـــبـــديـــل فــ ــ ــراكـ ــ بـــعـــد إشـ
ولعبت خبرات ومهارات أوناجم دورا كبيرا 
في تحقيق الفوز الكبير، ونجح في تسجيل 
ــــدف، كما  هــــدف الـــبـــدايـــة بـــخـــاف صــنــاعــة هـ
لمع بشكل لافــت رأس الحربة والــهــداف الأول 
أيوب  اللقب  المنافسة على  لــلــوداد وأمله في 
الكعبي رأس الحربة والذي شكلت تحركاته 
مــرمــى منافسه وسجل  خــطــورة دائــمــة على 
هدفا وساهم في صناعة أكثر من فرصة على 
المرمى الجنوب أفريقي في اللقاء. ولم يواجه 
الـــــــوداد أدنـــــى صــعــوبــة فـــي حــســم الــنــتــيــجــة 

لصالحه بفضل الأداء التكتيكي الذي لجأ له 
فوزي البنزرتي المدير الفني وفرض أسلوبه 
أفريقي،  الجنوب  منافسه  على  البداية  منذ 
أبرزها اللعب برأس حربة صريح هو أيوب 
أوناجم  محمد  الثلاثي  خلفه  ومــن  الكعبي، 
ــيــــد الـــكـــرتـــي ومــــؤيــــد الــــافــــي مــــع تــأمــن  وولــ

الوسط بمحوري ارتكاز.
وساهمت طريقة اللعب 4-2-3-1 في سيطرة 
الـــوســـط، ونجح  الـــــوداد مــبــكــرا عــلــى منطقة 
بشكل سريع في وضع بصمته خلال الشوط 
مــن  ــم  ــ ــاجـ ــ أونـ لمــحــمــد  الأول  بـــالـــهـــدف  الأول 

انتصار كبير للوداد 
وهزيمة قاسية 

لشباب بلوزداد

حقق سلتيكس فوزين 
على التوالي للمرة الأولى 

منذ شهرين

تمريرة زميله مؤيد اللافي في الدقيقة 7 ثم 
واصل الوداد ضغطه، وأهدر أكثر من فرصة 
قبل أن يسجل له أيوب الكعبي الهدف الثاني 
الشوط  فــي  ويــخــرج متفوقا   44 الدقيقة  فــي 

الأول بثنائية دون رد.
ــل الــــوداد تفوقه  وفـــي الــنــصــف الــثــانــي، واصـ
الملعب، ونجح في تسجيل  الكامل في أرض 
هدفين متتاليين ولكن في آخر 5 دقائق عبر 
موسوفا ويحيى جــبــران مــن ركلة جــزاء في 
الدقيقتين 86، 90 ليحصد الفوز الكبير على 

بطل جنوب أفريقيا بأربعة أهداف دون رد.
وعـــقـــب الـــلـــقـــاء قــــرر مـــســـؤولـــو الـــــــوداد صــرف 
مــكــافــأة مــالــيــة خـــاصـــة لــاعــبــي الــفــريــق بعد 
الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، وحــصــد النقطة 
الــــســــادســــة والــــتــــربــــع عـــلـــى عـــــرش المــجــمــوعــة 
وبطاقة  القمة  فــرصــة حسم  على  والــحــصــول 
التأهل إلى الــدور ربع النهائي لــدوري أبطال 
المــقــابــل كتبت المجموعة  فــي  أفــريــقــيــا مــبــكــرا. 
الثانية خسارة تاريخية وكبرى لنادي شباب 

أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  النجم  قــاد 
فريقه ميلووكي باكس لفوزه الخامس توالياً 
لـــوس أنــجــلــيــس كليبرز  عــلــى حــســاب ضيفه 
الأميركي  السلة  كــرة  دوري  فــي   )100  -  105(
للمحترفين. وسجل اليوناني 36 نقطة ليصل 
إلى حاجز الـ35 نقطة أو أكثر للمباراة الرابعة 
توالياً في إنجاز لم يحققه أي لاعب من باكس 

منذ الأسطورة كريم عبد الجبار عام 1973.
ويــأتــي الــفــوز الــخــامــس تــوالــيــا لــبــاكــس بعد 
سلسلة من خمس خسارات متتالية، وتحقق 
ــــي الــــثــــوانــــي الـــقـــاتـــلـــة مــن  هــــــذا الانــــتــــصــــار فـ
المواجهة حين سجل صاحب الأرض 9 نقاط 
الــذي عجز عن  متتالية بــدون رد من كليبرز 
تسجيل أي سلة فــي آخــر أربـــع دقــائــق. وهي 
المــرة الأولـــى هــذا المــوســم مــن أصــل 11 مباراة 

بالمباراة، متحدثاً عن نفسه: »لم ألعب بشكل 
جيد في الربع الثالث، لكني واصلت اندفاعي 
وكنت أعلم أن الأمـــور ستسير على مــا يــرام، 
ــــرة لــــزمــــائــــي وخـــلـــق  ــكـ ــ ــال الـ ــ ــــصـ فــــحــــاولــــت إيـ
الفرص لكي أمنحهم فرص التسديد من دون 
مــضــايــقــة أو أن أذهــــب بــنــفــســي نــحــو الــســلــة 

ومحاولة التسجيل«.
وبــعــدمــا كــان متخلفا بــفــارق سبع نــقــاط في 
الــربــع الأخــيــر، عــاد فــريــق ميلووكي  مستهل 
 )100 - تـــقـــدم )101  بــعــيــد حــتــى  مـــن  بـــاكـــس 
بــرمــيــتــن حـــرتـــن مـــن نــجــمــه الــيــونــانــي قبل 
1,57 دقــيــقــة عــلــى الــنــهــايــة. ومــــع بــقــاء 10,3 
ثوانٍ فقط على النهاية، مرر كريس ميدلتون 
الــذي سجل بسلة  أنتيتوكونمبو  الــى  الــكــرة 

استعراضية، لتصبح النتيجة )103 - 101(.
وحــصــل كــواهــي لــيــنــارد عــلــى فــرصــة خطف 
الـــفـــوز لــكــلــيــبــرز، لــكــن مــحــاولــتــه الــثــاثــيــة لم 
الكرة  دارت  بعدما  السلة  إلــى  طريقها  تجد 
حــول الحلقة ثم سقطت بين يــدي ميدلتون، 
ما دفع الضيوف لارتكاب خطأ على الأخير 
لإيقاف ساعة المباراة، لكنه نجح في ترجمة 
الـــرمـــيـــتـــن الـــحـــرتـــن وقـــضـــى عـــلـــى أي آمــــال 
لــكــلــيــبــرز بــتــجــنــب الــهــزيــمــة الــثــانــيــة عــشــرة 

للموسم في 36 مباراة.
وكــــان لــيــنــارد أفــضــل مــســجــلــي كــلــيــبــرز بــــ25 
ــاف بـــول جـــورج  ــ نــقــطــة مـــع 9 مــتــابــعــات وأضـ
16، فــيــمــا ســاهــم مــيــدلــتــون بــالــفــوز الــحــادي 
 8 لباكس بتسجيله 19 نقطة مع  والعشرين 
تمريرات حاسمة في لقاء شهد عــودة زميله 
جـــرو هــولــيــداي إلـــى الــفــريــق بــعــد غــيــابــه عن 
المباريات العشر الماضية بسبب بروتوكولات 
فيروس كورونا وقد تبين أنه كان مصاباً به 

بحسب ما أفاد به بعد اللقاء.

ليكرز يثأر من ووريورز 
عــلــى مــلــعــب »ســتــايــبــلــس ســنــتــر« بــــدا فــريــق 
لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز حـــامـــل الــلــقــب عــازمــا 
الأخــيــرة مع  على تجنب سيناريو مواجهته 
جاره غولدن ستايت ووريورز في 18 كانون 
الــثــانــي/يــنــايــر، حــن كـــان متقدماً بــفــارق 14 
اللقاء  أن يخسر  قبل  الأخير  الربع  في  نقطة 
كــوري  باكتساح ستيفن  وذلــك   ،)113  -  115(

ورفاقه بفارق 26 نقطة )117 - 91(.
وبعدما خسر خمس مباريات من أصل ست 
منذ تعرض أنتوني ديفيس لإصابة في ربلة 
الــســابــق فــي 14 شــبــاط/فــبــرايــر، حــقــق فريق 
لــيــكــرز فــــوزه الــثــانــي تــوالــيــا بــقــيــادة »المــلــك« 
ليبرون جيمس الــذي خاض مباراته الـــ1300 
ـــ23 في  ــ ــات الـــاعـــب الـ فـــي المـــوســـم المــنــتــظــم وبــ

تاريخ الدوري يصل إلى هذا الرقم أو أكثر.

ــــع 6  ــاء بــــــــ19 نـــقـــطـــة مـ ــقــ ــلــ ــــى جـــيـــمـــس الــ ــهـ ــ وأنـ
مواجهة  فــي  تــمــريــرات حاسمة  و4  متابعات 
شهدت وصول خمسة من زملائه إلى النقاط 
العشر أو أكثر، ما ساهم في إيقاف مسلسل 
انــــتــــصــــارات ووريـــــــــرز عـــنـــد ثـــــاث مـــبـــاريـــات 
متتالية رغم جهود نجمه ستيفن كوري )16 
تــمــريــرات حاسمة(  4 متابعات و7  مــع  نقطة 
ــــر  نـــقـــطـــة( وكـــيـــلـــي أوبـ ــل )18  ــاشــ وإيـــــريـــــك بــ
جــونــيــور )14(، وبــالــفــوز الـــرابـــع والــعــشــريــن 

لحامل اللقب في 36 مباراة.
وفرض فريق ليكرز هيمنته منذ البداية حيث 
تقدم على ضيفه )20 - 5( في الدقائق الأولى، 
ثم أنهى الربع الأول بفارق 20 نقطة )41 - 21( 
بفضل 10 نقاط من جيمس، وصولا إلى إنهاء 
الشوط الأول بفارق 29 نقطة )73 - 44( قبل أن 
يبتعد صاحب الأرض في الربع الثالث بفارق 
الذي  35، موجهاً ضربة قاضية لآمــال جــاره 
خسر جهود نجمه درايموند غرين في الربع 
الثاني بسبب التواء في الكاحل. وقدم فريق 
ليكز مرة جديدة مباراة قوية وأثبت أنه يريد 
العودة إلى الصدارة قريباً ولا يريد التأهل من 
المنتظم،  الــدوري  في  الثالث  أو  الثاني  المركز 
عن  يتوقف  لا  جيمس  ليبرون  أن  خصوصاً 
الماضي  الموسم  النقاط وقيادة بطل  تسجيل 
لتحقيق الانتصار تلو الآخر بعد 4 خسارات 

متتالية تعرض لها الفريق.

تايتوم يقود بوسطن 
للفوز على واشنطن 

بــيــل بتسجيله  ــرادلــــي  بــ الـــاعـــب  تـــألـــق  رغــــم 
ــزاردز مــبــاراتــه  ــ 46 نــقــطــة، خــســر واشــنــطــن ويـ
 )110 -  111( بــوســطــن ســلــتــيــكــس  ومــضــيــفــه 
إيقاف جايسون تايتوم في  بعدما عجز عن 
الــوقــت الــحــاســم مــن الــلــقــاء، إذ ســجــل سلتين 
لفريقه في آخر 15 ثانية وأنهى المباراة بـ31 
نقطة. وبمساهمة من كيمبا ووكر )21 نقطة( 
ــانــــي دانـــيـــال ثـــايـــس )20(، حــقــق فــريــق  والألمــ
بــوســطــن فــوزيــن عــلــى الــتــوالــي لــلــمــرة الأولـــى 
منذ أواخر كانون الثاني/يناير، فيما ذهبت 
مع  نقطة   24( وراســـل وستبروك  بيل  جهود 
11 مــتــابــعــة( والــاتــفــي دافــيــس بــيــرتــانــز )20 
نــقــطــة( ســــدا بــعــدمــا فــــرط ويــــــــزاردز بــفــرصــة 

تحقيق فوزه الثامن في آخر 9 مباريات.
فــي المــقــابــل، قــاد ديــفــن بــوكــر فريقه فينيكس 
صانز لتحقيق الفوز الـ25 في آخر 17 مباراة 
و22 فــي 33 مـــبـــاراة، وذلــــك بــعــدمــا ســجــل 43 
فــي سلة  الــثــالــث،  الــربــع  فــي  نقطة بينها 21 
المـــنـــافـــس مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز فـــي لــقــاء 

حسمه الضيوف من دون عناء )118 - 99(.
)فرانس برس(

أنتيتوكونمبو يقود باكس لفوز خامس توالياً
حقق فريق ميلووكي 

باكس فوزاً جديداً في 
منافسات دوري السلة 

الأميركية وتابع عروضه 
القوية التي سجلها أخيراً، 

وذلك بفضل الظهور 
اللافت لنجمه اليوناني، 

يانيس أنتيتوكونمبو في 
المباريات الأخيرة

)Getty/بلوزداد خسر بقسوة أمام صن داونز  )بلال بن سالم

)Getty( سجل النجم اليوناني أنتيتوكونمبو 36 نقطة في المباراة

حقق الوداد انتصارا مستحقا في دوري أبطال أفريقيا على 
شباب  فريق  سقط  فيما  أفريقيا  جنوب  بطل  تشيفز  كايزر 
بلوزداد بقسوة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية 

في دور المجموعات

ــلــــوزداد الـــجـــزائـــري أمــــام مــامــيــلــمــودي صن  بــ
ــز بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا بخمسة أهـــداف  داونــ
مقابل هــدف فــي لقائهما المــؤجــل مــن الجولة 
الثانية. وأقيمت المباراة في تنزانيا بعد فشل 
إقــامــتــهــا فــي المــغــرب بــعــدمــا رفــضــت الــجــزائــر 
اللقاء في ملعبها بسبب المخاوف  استضافة 
التي  الخسارة  وعقدت  الجديدة.  السلالة  من 
تعرض لها بلوزداد أحلامه في المنافسة على 
بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث 
تجمد رصيده عند نقطة واحدة من مباراتين 
متساويا مع الهلال السوداني صاحب المركز 
منافسه  على  للفوز  في حاجة  وبــات  الثالث، 
ــتـــن المـــقـــبـــلـــتـــن لـــإبـــقـــاء  الــــعــــربــــي فــــي الـــجـــولـ
عــلــى آمــالــه ومــاحــقــة صــن داونــــز ومازيمبي 
الكونغولي على القمة والوصافة. في المقابل 
عــــزز صـــن داونـــــز مـــن تــفــوقــه وتــقــدمــه صــوب 
الـــدور ربــع النهائي، بعدما رفــع رصــيــده إلى 
6 نقاط كاملة وبات قاهر الأندية العربية في 
المجموعة بعد فــوزه فــي الجولة الأولـــى على 
الخسارة طبيعية  وجــاءت  السوداني.  الهلال 
في ظل النقص العددي المبكر الذي عانى منه 
ــلـــوزداد مــنــذ الــبــدايــة وتــحــديــدا بعد  شــبــاب بـ
مــرور 3 دقائق، عندما ارتكب مدافعه شعيب 
قداد خطأ كبيرا بلمس كرة في منطقة الجزاء 
الحكم  لــه  ليخرج  للشباك  طريقها  فــي  وهــي 
بـ  الجزائري  الفريق  ويلعب  الحمراء  البطاقة 
10 لاعبين طيلة 87 دقيقة كاملة وسط إخفاق 
الوضع.  تعديل  فــي  الفني  الجهاز  مــن جانب 
وتــســبــبــت واقــعــة الــطــرد المــبــكــر فــي احــتــســاب 
ركلة جــزاء لصالح صــن داونـــز فــي الدقيقة 5 
الهدف الأول لصن  سجل منها ثيمبا زوانــي 
داونــــــــز. وقــــــدم بـــــلـــــوزداد عـــرضـــا جـــيـــدا بــعــد 
الــهــدف وبـــادل صــن داونـــز الهجمات ونجح 
في إدراك التعادل في الدقيقة 44 عبر لاعبه 
الموهوب أمير سعيود لينتهي الشوط الأول 
بــالــتــعــادل بــهــدف لــكــل فـــريـــق. وفـــي النصف 
الــثــانــي مــن المــواجــهــة انــهــار شــبــاب بــلــوزداد 
تماما في أرض الملعب، واستغل صن داونز 
النقص العددي بشكل مميز وسجل 4 أهداف 
متتالية عبر لاعبيه وسجل بيتر شالوليلي 
هـــدف الــفــريــق الــجــنــوب أفــريــقــي الــثــانــي في 
زوانـــي وليبو  ثيمبا  أضـــاف  ثــم   ،48 الدقيقة 
ــداف  ــ ــابــــوي وكـــيـــرمـــيـــت إيــــراســــمــــوس 3 أهـ مــ
متتالية في الدقائق 55، 75، 89 لينجح صن 
داونــز في الخروج فائزا بنتيجة كبيرة 1-5 

والتقدم منفردا إلى قمة المجموعة.
مــن جــانــبــه أرجــــع فــرانــك دومــــا المــديــر الفني 
فــي تصريحات  الكبيرة  الــخــســارة  لــبــلــوزداد 
ــا الــنــقــص  ــبــــاب، أبــــرزهــ ــة إلــــى عــــدة أســ ــيــ إذاعــ
الــذي عانى منه بشكل مبكر ولعب  الــعــددي 
أكثر من 85 دقيقة بـ10 لاعبين بخلاف ارتفاع 
ــع بــدنــي  ــراجــ درجـــــــات الــــرطــــوبــــة وحـــــــدوث تــ
النقص  بسبب  الثاني  النصف  فــي  للاعبين 
العددي، مضيفا سببا آخر يتمثل في غياب 
الــتــركــيــز عـــن لاعــبــيــه بــعــد نــقــل المــــبــــاراة من 
الفريق  أن  إلــى  مشيرا  تنزانيا،  إلــى  الجزائر 
اللقاء، مشددا على  المنتظر منه في  لم يقدم 
أن فريقه لا يزال يملك فرصة كبيرة في حال 
الفوز على الهلال السوداني في الإبقاء على 

آمال التأهل.

لنادي  الخاص  المدرب  منصب  بات 
الجزائري فرانك دوما  بلوزداد  شباب 
في مهب الريح من جانب الجماهير 
التواصل  التي هاجمته عبر مواقع 
بعد  بــشــكــل لافـــت  ــي  ــاع ــم ــت الاج
القاسية بخماسية، ونشرت  الهزيمة 
بــلــوزداد  شــبــاب  جماهير  صفحة 
على »فيسبوك«، منشورات شككت 
فيها بقدرات دوما أو اعتباره مدرباً 

لا يصلح للفريق.

مدرب بلوزداد في مهب الريح

التي يخرج فيها باكس منتصراً بعد دخوله 
إلــى الــربــع الأخــيــر متخلفاً، وهــو مدين بذلك 
لــنــجــمــه أنــتــيــتــوكــونــمــبــو الــــذي ســجــل 17 من 

النقاط الـ22 الأخيرة لفريقه.
ورأى اليوناني الذي أضاف أيضاً 14 متابعة 
الــلــعــب بــانــدفــاع  و5 تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، أن 
وحــســب هــو مــا ســاهــم بــعــودة بــاكــس وفــوزه 

دوري 
أبطال أفريقيا
هزيمة ثقيلة وانتصار مستحق

يسعى فريق مانشستر سيتي لإضافة فوز 
جديد والسير بخطى ثابتة نحو استعادة 
اللقب من ليفربول، وذلــك حين يستضيف 
فريق وولفرهامبتون في مباراة مقدمة من 
الإنكليزي.  الــــدوري  لبطولة  الــــ29  المــرحــلــة 
ويشهد منتصف الأسبوع 6 مباريات من 
المرحلة الـ29 بسبب ارتباط عدد من أطرافها 
بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المقرر 
فــي 20 و21 آذار/مــــارس الــحــالــي، وواحــدة 
ــة والــــثــــاثــــن تــجــمــع  ــثـ ــالـ ــثـ ــلــــة الـ ــــن المــــرحــ مـ
نتيجة  الخميس  فولهام  بــجــاره  توتنهام 
ارتباط الأول بنهائي مسابقة كأس الرابطة 
المقرر في 25 نيسان/إبريل ضد مانشستر 

سيتي بالذات.
ــاره  ــا بـــــات الــــفــــارق بــيــنــه وبـــــن جــ ــعـــدمـ وبـ
اللدود مانشستر يونايتد 12 نقطة بفوزه 
الــســبــت فــي المــرحــلــة الــســادســة والــعــشــريــن 
1( وتعثر   -  2( هـــام  ويــســت  عــلــى منافسه 
)صفر- تشلسي  أمــام  الحمر«  »الشياطين 
صـــفـــر(، يُــمــنــي ســيــتــي الــنــفــس بــمــواصــلــة 
الرقم القياسي الإنكليزي  تحليقه وتعزيز 
ــتــــصــــارات المــتــتــالــيــة فـــي جميع  لـــعـــدد الانــ
المــســابــقــات مـــن خــــال تــحــقــيــق فــــوزه الـــــ21 
توالياً على حساب ضيفه وولفرهامبتون 
»سيتيزينس« مرتين في  الـ فــاز على  الــذي 

المواجهات الثلاث الأخيرة بينهما.
لــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، لا يــبــدو أن أحــداً 
باستطاعته الوقوف في وجه فريق المدرب 
ــــذي  الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا الـ
ــه أيــضــا مــبــاراة  ــد عــلــى أرضــ يــخــوض الأحــ
قد تكون مفصلية في مسيرته نحو اللقب 
ــاره الــلــدود يــونــايــتــد. وفــرض  إذ يلتقي جـ
سيتي نفسه أحد أفضل الفرق أداء ونتائج 
في القارة العجوز خلال الأسابيع الأخيرة 
بــتــحــقــيــقــه 14 فـــــوزاً مــتــتــالــيــا فـــي الـــــدوري 
الممتاز ومحافظته على سجله الخالي من 
الهزائم لـ27 مباراة في مختلف المسابقات.

وتعود آخــر خسارة لفريق غــوارديــولا في 

الدوري إلى يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، عندما سقط أمام توتنهام بهدفين 
نظيفين ليتراجع حينها الى المركز الحادي 
عــشــر قــبــل ان يــســتــعــيــد تـــوازنـــه تــدريــجــيــا 

ويهيمن على »البريميرليغ«.

أحد أهم إنجازاتنا«
ــا حــقــقــه فــريــقــه لا  اعــتــبــر غــــوارديــــولا أن مـ
يصدق بقوله »تحقيق 20 فــوزاً توالياً في 
هذه الفترة في ظل ما يحصل حول العالم 
صعب للغاية. إنه ربما أحد اهم إنجازاتنا 
الــتــي قمنا بــه ســويــا فــي تــاريــخ مسيرتنا. 
هـــــذا لا يــعــنــي بـــأنـــنـــا ســـنـــفـــوز بـــالألـــقـــاب، 
لكننا لم نحصل على أسبوع واحــد راحة 
على مــدى الأشهر الثلاثة الأخــيــرة. مباراة 
كــــل ثــــاثــــة أيـــــــام وســـــط فــــيــــروس كــــورونــــا 
والإصابات، أن تحقق هذه السلسلة يظهر 

قوة ذهنية«.
ــتــــي أيـــــضـــــا مـــــشـــــواره  ــيــ هــــــــذا ويـــــتـــــابـــــع ســ
ــا، إذ عــاد  ــ المــثــالــي فــي دوري أبــطــال أوروبــ
مــن خــــارج الـــديـــار بــالــفــوز عــلــى بــوروســيــا 
نظيفين  بهدفين  الألمــانــي  مونشنغلادباخ 
ــوغ ربـــع  ــلــ ــا كـــبـــيـــراً نـــحـــو بــ ــوطــ لـــيـــقـــطـــع شــ
وراء  اللاهث  القارية  المسابقة  من  النهائي 

التتويج بها للمرة الأولى في تاريخه. 
كــمــا أن الــفــريــق بــلــغ نــهــائــي كــــأس رابــطــة 
المحترفة حين سيلتقي  الإنكليزية  الأندية 

المقبل،  نيسان/أبريل   28 فــي  توتنهام  مــع 
واعــتــرف غــوارديــولا بــأن الــجــدول المــزدحــم 
يــســبــب الإرهــــــــاق بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـــدى 
حــرصــه عــلــى تـــدويـــر فــريــقــه، مــتــوقــعــا بــأن 
تكون هناك مباريات أكثر قوة في الأسابيع 

المقبلة.

كل موسم هو فصل 
جديد ولا أهمية للماضي

تـــحـــدث غــــــوارديــــــولًا عــــن الـــضـــغـــط الــكــبــيــر 
فـــي المـــوســـم الــحــالــي وقـــــال: »الأمـــــر صعب 
العديد  نلعب  لأنــنــا  الذهنية  الناحية  مــن 
مــن المــبــاريــات كــل ثــاثــة أيــــام. يــبــدأ الــنــاس 
بالتعب. نلعب الثلاثاء وبعد ذلك سنحصل 
لمواجهة  التحضير  قبل  راحــة  يومين  على 
يــونــايــتــد. يــجــب أن نــرتــاح ذهــنــيــا وبــدنــيــا. 
إذا لم يكن كذلك، فلا يمكنك التحمل. هناك 
الــعــديــد مــن المــبــاريــات لــكــن الــفــرق الكبيرة 

معرضة لذلك«.
الآن  الــتــركــيــز  أن  الإســـبـــانـــي  المـــــدرب  ورأى 
هــو »عــلــى وولــفــرهــامــبــتــون. فــي الــســنــوات 
مــا فعلناه حتى  أمــامــهــم.  المــاضــيــة عانينا 
أننا  المهم هو  الشيء  استثنائياً،  كــان  الآن 
الماضية.  الأربعة  المواسم  في  متسقين  كنا 
ــا، لــقــد أنــهــيــنــاه في  ــم المـــاضـــي أيـــضـ المـــوسـ
أي  لو كنا في  الثاني بنقاط جيدة،  المركز 
موسم آخر لتوجنا باللقب، لكننا واجهنا 

مــنــافــســا رائــعــا وهـــو لــيــفــربــول. كــل موسم 
هــو فــصــل جــديــد، لا أهــمــيــة لمــا حققته في 
الماضي. إنه درس جيد فقط. أؤكد لكم الآن 
أن المباراة التي سنلعبها الثلاثاء ستكون 
)السبت ضد وست  اليوم  لمــبــاراة  مشابهة 
هام حيث عانى سيتي أمام مفاجأة الموسم 

الذي يحتل المركز الرابع(«.
فـــي المـــقـــابـــل تـــوقـــع غــــوارديــــولا »ســنــعــانــي 
كــثــيــراً. لـــن نــحــقــق نــتــيــجــة كــبــيــرة. نــحــتــاج 
لأن نكون أقوياء ذهنياً وألا نستسلم لمدة 
إذا  الفوز.  ذلك على  90 دقيقة. سيساعدنا 
أو نخسر«.  ذلــك، فسوف نتعادل  لــم نفعل 
ــعــــادل مــع  ــتــ ــالــ وبــــعــــد تـــعـــثـــرهـــمـــا الأحــــــــد بــ
تشلسي والخسارة أمام الفريق »اللندني« 
يــونــايــتــد  ــدرك  ــ ــ يُـ  ،)1  -  3( ــال  ــنــ أرســ ــر  ــ الآخــ
ولــيــســتــر ســيــتــي أن أي تــعــثــر جــديــد لهما 
أمام مضيفيهما كريستال بالاس وبيرنلي 
الأمــل لملاحقيهما، ويست  توالياً سيعطي 
هام وتشلسي وليفربول حامل اللقب، في 
الموسم  بهما وتهديد مشاركتهما  اللحاق 
المــقــبــل فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. ويــتــقــدم 
بــفــارق نــقــطــة فقط،  يــونــايــتــد عــلــى ليستر 
فيما يتقدم الأخير على وست هام بفارق 4 
نقاط، وتشلسي بفارق 5 وليفربول بفارق 

7 نقاط.

ما زلنا هنا
ســيــكــون فـــريـــق لــيــفــربــول الــخــمــيــس أمـــام 
تشلسي  أرضـــه ضــد  على  مواجهة صعبة 
الذي لم يخسر حتى الآن أياً من مبارياته 
بــقــيــادة مـــدربـــه الــجــديــد الألمـــانـــي تــومــاس 
تــوخــل. ويــدخــل لــيــفــربــول لــقــاءه مــع فريق 
تشلسي الــذي خسر ذهــابــا أمــام »الــريــدز« 
عــلــى أرضــــه بــهــدفــن نــظــيــفــن، بمعنويات 
جـــــيـــــدة بــــعــــد عــــــودتــــــه الأحــــــــــد الــــــــى ســكــة 
الانــتــصــارات إثــر أربـــع هــزائــم متتالية في 
ــفــــوزه عـــلـــى مــضــيــفــه شــيــفــيــلــد  الـــــــــدوري، بــ

يونايتد بهدفين نظيفين.
وعانى ليفربول الأمرين من كثرة الإصابات 
أثــر على نتائجهم وهدد  ما  في صفوفهم 
دوري  فــي  المقبل  المــوســم  حتى مشاركتهم 
الأبطال الذي قطعوا فيه هذا الموسم شوطاً 
 نحو ربع النهائي بفوزهم في ذهاب 

ً
هائلا

الــنــهــائــي خـــارج ملعبه عــلــى لايبزيغ  ثــمــن 
الألماني بهدفين نظيفين.

 وبــعــد الــفــوز عــلــى شيفيلد يــونــايــتــد، قــال 
مــدربــهــم الألمــانــي يــورغــن كــلــوب: »وضعنا 
الكثير من الناس خارج الحسابات، لا بأس 
بذلك. لكن رغم المشاكل الكثيرة التي نعاني 
منها ما زلنا في قلب المنافسة على المراكز 
الــفــوز أكــد بأننا مــا زلنا هنا.  المثيرة. هــذا 
أن  وعلينا  الخميس  تشلسي  ضــد  نلعب 
بالمباريات  الفوز  علينا  ذلك مجدداً.  نؤكد 
ــك. لا مـــجـــال لــلــتــأهــل إلــى  ــ ــدرك ذلـ ــ ونـــحـــن نـ

دوري الأبطال من دون تحقيق النتائج«.
)فرانس برس(

»سيتي« لإضافة انتصار جديد قبل »الديربي«
يسعى فريق مانشستر 

سيتي لرفع عدد 
انتصاراته المتتالية إلى 

21 في رقم قياسي 
غير مسبوق، وعينه 

على إسقاط منافسه 
وولفرهامبتون على 

أرضه في ملعب 
»الاتحاد« لتأكيد أحقيته 

في الظفر بلقب هذا 
الموسم

)Getty( غوارديولا لا يريد نزف أي نقطة حتى نهاية الموسم
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سيميوني يعُادل رقم أراغونيس 
في عدد الانتصارات مع أتلتيكو

بــانــتــصــار فــريــقــه الــثــمــن فــي عــقــر دار فــيــاريــال 
ـــ25  بــثــنــائــيــة نظيفة ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الـ
ــدرب الأرجــنــتــيــنــي  ــ ــل المــ ــ لــبــطــولــة »الـــلـــيـــغـــا«، واصـ
دييغو سيميوني كتابة اسمه بأحرف من ذهب 
فــي تــاريــخ الـــنـــادي بــعــد أن عــــادل رقـــم أســطــورة 
الــتــدريــب الــراحــل فــي تــاريــخ الــنــادي »المـــدريـــدي«، 
ــدد الانـــتـــصـــارات في  لـــويـــس أراغـــونـــيـــس، فـــي عــ
ــتــــي« الــثــمــن  ــلــ ــبــــطــــولات. وبـــانـــتـــصـــار »الأتــ ــ كــــل ال
بالخطأ  بــيــدرازا  ألفونسو  بهدفي  فياريال  على 
ــواو فيليكس،  فــي مــرمــاه، والــنــجــم الــبــرتــغــالــي جـ
الــذي أعــاد تــوازن الفريق في »الليغا« بعد غياب 
»تــشــولــو« إجــمــالــي انــتــصــاراتــه  ـــ ــع ال جــولــتــن، رفـ
مع الفريق »المــدريــدي« إلــى 308 مــبــاراة، ليعادل 
الــرقــم القياسي لأســطــورة الــنــادي ســواء كلاعب 
أو كمدرب والذي فارق الحياة أول شباط/فبراير 
المــدرب  أنــه يتفوق على  أراغــونــيــس، إلا  2014. ورغــم نجاح سيميوني فــي معادلة رقــم 
أقــل بإجمالي 512 مقابل  الرقم خــال عــدد مباريات  الــراحــل بأنه حقق هــذا  المخضرم 
612 مباراة لأراغونيس، وبمعدل أفضل للانتصارات بلغ 60.15% )308 انتصارا و120 
تعادل  و135  انتصارات   308( الراحل  للمدرب   %50.32 مقابل  خــســارة(،  و84  تعادل 
و169 خسارة(. كما أن المدرب الأرجنتيني يتفوق بأنه حقق هذا الإنجاز خلال فترة أقل 
بـ9 مواسم منذ جلوسه على مقعد المدير الفني للأتلتي في شهر كانون الأول/ديسمبر 
عام 2011، بينما تولى أراغونيس تدريب فريق أتلتيكو على مدار 15 موسماً خلال 4 

حقبات )1974-1980 و1982-187 و1991-1993 و2003-2001(.

بيل: كنت أحتاج لبعض الوقت 
للتأقلم على الأجواء في لندن

أكد النجم الويلزي، غاريث بيل، جناح توتنهام هوتسبر والذي كان حاسماً في انتصار 
فريقه برباعية نظيفة على بيرنلي ضمن الجولة الـ26 من »البريمييرليغ« بهدفين وتمريرة 
حــاســمــة، أنـــه احــتــاج لبعض الــوقــت لــلــوصــول لــهــذا المــســتــوى، ولــكــنــه بـــدأ يكتسب الثقة 
ويتحسن على المستوى البدني. وسجل النجم الويلزي أول ثنائية له منذ عام ونصف، 
كما صنع الهدف الثاني الذي سجله هاري كين، ليقود فريقه لاستعادة نغمة الفوز في 
مانشستر  أمــام  متتاليتين  بعد خسارتين  بيرنلي  على  نظيفة  برباعية  الـــدوري  بطولة 
سيتي وويست هام يونايتد. وقال بيل في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب 
)توتنهام هوتسبر ستاديوم( »نعم هذا هو المستوى الذي اتطلع إليه. أقترب رويدا رويدا، 
نعم احتجت لبعض الوقت، ولكني سعيد، وأتحسن بدنيا، واكتسب الثقة. هذا ما شهدناه 
خلال مبارياتي الأخيرة«. ولم يخض صاحب الـ31 سنة، الذي يلعب مع »سبيرز« على 
سبيل الإعارة قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، سوى مباراتين كأساسي مع الفريق 
»اللندني«. ويمرُ بيل بأفضل فتراته خلال الفترة الحالية مع توتنهام منذ انضمامه، إذ 

سجل 4 أهداف خلال آخر 4 مباريات.

المدرب البدني لفيدرير: يبدأ من الصفر
سيعود السويسري روجيه فيدرير إلى اللعب في 
الثامن من شهر آذار/مــارس المقبل، حين تنطلق 
بــطــولــة الـــدوحـــة لــلــتــنــس، بــعــد أكــثــر مـــن عـــام من 
غيابه عن اللعبة البيضاء، وأوضح مدربه البدني 
للعب حالياً ستختلف عما حــدث في  أن عودته 
المــدرب  باغانيني،  بيير  فقد كشف،  عــام 2017. 
الــبــدنــي لــلــســويــســري، فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
)Tages-Anzeiger(، عن الحالة البدنية لفيدرير، 
أن  يتوقعوا  أن  ينبغي  لا  المشجعين  أن  موضحاً 
يعود بنفس الطريقة التي عاد بها في عام 2017، 
حين فاز ببطولتي أستراليا وويمبلدون. وكشف 
أنــه  فــي  يكمن  الكبير  »الاخـــتـــاف  أن  بــاغــانــيــنــي 
عندما عاد في أستراليا، بعد عدم المشاركة منذ 
تزال  ويمبلدون 2016، كانت عضلاته لا  بطولة 
انقطاع كامل  لدينا  كــان  الآن  في وضــع معقول. 
تدهورت فيه عضلاته بشكل ملحوظ. مرت فترة طويلة بين العملية الأولى وعندما رأينا 
في شهر تموز/يوليو أنه بإمكاننا العودة إلى التدريبات تدريجياً«. وأضاف المعد البدني 
أن »عضلاته لم تكن في نفس مستواها السابق وكان هناك الكثير من جوانب اختلال 

التوازن. كان يحتاج وقتا أطول للتعافي. حين بدأنا في المران، كنا نبدأ من الصفر«.

يتعلق باللعبة الشعبية الأولى في العالم. لذلك قرر كورتيس 
جونز أن يصبح لاعباً مُحترفاً، لكنه يريد خوض المواجهات.
وقرر جونز مع أقرانه اعتماد، تسلق حائط إحدى المدارس 
، حتى يــخــوضــوا المــواجــهــات فيما 

ً
الابــتــدائــيــة فــي حيه لــيــا

القدم  الأحــيــان فضلوا لعب كــرة  فــي كثير مــن  بينهم، لكن 
في الشوارع، إلا أن حُلم الصغير كان الانضمام لأكاديمية 
»الستارة  ليفربول. وحصل كورتيس الذي كان يلقبه أقرانه بـ
الحديدة«، بسبب قوته الجسدية، على فرصة الانضمام إلى 
ولم  التاسعة من عمره،  بلغ سن  ليفربول، عندما  أكاديمية 
يضع نهائياً الفرصة، التي عمل على استغلالها أفضل ما 

يُمكن، من أجل تحقيق حُلمه، بأن يصبح لاعباً محترفاً.
وصقلت أكاديمية ليفربول مهارات كورتيس جونز الفنية، 
الـ18  فريق  أحد ركائز  الفني، حتى أصبح  وتطور مستواه 
عاماً وهو في سن الـ15، ولم يمضِ وقت طويل، حتى أصبح 

قــائــد خــط الــوســط فــي الــفــريــق تــحــت الـــــ23 عــامــا، مــا جعل 
الأسطورة ستيفن جيرارد يُوصي إدارة ليفربول، بضرورة 

الاحتفاظ بالموهبة الإنكليزي، وعدم التفريط بها. 
وأبــهــر كــورتــيــس جــونــز الــجــمــيــع، رغـــم صــغــر ســنــه، بسبب 
المــســتــويــات الــكــبــيــرة الــتــي قــدمــهــا، حــتــى قـــام الــجــهــاز الفني 
لفريق تحت 23 عاماً، بتقديم تقريره إلى كلوب، الذي كان 

يتابع نمو الموهبة الإنكليزي بشكل متواصل.
ـــــ25 من  وقـــرر كــلــوب الاعــتــمــاد عــلــى جــونــز لأول مـــرة فــي ال
سبتمبر/أيلول عام 2019، ببطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، 
الألمــانــي يقرر ضمه  المــدرب  وقــدم مستويات جيدة، جعلت 
إلى فريقه الأول، والاعتماد عليه. ونتيجة لمستوياته الجيدة، 
قـــررت إدارة لــيــفــربــول فــي صــيــف عـــام 2020، الــتــوقــيــع مع 
الموهبة جونز بعقد طويل الأمد، وأصبح كلوب يعتمد عليه، 

بسبب الإصابات التي ألمت بنجوم الصف الأول.

قتيبة خطيب

الشاب كورتيس جونز قائد خط  الإنكليزي  الموهبة  يعيش 
وسط نادي ليفربول، أفضل فترات مسيرته الاحترافية في 
عــالــم »الــســاحــرة المــســتــديــرة«، بعدما أصــبــح أحــد العناصر 
كــلــوب في  يــورغــن  المــــدرب  الــتــي يعتمد عليها  الأســاســيــة، 
المحلية  المسابقات  في  »الــريــدز«  يخوضها  التي  المواجهات 
والــقــاريــة. ونــجــح صــاحــب العشرين عــامــا فــي إثــبــات نفسه 
مُجدداً، بعد أن سجل هدف التقدم في شباك مُضيفه شيفيلد 
يونايتد، بالمواجهة التي جمعت بينهما على ملعب »برامول 

»البريميرليغ«. )26( بـ لين«، ضمن منافسات الأسبوع الـ
لكن حكاية الموهبة جونز مع كرة القدم، شهدت العديد من 
المحطات المثيرة، انطلاقاً من طفولته، التي عاشها في شوارع 
جعلوه  الذين  أقــرانــه،  مع  ليفربول  مدينة  توكستيث جنوب 

كورتيس جـونز

على هامش الحدث

أصبح الموهبة 
الشاب كورتيس 

جونز أحد أعضاء 
التشكيلة الأساسية 

للمدرب الألماني 
يورغن كلوب 

المدير الفني لنادي 
ليفربول

وجه رياضي

أحرز الأرجنتيني الشاب خوان مانويل سيروندولو لقب بطولة قرطبة المفتوحة للتنس في 
ظهوره الأول بالقرعة الرئيسية لمسابقة تابعة لاتحاد اللاعبين المحترفين. وتفوق اللاعب 
الصاعد من التصفيات والبالغ عمره 19 سنة على الإسباني ألبيرت راموس المصنف 47 
عالمياً بنتيجة )6 - صفر( و)6 - 2( و)6 - 2( في النهائي. وأصبح سيروندولو أول لاعب 
في سن الـ17 سنة يُحرز لقب بطولة تابعة لاتحاد المحترفين من محاولته الأولى. ويحتل 
سيروندولو المركز 335 عالمياً وهو صاحب خامس أسوأ تصنيف ينال لقبا في بطولات 

المحترفين منذ عام 1990.

صورة في خبر

سيروندولو بطل قرطبة
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رياض الترك

بــعــد ســيــطــرتــه لــــ9 ســـنـــوات على 
الــــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي، يــــبــــدو أن 
ــلـــم هــــذا  يــــوفــــنــــتــــوس ســـيـــســـتـــسـ
المـــوســـم لـــواحـــد مـــن قــطــبــي »مـــيـــانـــو«. لكن 
السؤال هو لماذا وصل يوفنتوس إلى هنا، 
وهـــل فــعــل بــيــرلــو مــا يــجــب أن يفعله حتى 

الآن؟

بيرلو وعالم التدريب
لم يخض بيرلو تجارب تدريبية كثيرة في 
أندية من الصف الأول، وتجربة يوفنتوس 
هــي الأولـــى فــي مسيرته، فهو قبل أيــام من 

ماذا يحصل 
في يوفنتوس؟

ابتعد فريق يوفنتوس بقيادة مدربه الجديد، أندريا بيرلو، عن المنافسة على اللقب بشكل كبير هذا 
الموسم وبات يحتاج »لريمونتادا« كبيرة بغية اللحاق بإنتر وميلان قبل 12 جولة من الختام. ورغم أن 

بيرلو قدم ما لديه من خطط وأفكار، إلا أن كل العمل يحتاج لانتصارات

تقرير

دراسته  أنهى  »البيانكونيري«  مع  تعاقده 
للتدريب وأصــبــح مــدربــا رسمياً. ومــن هنا 
أراد بـــيـــرلـــو تـــقـــديـــم أســــلــــوب لــعــبــه وفـــكـــره 

التكتيكي.
ــإن بــيــرلــو  وفـــقـــا لمـــوقـــع »تــيــفــو فـــوتـــبـــول«، فــ
تــأثــر كــثــيــراً بــأســلــوب لــعــب يــوهــان كــرويــف 
وغوارديولا في برشلونة، فان غال أياكس 
أمــــســــتــــردام، أنـــشـــيـــلـــوتـــي مـــيـــان وكــونــتــي 
ــتـــوس. بـــيـــرلـــو يـــريـــد لـــعـــب كـــــرة قـــدم  ــنـ ــوفـ يـ

جماعية وشاملة.

أسلوب لعب بيرلو وأفكاره
التي  الحديثة  الــكــرويــة  المــدرســة  مــن  بيرلو 
لا تهدف فقط لتمركز اللاعبين وفقاً لرسم 

مُعين، بل مدى فعالية كل لاعب والمجموعة، 
وقدرتهم على التأقلم في كل المراكز. فبيرلو 
يــريــد الــســاســة عــلــى أرض المــلــعــب، تــبــادل 
المــراكــز والــتــحــرك بــاســتــمــرار. عندما يلعب 
يــتــحــول  الــفــريــق   ،)1-3-2-4( بــرســم  بــيــرلــو 
الدفاعية  الحالة  في   )2-4-4( يُشبه  ما  إلــى 
الهجومية، مع تراجع  الحالة  و)3-2-5( في 
ظهير لتشكيل ثلاثي دفاعي، وتقدم الآخر 
للعب دور الجناح خصوصاً في الهجمات 
السريعة. ويسعى بيرلو دائماً لخلق كثافة 

عددية في كافة أرجاء الملعب. 
ولأن بيرلو متأثر بطريقة لعب غوارديولا 
وكـــرويـــف، فــهــو يُــحــب الــضــغــط الــعــالــي في 
ــا، ومــنــع  ــكــــرة ســـريـــعـ الأمـــــــام لاســـتـــرجـــاع الــ
هذا  الخلف.  مــن  نظم 

ُ
الم البناء  مــن  المنافس 

»Build-up« مــن الخلف  عــدا عــن هوسه بـــالــــ
دائماً )توسيع الملعب، الاختراقات في الثلث 
الأخـــيـــر، تــوســيــع مــلــعــب الــلــعــب خــلــف ظهر 

المنافس...(
فكرة البناء من الخلف تتطلب تركيزا عاليا 
وخــيــارات تمرير كــثــيــرة، حــرصــا على عدم 
خــســارة الــكــرة فــي الــخــلــف بــســبــب الضغط 
أو التشتيت السلبي. وعليه، بيرلو يُحاول 
ــى كــاعــب  ــرمــ ــا اســــتــــخــــدام حــــــارس المــ ــمــ دائــ
له 3 خيارات  المدافعين، ويؤمن  رابــع خلف 
للتمرير )يمين، يسار، وسط دفاعي متأخر، 

وسط مُتقدم للاستلام(.

 »3rd Man Run«التحركات والـ
يطلب بيرلو من لاعبيه الحركية الدائمة في 
الثلث الأخير أو منطقة العمليات الهجومية. 
جناح نحو الداخل، لاعب خط وسط يصعد 
ــذا بــهــدف  ــل هــ ــثـــر، وكــ نــحــو أعـــلـــى الـــخـــط أكـ
خلق مساحات عبر جذب المنافس وإخراج 

لاعبيه من تمركزه الدفاعي.
 3rd« ـــ وهــنــا ركـــز بــيــرلــو كــثــيــراً عــلــى فــكــرة الــ
Man Run«، ولعب هذا الدور بامتياز، آرون 
رامــســي. هــو الــاعــب الـــذي يبقى قريبا من 
اللعبة، لكنه يركض خلف المدافعين لاستلام 
المناسب  الوقت  في  الثاني  اللاعب  تمريرة 
ــنــطــلــق 

ُ
ــر إلـــــى C الم ــ ــيـ ــ لـــــــB، والأخـ ــرر  ــمــ ــ يُ  A(

سريعاً خلف المدافعين(. وبعيداً عن النظام 
والرسم التكتيكي، بيرلو يُحب الإبــداع في 
الثلث الأخير، يريد من اللاعبين أن يكونوا 
خـــاقـــن مُـــبـــدعـــن. وعــلــيــه يــطــلــب مــنــهــم أن 
يأخذوا حرية أكبر في صناعة ما هو جميل 

والابتكار في صناعة الخطورة.

هل ينجح بيرلو في 
الموسم الثاني بعد 

نجاح أفكاره؟

بيرلو ربما يفوز بلقب 
واحد هذا الموسم 
)Getty( هو الكأس

حقق مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو في بطولة الدوري 13 فوزاً مقابل 
في  الثالث  المركز  ويحتل  نقطة   46 وجمع  خسارات  و3  تعادلات   7
مقابل  انتصارات   5 حقق  أوروبا،  أبطال  دوري  بطولة  وفي  الترتيب. 
خسارتين، وسقط في ذهاب دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي، ويحتاج 
النهائي. في وقت  ربع  الدور  إلى  للتأهل  الإياب  لتسجيل هدفين في 
فريق  ضد  وسيلعب  إيطاليا،  كأس  بطولة  نهائي  إلى  الفريق  وصل 

أتلانتا في 19 أيار/ مايو القادم.

أرقام بيرلو هذا الموسم

حسناً ماذا يحصل 
في يوفنتوس اليوم؟

ــكــــار بـــيـــرلـــو الــتــدريــبــيــة  بـــعـــد أن عـــرضـــنـــا أفــ
والــتــكــتــيــكــيــة، يُـــمـــكـــن طـــــرح ســــــؤال لمــــــاذا لــم 
ينجح كــل هـــذا فــي يــوفــنــتــوس هـــذا المــوســم؟ 
يبدُ سيئاً  لــم  الهجومي  الفريق   شكل 

ً
بــدايــة

لــأرقــام والإحــصــاءات.  أقله وفقاً  الآن،  حتى 
كان  يوفنتوس،  فــريــق  مــبــاريــات  ففي معظم 
فريق بيرلو هو الأكثر خطورة وفقاً للفرص 
سجلة )XG(، أكثر من المنافسين. 

ُ
المتوقعة والم

هــذا الأمــر يعني أن المــدرب نجح في تحقيق 
الأهداف المذكورة أعلاه في الثلث الأخير. لكن 
المــرمــى طبعاً.  أمـــام  كُــل هــذا يحتاج لترجمة 
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ً
رونــالــدو مثلا

هدفاً من أصل 76 سجلها يوفنتوس محلياً، 
بينما سجل هــذا المــوســم 19 هدفاً مــن أصل 
الـــــدوري حــتــى الآن.  فــي  الــفــريــق  45 سجلها 
مـــا يــعــنــي أن نــســبــة مــســاهــمــة رونــــالــــدو لم 
الفريق على الحسم  تتغير كثيراً، إنما قدرة 
انخفضت عــن الــســابــق. مــع الــتــنــويــه إلـــى أن 
بــيــرلــو بــــدأ يــســتــخــدم الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر 
الــشــابــة الــتــي ســتــكــون نــــواة مستقبل فــريــق 
ــة كــــثــــيــــرة. وجــمــيــعــهــم  ــلــ ــثــ ــتـــوس والأمــ ــنـ يـــوفـ
يحتاجون لوقت لكي ينضجوا ويقدموا أداء 
ثابتاً، خصوصاً أن الفريق يُعتبر في مرحلة 

انتقالية.
ــوضــح جيداً 

ُ
ت الدفاعية  الأرقـــام  أن بعض  إلا 

ما يريده بيرلو في يوفنتوس. فالفريق الذي 
كـــان ثــامــنــا فــي المــوســم المــاضــي عــلــى صعيد 
أكـــثـــر الأنـــديـــة اســتــخــدامــا لــلــضــغــط الــعــالــي، 
أمــســى الــيــوم ثــالــث أفــضــل الأنــديــة الإيطالية 

في عمليات الضغط على المنافس.
كما أن يوفنتوس تقدم من المركز الثامن إلى 
القادرة على  الأندية  قائمة  أيضاً في  الثالث 
خلق تمريرات في منطقة المنافس خــال 90 
دقيقة. ما يعني أن الفريق تحسن مع بيرلو 
على صعيد نسبة تواجد لاعبين في مناطق 
العمل  كــل هــذا  المنافس.  قــرب مرمى  خطيرة 
يحتاج لوقت، فبيرلو حتى الآن قدم المطلوب 
وأظهر للجميع أسلوبه التكتيكي الذي يريده 
مع يوفنتوس وأفكاره الفنية التي يُريد من 
فريقه تطبيقها. إلا أن كل هذا العمل يحتاج 
ــتـــصـــارات  لـــنـــجـــاح مـــلـــمـــوس يُــخــتــصــر بـــالانـ
والكؤوس. وعليه كل الثقة بأندريا بيرلو لا 
تكفي، عليه أن يفوز، عليه أن يُحقق الألقاب 
لفريق »البيانكونيري، عليه أن يقود الفريق 
يُبنى على عمله  لكي  التتويج  إلــى منصات 
الــقــادمــة، وإلا مــن دون تحقيق  فــي السنوات 
أشياء ملموسة، سيكون مصير بيرلو الإقالة 
من منصبه في نهاية المطاف، رغم كل الجهد 

الذي يبذله حالياً.
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تربية الأسماك
شابة تونسية تبدأ مشروعاً في الصحراء

تونس ـ مريم الناصري

تدعى  منطقة شبه صحراوية  فــي 
ــــداش فـــي مــحــافــظــة مــدنــن  بــنــي خـ
لــم يفكّر أحد  تــونــس، ربما  جنوب 
في تربية الأسماك باعتبار أن المناخ والبيئة 
غير ملائمين. لكن كوثر رجباني )26 عاماً(، 
ــيـــة الأحـــــيـــــاء المـــائـــيـــة  ــربـ المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي تـ
)اســـــتـــــزراع الـــكـــائـــنـــات المـــائـــيـــة فـــي المــنــاطــق 
التدخل في  الساحلية والداخلية، من خلال 
عملية التربية لتعزيز الإنتاج(، نجحت في 
بــدء مشروع لتربية الأسماك يعدّ الأول من 

نوعه في تلك المنطقة. 
ــبــــحــــري وتـــربـــيـــة  درســــــــت كــــوثــــر الـــصـــيـــد الــ
الأســمــاك، وتــواصــل الــيــوم الــدراســات العليا 
لــلــثــروات  الــهــنــدســة والإدارة المــســتــدامــة  فــي 
الخاص  بــدء مشروعها  البحرية، واخــتــارت 
ــاك فــــي مــنــطــقــتــهــا فــي  ــ ــمـ ــ وهـــــو تـــربـــيـــة الأسـ
ــهــا تــدرس 

ّ
جــنــوب تــونــس، على الــرغــم مــن أن

في محافطة بنزرت في أقصى شمال البلاد. 
ع عائلة كوثر نجاح المشروع 

ّ
بداية، لم تتوق

فـــي مــنــطــقــة صــحــراويــة قــاحــلــة. كــمــا أثـــارت 
الفكرة استغراب أهالي منطقتها وتساؤلهم 
عن مدى قدرة الفتاة على تربية الأسماك في 
بيئة غير بيئتها العادية وسط الصحراء. إلا 

خلال عملها )العربي الجديد(

الجافة والقاحلة  المناخ  أنها تحدّت طبيعة 
الأسماك  لتربية  صغيرة  أحواضاً  وأنشأت 
المــعــدّة لــاســتــهــاك. واخــتــارت مــن الأســمــاك 
الــبــلــطــي الـــقـــادر عــلــى الــتــأقــلــم والــعــيــش في 
ــرارة  ــحــ ــمّـــل درجـــــــات الــ ــحـ ــة وتـ ــذبـ ــعـ ــاه الـ ــيــ المــ

العالية في المنطقة.   
 غــالــبــيــة مــنــاطــق الــجــنــوب 

ّ
تـــقـــول كـــوثـــر إن

التونسي لا توفر الأسماك في الأســواق في 
مناسبات عدة على الرغم من وجود بعض 
ــرار شاطئي  الــشــواطــئ فــي الــجــنــوب عــلــى غـ
جرجيس وجربة، الأمر الذي دفعها إلى بدء 
ــعــدّة للاستهلاك 

ُ
الم مــشــروع تربية الأســمــاك 

احتمال عدم  مــن  الــرغــم  فــي منطقتها، على 
الإقـــبـــال عــلــى اســتــهــاك أســـمـــاك تــعــيــش في 
ع. 

ّ
صن

ُ
المياه العذبة وتتغذى على الطعام الم

أقامت مشروعها على أرض تملكها عائلتها 
البداية،  فــي  بنجاحه  مقتنعة  تكن  لــم  التي 
ــاك الــصــغــيــرة.  ــمــ واقـــتـــنـــت كــمــيــات مـــن الأســ
مته في الجامعة، 

ّ
وحاولت استثمار ما تعل

مـــن خــــال تــوفــيــر أطــعــمــة تــتــولــى صنعها 
لــتــوفــر غــذاء  بــمــكــونــات طبيعية،  بــمــفــردهــا 
للأسماك لا يؤثر على صحة المستهلك كما 
تقول، على الرغم من علمها بابتعاد بعض 
الناس عن تناول السمك الــذي يتغذى على 
ها »نجحت 

ّ
ع.  وتقول كوثر إن

ّ
الطعام المصن

فــي تــربــيــة الأســـمـــاك وتــوفــيــر كــمــيــات باتت 
ــدت إقـــبـــالًا كــبــيــراً عليها.  لــاســتــهــاك، ووجــ
المــشــروع  إلــى تكبير  زالـــت تطمح  مــا  ها 

ّ
لكن

في المنطقة وتربية أنــواع عــدة من الأسماك 
ــي مــنــطــقــتــهــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــــواق فــ ــــأسـ لـ
مناطق أخرى تفتقر أسواقها إلى الأسماك«. 
ها لم تحصل على أي دعم من أي 

ّ
تضيف أن

جهة حكومية، لكنها تفكر في البحث عن أي 
مكنها 

ُ
ت أو أي تسهيلات  قــروض  أو  تمويل 

من تطوير المشروع وتشغيل بعض الشباب 
العاطلين عن العمل في منطقتها. 

 أحــــواض المــيــاه التي 
ّ
وتــشــيــر كــوثــر إلـــى أن

المــيــاه  تغيير  تتطلب  الأســـمـــاك  فيها  تــربــي 
بــاســتــمــرار، مــا جعلها تفكر فــي عــدم إهــدار 
تلك الكميات الكبيرة من المياه في كل مرة، 
بل استغلالها في الأراضي الزراعية، فباتت 
تسقي بها بعض الأشجار في الأرض التي 
تملكها عائلتها على غرار الزيتون والعنب، 
ها مياه غير ملوثة وغير ضارة 

ّ
لا سيما وأن

للتربة أو الأشجار.  
ــه مـــن الــطــبــيــعــي أن يــواجــه  ــ

ّ
وتـــقـــول كــوثــر إن

ــدء مـــشـــروعـــه الـــخـــاص  ــ ــاب يــــحــــاول بـ ــ أي شـ
عـــدم تــشــجــيــع مـــن الــعــائــلــة نــتــيــجــة الــخــوف 
فــي الــبــدايــة، بــالإضــافــة إلــى اســتــغــراب أبناء 
المــنــطــقــة وتــشــكــيــكــهــم فـــي مــــدى احــتــمــالات 

قــــادر  شـــخـــص  أي  أن  إلا  ــروع.  ــ ــشـ ــ المـ ــاح  ــجـ نـ
على بــدء مــشــروع خــاص حتى وإن لــم تكن 
إمــكــانــيــاتــه كــبــيــرة. وهــــذا يــبــقــى أفــضــل من 
على  للحصول  الانتظار  لائحة  على  البقاء 
وظــيــفــة«.  تضيف أن أي شخص قــادر على 
بـــدء المــشــروع والــتــجــربــة وتشغيل عـــدد من 
العاطلين عن العمل حتى وإن كان ذلك العدد 

يقتصر على بعض الأشخاص. 
وبــدأت تربية الأسماك في تونس منذ أكثر 
ــن عـــشـــريـــن عـــامـــا فــــي مـــنـــاطـــق ســاحــلــيــة،  مــ
وعــمــد أصـــحـــاب هـــذه المــشــاريــع إلـــى تربية 
ــــواع مختلفة مـــن الأســـمـــاك فـــي الأقــفــاص  أنـ
ــــت عــمــد  ــاه الـــبـــحـــر. فــــي وقـ ــيـ الـــعـــائـــمـــة فــــي مـ
ــي أحـــــواض  ــاك فــ ــمــ آخــــــــرون إلـــــى تـــربـــيـــة أســ
الــعــذبــة. وبحسب إحــصــائــيــات وزارة  المــيــاه 
البحري،  والصيد  المائيّة  والمـــوارد  الفلاحة 
الأحياء  لتربية  السنوي  الإنتاج  تطور  فقد 
المائية من 3 في المائة عام 2007 إلى 18 في 
المائة عام 2019 من الإنتاج الإجمالي للصيد 
يــقــدر بنسبة  الــبــحــري، بمعدل نمو ســنــوي 
19 فــي المـــائـــة.  كــذلــك، تــؤكــد وزارة الــزراعــة 
 الاستثمار في مجال تربية الأسماك في 

ّ
أن

الأقفاص العائمة تطور، ويوجد اليوم نحو 
24 مــشــروعــا مـــوزعـــا عــلــى جــهــات ساحلية 
ــذه المـــشـــاريـــع تـــرتـــكـــز أســــاســــا عــلــى  ــ ــدة. هـ ــ عــ
تــربــيــة صنفي الـــقـــاروص والـــوراطـــة، الأكــثــر 
استهلاكاً في السوق الداخلية. وبلغ الإنتاج 
ــعــتــبــر 

ُ
ت ــام 2018. كــمــا  ألــــف طـــن عــ نــحــو 21 

أسعار تلك الأسماك مناسبة للطبقة الفقيرة 
والمــتــوســطــة فـــي تـــونـــس، عــلــمــا أن الأعـــاف 
تستورد من الخارج. إلا أن بعض المنظمات 
البيئية تتحدث في تقاريرها عن مدى تأثير 
أحواض تربية الأسماك على البيئة والتربة، 
في حال تصريف مياه تلك الأحواض فيها.  

أقامت مشروعها على 
أرض تملكها عائلتها 
التي لم تكن مقتنعة 
بنجاحه في البداية، 
واقتنت كميات من 
الأسماك الصغيرة. 

وحاولت استثمار ما 
مته في الجامعة، 

ّ
تعل

من خلال توفير 
أطعمة تتولى صنعها 
بمفردها بمكونات 
طبيعية، لتوفر غذاء 

للأسماك لا يؤثر على 
صحة المستهلك كما 

تقول

 ■ ■ ■
 من الطبيعي أن يواجه 
أي شاب يحاول بدء 
مشروعه الخاص 
عدم تشجيع من 

العائلة نتيجة الخوف 
في البداية، بالإضافة 
إلى استغراب أبناء 

المنطقة وتشكيكهم في 
مدى احتمالات نجاح 
المشروع. إلا أن أي 

شخص قادر على بدء 
مشروع خاص، حتى 
وإن لم تكن إمكانياته 

كبيرة

باختصار

تحدّت الشابة التونسية كوثر رجباني خوف عائلتها وتشكيك مجتمعها لتبدأ مشروعها في تربية الأسماك في منطقتها 
الصحراوية، وتطمح اليوم لتحقيق نجاح أكبر

هوامش

نجوى بركات

أقف على شاطئ البحر الأبيض المتوسّط الذي يغسل 
أقدام بيروت، وأرمي نظري بعيدا، إلى البلاد الأخرى، 
حيث أمــضــيــتُ أكــثــرَ مــن نصف عــمــري، ومــا زال لي 
وشوارعها  المفاجئة  حواريها  بين  ينتقل   

ٌ
طيف فيها 

الضيّقة وحدائقها المترامية تقاوم سماءً ثقيلة واطئة، 
أحيانا،  إليها  أطــيــر  الــرمــاد.  يسكنها  مــتــواطــئــة،  غير 
 
ً
ية

ّ
 بلغة، وهمّا بهمّ، متخل

ً
هربا من بيروت، فأبدّل لغة

ى من زرقة السماء وسعة البحر، من 
ّ
عن آخر ما تبق

السويّة والأمــان، أمضيها في  أجل لحظاتٍ قليلةٍ من 
زوايا باريس التي سكنتُ وأحببت.

ــيـــرة، كــلــمــا انــطــلــقــتُ إلــيــهــا في  ــوام الأخـ ــ لــكــن، فــي الأعـ
ــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة  قــــراءاتــــي ومـــشـــاهـــداتـــي عــبــر الـــقـ
والجرائد والإنترنت، تهتُ، فما تعرّفت إلى المكان الذي 
ه مرغمة، وأنا 

ُ
أكلتُ خبزَه، وجالستُ أشجارَه، وتركت

ر بالعودة إليه. أسمع عباراتٍ لا تخرج من 
ّ
ما أزال أفك

الــقــوامــيــس، وأشــهــد مــواقــف وســجــالات يختلط فيها 
الناس  تقضَ مضاجعَ  أجــراسٌ  قرع 

ُ
ت بالنابل،  الحابل 

خيفهم من خطر داهــم، قريب، 
ُ
بــالأســوأ، وت وتنذرهم 

يعيش بــالــقــرب مــنــهــم، وقـــد زُرع كــعــضــوٍ غــريــبٍ في 
 عن 

ً
جسم المجتمع الفرنسي الذي بات يعبّر صراحة

يه أو دمجه. نعم، يعيش المجتمعُ الفرنسي، 
ّ
رفضه تبن

ــر وضــيــاع وخــــوفٍ من 
ّ
فــي مختلف فــئــاتــه، حـــال تــوت

ل الدينَ الثاني في 
ّ
مسلميه، ومن الإســام الــذي يشك

قيمه  بــن  التوفيق  كيفية  يجد  يعد  لــم  فهو  فــرنــســا، 
والعلمانية  والتآخي  والمساواة  الحرية  إلى  تدعو  التي 
الإرهابية  الضرباتُ  نزله بها 

ُ
ت التي  إلخ والصدمات   ..

الفرنسي  التاريخ  أستاذ  رأس  وآخرها قطع  المتوالية، 
الــدنــمــاركــيــة المسيئة  الــكــاريــكــاتــور  الـــذي أرى رســـوم 
ــتــامــيــذه. مـــن جــانــبــهــم، حــــوّل المــســلــمــون  لـــإســـام ل
انــتــمــاءهــم الــديــنــي إلـــى انــتــمــاء وهــويــة، ودرع يتلطون 
وراءها درءا لما يواجهون من تمييز وعدوانية وفوقية، 
وهو ما جعلهم يُمعنون انفصالا وانغلاقا ونأيا عن 

مكوّنات المجتمع الفرنسي، حيث يعيشون.
 ســـاخـــنٌ في 

ٌ
ــوعـــن، انــتــشــر ســـجـــال ــبـ مــنــذ نــحــو أسـ

وزيــرة  مطالبة  بعد  والإعــامــيــة  السياسية  الأوســــاط 
التعليم العالي، دومنيك فيدال، »المركز الوطني للبحوث 
في  البحوث«  »مجمل  حــول  تحقيق  بــإجــراء  العلمية« 
»الــيــســار الإســامــي  الكشف عــن  بنية  فرنسا، وذلـــك 
الذي يضرب الجامعات بالغرغرينا، وهو ما أثار ردودا 
حادّة في أوساط جامعية وإعلامية وسياسية، طالبت 
رة من إنشاء بوليس سياسي 

ّ
باستقالة الوزيرة، محذ

المعارض  الفكر  يعمل على ملاحقة الأشخاص ذوي 

والمختلف وتهميشهم.، مثلما جرى مع المكارثية في 
ق كثرٌ  على عدم علمية تسميةٍ 

ّ
أميركا. هذا وقد وعل

»اليسار الإســامــي«، وعلى عــدم وجودها في  كهذه، 
الأصــل، خصوصا وأن اليسار المشار إليه ماركسيٌّ 
في أغلبيته، وهو لا يقيم للدين أي اعتبار، وإنما ينظر 
أو  اضطهادها،  يجري   

ً
ية

ّ
أقل بصفتهم  المسلمين  إلــى 

معتبرا  بــحــت،  طبقي  مــنــظــور  مــن  معها  يتعامل  أنـــه 
المهاجرين الطبقة العاملة في فرنسا. 

الــدائــر مــن بعيد قــد يسهو عن  ومــن يتأمّل المشهد 
ــا إلـــى الـــعـــدد المــهــم مـــن الــبــاحــثــن 

ًّ
خــطــورتــه، مــطــمــئــن

والمــفــكــريــن والــفــاســفــة الـــذيـــن انـــبـــروا لــلــدفــاع عن 

المــقــدّســة،  الفكر  حــريــة  وعــن  وباحثيها،  الــجــامــعــات 
والذين يوقعون البيانات، وينبرون لمحاربة الناطقين 
الملفت  أن  بيد  وطــروحــاتــه.  المــتــطــرّف  اليمين  بأفكار 
ــداءات  ــنــ ــ أن طــلــب الــــوزيــــرة يـــأتـــي بــعــد أعـــــــوامٍ مـــن ال
والـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي تـــنـــادي بـــالأمـــر نــفــســه، وإنْ 
الأخــيــر عن  الاستفتاء  نتائج  وأن  أخـــرى،  بــعــبــاراتٍ 
أغلبية  أن  »اليسار الإســامــي« تظهر  صحة وجــود 
الفرنسيين، الثلثين تقريبا، تؤيد الوزيرة في كلامها. 
الـــذات، فــي تأليب جــزءٍ  أجــل، الخطر يكمن هنا فــي 
من المجتمع الفرنسي على جزء آخر، وفي لعب لعبة 
بشكل مقصود،  الخلط،  من خلال  المتطرّف  اليمين 
أو  ا والتطرّف والجهاد الإســامــي، 

ً
بين الإســام دين

في تحويل المسلمين إلى كبش محرقة، كما حصل 
تطهير  إلــى  تتم  الدعوة  كانت  الثلاثينيات، حين  في 

الجامعات من »اليهود الماسونيين«.  
البحوث والأطــروحــات  إلــى أن  أخــيــرا، يبقى أن نشير 
»حساسة«،  موضوعات  اليوم  تتناول  والتي  المعنية، 
مثل ماضي الاستعمار، أو النوع، أو  الهوية أو العِرق، 
لا تعدو نسبة واحــد فــي المــئــة، وهــي الأقــل عــددا على 
المستوى الأوروبي، ما يجعلنا نتساءل: أهو ردّ الفعل 
ضدّ من كانوا أمس موضوعاتٍ للدراسة )المهاجرين(، 

وقد تحوّلوا اليوم باحثين جددا؟

»اليسار الإسلامي«، اجتماعُ ما لا يجَتمِع

وأخيراً

تأليب جزءٍ من المجتمع 
الفرنسي على جزء آخر، ولعب 

لعبة اليمين المتطرفّ من خلال 
الخلط بين الإسلام دينًا والتطرفّ
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